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مطبعة دار الكتب والوثائق القومية , ۲٠۰١۷‏ - 


إخراج وطباعة: 
مطبعة دار الكتب والوثاكق القومية بالقاهرة. 
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أ.د عبدالستار الحلوجى 


بحوث ودراسات + 

- التراث فى فكر المجددين taal‏ حسين La‏ 
- رمضان فى التراث المصري (عصر سلاطين المماليك) أ.د . حستين محمد ربيع 
- ما الكتاب؟ د. أحمد شوقى بنيين 
- أدبيات التسامح فى التراث الإسلامي د. وجيهة محمد مرزوق 
- قديمًا وحديقًا في سرقة المخطوط أ. أسامة النقشيندي 


- الإمام الزركشي وكتابه CISL)‏ المنثورة فى الأحاديث المشهورة) د . عبد الحكيم الأنيس 
- (كبيكج) في المخطوطات العربية |« عصام محمد الشنطى 
مستشارو التحرير ٠‏ متايعات تقدية . ee‏ . لصت سه و يسع سه 
إبراهيم شبوح (قونس) 53 
أحمد شوقى بنبين (المغرب) 


- السيرة النبوية والمستشرقون اليهود د. إبراهيم vege‏ 
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رضوان السيد (لينان) asb-‏ أبي الحسن الأنباري (ت يعد of )م1٠٠٠١ ATA‏ د. محمد يونس عبد العال 


عدنان درويش (سوريا) - مخطوط التحقيق الباهر شرح الأشباه والنظائر د . إبراهيم رشاد محمد 
عصام الشنطى (الأردن) 1 
- الدين والدولة عند أبي الحسن العامري أ. د. عفت الشرقاوى 


فيصل الحفيأن (معهد المخطوطات (Asai‏ 
one‏ د بن جنيد (السعودية) - ديوان (ابن الشبل البغدادي) نشرات. ونشر ما لم ينشر د. عبد الرازق الحويزي 


PERE: 


a, =¬» - à 
SOW Ts DE. coka feel eoe EEO PILL 0 rll n EL در م‎ FE EDS A شخصيات تراثية‎ 


- عبد الرحمن بدوى (شيخ المحققين لتراث الفلسفة المربية) آ. د . مصطقى لبيب عبدالفتي 


المراسلات والاشتراكات 

مركز تحقيق التراث - دار الكتب والوثائق القومية 
كورنيش النيل- رملة بولاق -القاهرة 

ت :۵۷۵۹۰۸1 - فاکس : ۵۷۸۹٩۷۸‏ 
E-mail:scenlers @darelkotob.org‏ 
pase‏ التمسخة : داخل جمهورية مصر المربية : 

٠‏ جنيهات للأفراد Te ١‏ جنيها تلهيئات 

خارج جمهورية مصر العرمية : ٠١‏ دولار أمريكى 


— محمد سليم سالم (وجهوده في تحقيق التراث العربي اليوناني) أ . حسام أحمد عب دالظاهر 
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- من أخيار التراث إعداد/ أ . حسام عبدالظاهر 


ل لقسم الأجتبى & spn ete‏ يي 


- الثراث الإسلامي ودوره في تصحيح صورة الإسلام أ. د. عبد الستار الحلوجى 
إشراقف od‏ 
الأستاذ/ على !عمد خليفة 


اللاشتراكاتالسئوية ؛ ٠١‏ جنيها للأفراد. ٠١‏ جنيها للهيئات . ٠١‏ دولارا خارج جمهورية مصر العريية 


aa kiza]‏ العدد 


بصدور stall ia‏ تكمل مجلة «تراثيات» العام الرابع من عمرها وعلى مدى هذه 
الأعوام الأريعة حرصت المجلة على أمرين: أولهما: الحفاظ على المستوى العلمي لما 
تقدمه لقرائها دون تهاون أو تقصير أو مجاملةء وثانيهما: الالتزام بفترات الصدور التي 
حددتها المجلة لنفسها dis‏ بداية صدورها بحيث يصدر Leia‏ عددان في كل عام 
أحدهما في مطلع العام؛ والثاني في منتصفه. 

وإذا كانت هيئة تحرير المجلة هي المسئولية عن الالتزام الأول الخاص بالمستوى 
العلميء فإن الالتزام الثاني الخاص بمواعيد الصدور لا تتفرد به هيئة التحرير ولا مركز 
تحقيق التراث وإنما تدخل فيه اعتبارات أخرى: منها ما هو خاص بإمكانات مطايع دار 
الكتب. وما هو خاص بترتيب الأولويات في تلك المطابع؛ وبالمتغيرات التي تطرأ في 
بعض الأحيان فتتسبب في شيء من التآخير. 

ولقد تأخر صدور هذا العدد بعض الوقت لأسباب خارجة عن إرادة المجلة 
والمركزء وكان بالإمكان يحمل رقمى A A‏ ويغطي سنة ALLS‏ ولكننا حرصنا علي أن 
تنتظم المجلة في الصدور مرتين في كل عام عملا يقول القائل: إن ما لا يدرك كله 
نترك کله . 

وبهذه المناسبة تتقدم هيئة التحرير عذرها للقراء الكرام راجية أن تتمكن من 
تدارك هذا التأخير بحيث يصدر العدد القادم في موعده إن شاء اللّه. 


رئيس التحرير 
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الأمر الغريب فى اعتقادى أن يردد المثقفون كلمات التراث دون أن يحسنوا مدلول 
Zale ois‏ وان تنلاع وا هن هذا Gece‏ إلى عراف EE‏ وان pags‏ ق 
المواقف فى كل تجمع» وقد اشتدت هذه الدعاوى خاصة عند المجددين المعاصرين 
الذين له برطيواء حص (gs‏ الوت هوا انديع العداضية: تومن CRASH Sal‏ عن 
hee‏ هو E‏ و pate TE E E beeen‏ هه الات 
الك هن Bla‏ ف See Gea‏ ورم نهضة peel‏ اله إلى اليوم Sie‏ 
القاري peoleall ull‏ هى استخلاسن تخوره لهذ الكلمة الموهمة: 

(00 
رفاعة رافع الطهطاوى‎ 
(AVY = VAS AAYA = VY) 


ولد فى طهطا بصعيد مصرء وتلقى التعليم الدينى المعروف فى عصره إلى أن أتمه 
فعين مدرسًا بالأزهر. ولما pje‏ محمد على الكبير على إيقاد بعثة كبيرة من الدارسين 
إلى فرنسا رأى أن يرسل معها من يؤمها فى الصلاة ويفتيها Losa‏ يواجهها من قضايا 
دينية. فرشحه أستاذه الشيخ حسن العطار لهذه الوظيفة لإعجابه به فرحل معهم إلى 
ppall Ale ase aif pad Ladys‏ الأوق فى dita,‏ على أن اك فطلب AML A‏ 
الفرنسية. فشرع يتعلم اللفة الفرنسية وهو ما Jlj‏ على الباخرة. وقضى فى فرنسا 
خسن ceil gies‏ هن 139/11 A‏ :1441/1942 ذهل gas‏ ها غير رى حياكة: 
وجعله جديرًا بقول أمير الشعراء أحمد شوقى يقول فى رثاء ابنه: 

انان الذى a‏ مسرا غارف أبوك كان لأبناء البلاد أبا 


وجديرًا بأن يعلق محمد عمارة على هذا البيت. فيقول: «وأنا أعتقد أن ضرورة 
الشعر هى التى جعلت شوقى يضع (Daa)‏ فى بيته هذاء ولا.يضع مكاتها (الوطن 
الح وىو ااك E‏ ذلك أن wea pints‏ مما Aili agit,‏ 
قاطبة. قد أيقظتها معارف الطهطاوىء ومن ثم كانء بحقء GI‏ ليقظتها الحديثة Gig‏ لكل 
الذين يعتزون بهذه النهضة التى قادها فى مطلع مصرنا الحديث» (الأعمال .)/١‏ 


ولست فى حاجة إلى تفصيل الحديث عن حياة الطهطاوى وما alaa‏ فى الثقافة, 


Y‏ التراث فى فكر المجددين 


فقد فعلت ذلك عدة كتب ALalS‏ وفصول من كتب. ومقالات فى صحف ومجلات. فصار 
الرجل معروفًا من القاضى والدانىء العريى والأجنبى» وإنما همى (التراث) فى فكره, 
Lily‏ لا أذكر أنه استعمل هذه الكلمةء ولكن كثيرًا مما فاه بهء أو دوّته. أو قام به من 
أعمال كان هدفه التراث. 

Jala‏ ما يجب أن نضعه فى الاعتبار؛ فى هذا hall‏ أن رفاعة مصرىء من ذوي 
الأصول المربية. فهو من جهة الأب ينتمى إلى الحسين بن fe‏ وحفيد النبى (BE)‏ 
وتحفظ أسرته سلسلة هذا النسب إلى اليوم؛ وهو من جهة الأم ينتمي إلى بني الخزرج 
من الأنصار. 

ليس معنى ذلك الحط من إحساسه بالمصريةء بل العكس هو الصحيح. فهو من 
أوائل الذين عرفوا الوطنيةء واشتد إيمانهم بهاء فكانت الباعث الأول على كل أعماله. 
ولذلك لم يجد تلميذه المباشرء الملازم له. صالح مجدى حين أراد أن يدون سيرته بدا 
من أن يجعل عنوانها «حلية الزمن بسيرة خادم الوطن». 

لا عجب إذن أن نراه يفضل العرب وما يتصل بهم فهم خيار الناس. ولون einen‏ 
أشرف الألوان وأحستهاء لا ينكر أحد أن السماحة والإيثار من خواصهم. ولقد ثبت 
بالعقل تواترًا أنهم أكثر الأمم شجاعة ومروءة وشهامة (الأعمال (VES - ١١۷/١‏ 

وكان يفضل اللغة العريية تفضيلاً جليًا. فهى عنده «أفصح اللغات وأعظمها 
وأوسعها وأغلاها على السمع... ولسانها كالذهب الصرف. هيهات أن يحاكيه اليهرج... 
وأتم الألسنة بيانًا وتمييزًا للمعانى جممًا وفرهًا...» (الأعمال ۱۳۷/۱ - OYA‏ 

ولذلك ركز تركيزا شديدًا على ضرورة العناية بهاء وتعلمهاء وفقه علومها... بل لقد 
تعدى بهذه الضرورة نطاق الشعب العربى إلى نطاق الأمم الإسلامية غيرالعريية, 
وتحدث عن الربط الوثيق بين هذه LAN‏ وبين الشريعة الإسلامية التي تدين بها هذه 
الأمم... فهذه اللغة بالنسبة إلى هذه الممالك معرفتها ضرورية, لا سيما لأهل 
الشريعةء إذ مأخذ الأحكام الشرعية كلها من الكتاب والسنة» (الأعمال .)٠١٠/١‏ 

وطبيعي من رجل يحمل هذا الإيمان أن يبذل كل جهد ليحيى اللغة العربية ويجعل 
منها Aalli‏ الرسمية لمصر بدلا من التركية؛ وأن يجعلها اللغة الإجبارية في المدارس 
العالية (الأعمال VE ٥١/١‏ مناهج . الخاتمة (Y‏ 

وقد تمثل هذا الجهد فى تعريب الوثائق المصرية. وكتابة المقالات باللغة العربية. 
ونشر قصائد الشعر فيها ومحاولة إصدار مجلة عريية dall‏ ووضع المصطلحات 
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العربية (الأعمال 00/1 -1 ۷۲ - Y‏ مناهل خاتمة ۴ء 0( 

وتمثل فى الأمر الذى يهمنا هنا أكثر من غيره: وهو تصحيح المخطوط من التراث, 
وطبعه فى المطبعة الأميرية بيولاق: مثل: «مفاتيح الغيب» لفخر الدين الرازىء و«خزانة 
الأدب» للبغدادى» ومقامات الحريرى؛ و«معاهد التتصيص» للعباسى (مناهج . الخاتمة 
(Y‏ 

وإذا انتقلنا إلى التراث خاصة وجدنا الطهطاوى يحث مؤدب الأطفال آن يعرقهم Lo‏ 
يستحسنه من المراسلات والأشعار. وأن يطالب تلميذه «بحفظ محاسن الأخبار 
والأشعار التى تحرى مجرى ما تعوده بالأآدب. حتي يتأكد عنده بروایتها وحفظها ... 
أصحابها أنه ضرب من الظرف ورقة الطبع؛ فإن هذا الباب مفسدة للأحداث جذأ». 
(Y: 1۸ gela)‏ 

إذن هو يجعل التراث شطرين: والمعيار الذي يستند إليه فى هذا التقسيم خلمقي»: 
فما ale‏ الأخلاق الحميدة فهو ما طلب معرفته وحفظه والالترام به» Le Lal‏ لم يوافقها 
فقد نهى عن مجرد النظر فيه . 

ويتتوع التراث الحميد otic‏ كما ترى فى alam‏ «الوطن كالحسد. يصلحه إزالة 
العضو غير النافع كما أن الشحرة poi‏ بتقليم الغصن اليابسء وإيقاء المثمر olal‏ وقي 
قوله يشرح هدفه ومنهجه فى كتاب «مناهج الألياب»: «قلهذا بذلت المجهود لبيان 
الغرض والمقصود بتصنيف نخبة جليلة. وترصيف تحفة Alem‏ في المنافع العمومية 
التي بها للوطن توسيع دائرة التمدنية.... وعززتها: 

wali! بالآيات‎ 

والأحاديث الصحيحة. 

والدلائل البينات. 


وضمئتتها الجم الغقير من : 
أمثال الحكماء 
وآداب اليلغاء 


وكلام الشعراء...»(الأعمال ١/ه)‏ 


1 الترات فى فكر المجددين 


ومتابعة الاطلاع علي الكتاب تضيف إليها: 
التاريخ, 
والحكايات. 
والكتب. 
Lal‏ الآيات القرآنية فهي واضحة وضوحا بارزًا فى جميع أرجاء كتبه؛ يقول فى 
«مناهج»: «وتكفى حب الوطن أن كراهة الإجلاء منه مقرونة بكراهة قتل الإنسان نفسه. 
فى قوله تعالی: nelle CLK EF I)‏ آن اقتلوا أَنْمْمكمُ آو اخْرّجُوا من ديّاركم ما فَعَلُوُ 
SG VI‏ ك وهه سبيت الميفحات gay Really gaa‏ الأول من لكاب فوجدت 
الطهطاوي يكاد يأتى بالآيات فى كل صفحة (YO YE ۲۰ -۱۷ 16 (VE NY)‏ 
ويقول فى «المرشد»: فقد كتبت يد القدرة الربانية بغير آلات, وسطرت الإرادة 
الصمدانية خطوط المصتوعات. وجعلت ذلك Lady‏ على تلاوة البصائر والألباب... فكل 
هذا يرشد إلى معرفته ‏ تعالى i‏ وحكمته وحوله وقوته. كما نبه عليه تعالى ‏ بقوله: SIP‏ 
a‏ يَتمَكَرُوا فى أنمُسهم ما AU GIR‏ السسّمَوَات وَالأَرْضَ وَمَا LAGS‏ إلا بالْحَقْ4 ونحو ذلك 
من الآيات الدالة على بديع صنعته. وتدبير ملكه وحكمته» (الأعمال (YAL/Y‏ 
ويقول: «وأما من يعرف الواجب والجائز والمستحيل فيعلم أن كل مقدور ‏ بالإضافة 
إلى قدرته تعالى . قليل . فالعاقل إذا سمع معقولاً غريبًا استحسنه؛ والجاهل إذا سمعه 
قطع بتكذيب قائله؛ وزيف ناقله؛ لقلة بضاعة عقله. وضيق فضله» ولهذا وصف ‏ تعالى ‏ 
الجهال بقوله: al}‏ تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون» . 
وقد أودع الله سبحانه وتعالى ‏ من عجائب المصتوعات فى الآفاق والسموات كما 
قال: #وكأين من آية فى السموات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون؟ وقد نبه 
إلى النظر فى عجائب الدنيا بقوله: (قل: سيروا فى الأرض فانظروا» الأعمال 
-(YA0/Y‏ 
واغترف الطهطاوى من الحديث النبوى الكثيرء يمثل ذلك فى «مناهج» قوله: «إرادة 
التمدن للوطن LABY‏ إلا عن حبه من Jal‏ الفطن كما رغب فيه الشارع؛ ففى الحديث: 
(حب الوطن من الإيمان )» (الأعمال :)٠١/١‏ وقوله: «حسب المؤمن بحب الوطن أن 
رسول الله (BE)‏ حين خرج من ILa‏ علا مطيته. واستقبل الكعبة. وقال: (واللّه: لأعلم 
آنك أحب بلد Gf allt‏ وأنك أحب أرض الله إلى الله pe)‏ وجل) وأنك خير بقعة على 
وجه الأرض. وأحبها إلى الله تعالى. ولولا أن أهلك أخرجونى منك لما خرجت)... وقال 


حسين نصار Yo‏ 


- عليه الصلاة والسلام : (مصر خزائن الأرضء والجيزة غيضة من غياض الجنة)؛ ذكر 
هذا الحديث صاحب المفاخرة بين مصر والشامءز6١).‏ 

وفى «المرشد» قال: «وفى الحديث القدسي قال الله تعالى: ومن أظلم من ذهب 
يخلق كخلقىء؛ فليخلقواء ذرة أو ليخلقوا حبة أو شعيرة) (الأعمال (YAA /١‏ وقال: «وقد 
ورد فى الخبر عن خير البشر أنه قال: of)‏ الله . تعالى . يقول: يا عبدى: حرّك was‏ 
أنزل عليك الرزق)... ولاينبغى أن يتوهم أن الأمر الوارد فى قوله BE.‏ . (توكلوا على 
(all‏ بالتوكل الذي مرجعه إلى أن يوكل الأمر كله إلى مالكه... وقد BE -Lai‏ . إلى أن 
التوكل ليس التعطيلء بل لايد فيه من التوسل بنوع من السيب» حيث قال: (ولو توكلتم 
على الله حق توكله لرزقكم كما ترزق الطيرء تغدو خماصًا » وتروح (Ulla‏ فإن الطير 
ترزق بالطلب والسعى. نعم إنه لاينيفى الإفراط فى ASN‏ وصرف النظر عن الاستراحة 
بعض الأحيانء يشهد لذلك حديث: of)‏ المنبت لا أرضًا ghd‏ ولا ظهرًا أبقى) (الأعمال 
(viv /)‏ 

واستخدم مصطلحات ele‏ الحديث فى قوله: «يروي مرسل النسلء مسلسلا بسند 
الاتصال» وحديث النبل مرفوعًا مدبجًا بلجين Jal‏ وذهب الآصال) (الكواكب 7). 

Lal‏ الأمثال فلم تحظ Ley otic‏ حظيت به GLY‏ والأحاديث من كثرةء ولكنه كان 
يأتي بها بين الفينة والفينة على تباعد ما بينهماء ويشهد لها في «المناهج» قوله: «ويقال: 
(الدراهم مراهم) لأنها تداوى كل جرح» ويطيب بها كل صلح» (الأعمال )۲۸/١‏ وقوله فى 
ذم الدّين «وعلى لسان العامة Y)‏ هم إلا هم coll‏ ولا وجع إلا وجع البيت)» (الأعمال 
(EY)‏ وقوله: «وقد قيل فى الحكم والأمثال: (من العجائب عبد بطال؛ ويطلب منازلة 
الأبطال) و(خير الناس من صنع الخيرء وانتفع بمعروفه)» (الأعمال .)7١/١‏ 

وقال فى (الكواكب :)٠١‏ «ولما كانت أنوار ليلات الأنس المخصوصة بهذا الأمير 
كفيرها من التفريح فى الدرجة القصوى أنست أفراح بورانء ويها انطوى ذكر قطر 
الندىء وغدت حكايتها كهيّان بن بيان». والتعبير الأخير كناية عمن لا يعرف ولا يعرف 
algal‏ 

Lely‏ أقوال البلغاء والحكماء والمشهورين من الأعلام فقد جلعها عمادًا لكلامه فى 
كل موضع؛ فكثرت otic‏ حتى ساوت الأحاديث الشريفة أو ريما زادت lgie‏ كثرة. مثال 
ذلك فى «مناهج» قوله: «قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب  AS.‏ . (عمّر الله اليلاد 
بحب الأوطان). وقال على كرم الله وجهه .: (سعادة المرء أن يكون رزقه فى بلده). 
وقال بعض الحكماء: Vol)‏ حب الوطن لما عمرت البلاد الغير المخصبة). وقال 
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الأصمعى: دخلت الباديةء فنزلت على بعض الأعراب. فقلت له: أفدنيء فقال: إذا أردت 
أن تعرف وفاء الرجلء وحسن عهده؛ ومكارم أخلاقه. وطهارة مولدهء فانظر إلى حنينه 
لأوطانه» وشوقه إلى إخوانه)»(الأعمال .)١٠١/١‏ 

وقوله: Jlag‏ عبد الرحمن بن عوف: (يا حبذا المال: أصون به عرضيء وأرضي به 
ربي) وقال ابن عباس: (الدراهم والدنانير خواتم الله فى الأرض؛ لا تؤكل ولا تشرب. 
وحيث فصدت به قضيت حاجتك).: فيل لبعضهم: لم تحب الدنانير وهى تدنى من النار؟ 
قال: (هى oly‏ أدنت منها ‏ فقد صانت (Leie‏ وقال ليعض الحكماء من الملوك: (من 
أصلح ماله 108 صان الأكرمين: الدّين والعرض) (الأعمال (YY /١‏ 

وفى «المرشد» قوله: «قال بعضهم: of)‏ طلبت المورد العذب فاسلك طريق الصعب. 
وسر سير المجد الحازم» ولا تتكاسل في العزائم. واطلب مطالب الرجال. وإياك أن 
تدعي بالبطال.ومن كلام لقمان الحكيم: الليل والنهار يعملان فيك : فاعمل فيهما)» 
(الأعمال (SVE/¥‏ 

وفوله: «وفى حكمة داود MEE‏ (المرأة السوء لبعلها كالحمل الثقيل علي الرجل 
الكبير. والمرأة الصالحة له كالتاج فى رأس الأمير). وقال بعضهم: (إن المرأة السوء مثل 
شرك الصيادء لاينجو منها إلا من رضي الله dic‏ وعن الأصمعي عن أبى عمرو بن 
العلاء قال: قال عمر بن الخطاب نة : (النساء ثلاثة: هينة لينة عفيفة: وأخرى وعاء 
للولد؛ وثالثة غل يلقيه الله فى عنق من يشاء من عباده)» (الأعمال /Y‏ )£4( 


وأما الشعر فيكاد Y‏ تخلو منه صمحة من صفحات «مناهج الألياب» فقد ورد فی ص Y‏ 


بوعودهم» ما فى ألوفا منهم Lin‏ 
فتعلموا من نيلهم ذاك Lagi!‏ 


هم all‏ فقابلها بتفضيل 
مصر Aaria‏ والشرح للنيل 
قلما ois‏ غريب الوطّن 
خالق الناس يخلق حسن 
يا من يعيش على الغنى المعوانا 


دلت على توفيق مصطنع اليد 


لاتعجبوا لهم فى أهل مصر أن وفوا 


وافى لهم فى كل عام نيهم 
وفى ص ٤‏ : 

ديار مصر هى الدنياء وساكنها 

يا من يباهي ببغداد ودجلتها 

و:لا تعاد الناس فى أوطانهم 

وإذا شئت عيشا بينهم 

و: إني سمعت مع الصياح Golia‏ 


وفى ص 0 


وإذا الصنيعة صادقت أهلا لها 


حسين تصار yY‏ 


وهو كثير أيضًا فى «المرشد».. ونمثل به Las‏ أورده فى ۲۷۸/۲ من الأعمال الكاملة 
قال الشاعر: 


y-‏ شثتم الكريم ‏ من الجواب 
St‏ على الثمم من الات 
ف Jasna!‏ تمرف قيمة الإنستان 


أثر النجابة ساطع البرهان 
تسج كردن وتا الت 


ولا تخلو dia‏ صفحة من صفحات «الكواكب. ففى ص ۷ مثلا: 


وصنعة العقل اختيار الكرام 
تحرى من النفس أو تسرى مع النفس 
Cabs‏ سشاق فى تحكيرة uA)!‏ 
نفس كذ فليكن الحب 
نحن روح ان حللتا Dao‏ 


اق EL TEES‏ ليه 
و :كل الأنام gis‏ أب لكتما 


وفی ۲ :قال الشاعر: 


فى المهد؛ ينطق عن سعادة جده 
و:ساأطلب كل متزلة 
فإن أسلم )> ua‏ وقد 
وإن أعطب فلا wee‏ 


لكل شىء صنعة أحكمت 
و : محبة ما عرفت الدهر سلوتها 
و:مالهاآخرلكن أولها 
و:روحاها روح ونقساهما 


و: أنا من sg al‏ ومن أهوى LÍ‏ 


و: بكم أتحدث هوی فلو حييتكم 


أرى قريه قربي ومغناه غنية 


قلت السلام علي إذ أنتم Lif‏ 
ورؤيته bby‏ ومحياه لي حيا 


واستقى الطهطاوى كثيرًا من مواده التراثية من التاريخ؛ ولاعجب فى ذلك؛ OF‏ 
التاريخ كان أحد العلوم التى عني بها فى فرنساء وقد كانت ثمرة هذه العناية الكتب 
والفصول التاريخية اليارزة فى أعماله (انظر الأعمال ٤٤۷/۲‏ - £10( وشاهدنا علي 
ذلك ما أورده فى «مناهج» فى ص ٠١‏ . «قال عبد الله بن عتبة: كان لعثمان BB.‏ - يوم 
قتل مئة call‏ وخمسون دينارًا Call Lally‏ درهم. وترك آلف فرس وألف مملوك. وخلف 
من ضياعه بئر أريس pudgy‏ ووادى القرى ما قيمته مئتا آلف دينارء وبلغ مال الزيير بن 
العوام خمسين Call‏ دينارء وترك آلف فرس وألف مملوك. وغنى عبد الرحمن بن عوف 
أشهر من أن يذكر. 
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وكانت الدنيا فى أكفهم لا فى قلوبهم: صبروا عنها حين فقدتء وشكروا الله تعالى 
حين وجدت,. ابتلاهم الله سبحانه وتعالى ‏ بالفاقة فى أول أمرهم. حتي تكلمت 
أنوارهم. وتطهرت أسرارهم. فبذلها لهم حينئذ؛ لأنهم لو أعطوها قبل ذلك فلعلها كانت 
تأخذ بمجامع فلوبهم: Lala‏ أعطوها بعد التمكين والرسوخ فى اليقين تصرفوا فيها 
تصرف الخازن الأمينء وامتثلوا فيها قول رب العالمين #وأنفقوا مما جعلكم مسخلفين 
فيه) فكانت الدنيا فى أيدي الصحابة لا فى قلوبهم. 

ويكفيك فى ذلك خروج poo‏ بن الخطاب  BS‏ - عن نصف ماله.وخروج أبى بكر 
عن ماله كله. وخروج عبد الرحمن بن عوف  NS‏ . عن سبعمئة بعير موفورة الأحمال. 
وتجهيز عثمان بن È on laie‏ . جيش العسرة.ء إلى غير ذلك من أفعالهم». 

ويتصل بالتاريخ الحكايات الكثيرة التي أوردها شواهد على ما يقول. مثال ذلك 
قوله في «مناهج»: 

في ص TV‏ «مر رجل من byl‏ الأموال بيعض العلماء» فتحرك له وأكرمه وأدناه. 
فقيل له بعد ذلك: أكانت لك إليه Saala‏ فقال: لاء ولكن رأيت ذا المال مهييًا فهبته. 

وفي ص ۲۹: اشترى أبن عمر جارية أعجيته فأعتقهاء فقيل له «أعتقتها ولم تصب 
منها؟ فقال: lp‏ تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون؟ . 

وفي ص TE‏ مما يحكى أنه قيل لبعض البخلاء: ما الفرج بعد الشدة؟ فقال: أن 
Cae)‏ على الضيف فيعتذر بالصوم. 

وفي «المرشد». 

حكن أن اسزاة من شا Say‏ ارت بل من الرمنافة والحسن فرك برحل 
فقال لها: رحم الله على بن الجهم. فأجابته: رحم الله المعرىء ثم تركته وانصرفت, ولم 
يدر من سمع ذلك ما أراد كل منهما Alay‏ فكانت إشارته إلى قول على ابن الجهم: 


عيون المهر بين الرصافة والجسر جلبن Spall‏ من حيث أدرى ولا أدرى 
وكانت إشارتها فى الرد عليها إلى فول آبي العلاء المعرى: 
فيا دار بالخيف: إن مزارها قريب ولكن دون ذلك أهوالٌ 


...كما يحكى أن بنتا من بنات اليمن كان لها أخ يسمى ضياء فقاتل في هذه الأزمان 
القريبة العهد في معركة بمحل يقال له العيون. فقتل lia‏ فنعته أخته ببيتين فى غاية 


حصين نصار f‏ 4‘ 


طاح فى معرك العيون ضياها فبكت فق ده بدمع هتون 

لم يكن عاشقا ولكن تقيا فلماذا غدا قليل العيون 
(الأعمال (Y/Y‏ 
وقال Gigs‏ من اسمها فاطمة الزهراء بزواجها : «فقد آن لحضرة فاطمة الزهراء 
أن تتجلى لعروسهاء كما تجلت سميتها قبل ذلك لامرئ قيسهاء وانجلى لسليمان من 

مملكة bees‏ جمال بلقيسهاء ومالت لبنى بالوداد لقيسها (الكواكب ؟١).‏ 

وكشف الطهطاوى عن مصادر ما أتى به من (LST‏ تراثية فقال: «اقتطقتها من ثمار 
الكتب العريية اليانعةء واجتنيتها من مؤلفات الفرنساوية النافعةء مع ما سنح باليال 


١‏ - الفكر العربى. 
Y‏ - الفكر الفرنسى. 
٣‏ - فكره الشخصى. 


وأبان أنه وجد ضالته فى alaga‏ الكثيرة التي أذكر منها: 
. الحسية (A gela)‏ 
. أقوم المسالك فى معرفة الممالك (الأعمال /Y‏ :£6( 
- رسالة منسوية للقاضى عياض (الأعمال .)٤٤١/۲‏ 
- صحيح البخارى (الأعمال 010/۲(. 
selaa Yi 5‏ للفزالى (نفس المصدر). 
عقلاء المجانين (الأعمال ؟"/015). 
أساسيين» Lal‏ المصدر العربى فلا يحتاج إلى دراسة؛ لأنه جلىّ فى كل ما كتب لا في 
Lian‏ ج الألياب» وحده. و i‏ أود أن أشي | أن هذا الت اث أعطاه ‏ فيما اأ . 
هج ي أود أن اشير 
عناصر تراثية فارسية؛ مثل قوله: «ومن كلام أردشير بن بابك كسرى الفرس: (شهد 
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الجهد أحلى من عسل الكسل» (الأعمال .)1١7/7‏ وقوله أيضا: ودكان الفرس أيضًا 
يرغبون فى العشق:؛ ويحثون عليه كما حكى أن بهرام جور لم يرزق سوي ولدء فأخذ فى 
ترشيحه tlle‏ وهو ساقط الهمةء إلى أن اتفق المعلمون من الحكماء وغيرهم على أن 
لا نافع له غير العشقء فسلط عليه الجواري يعبثن به إلى أن علق بواحدة منهنء فأمرها 
الملك بالتجني caule‏ وأنها لا تطلب إلا رفيع الهمة فى العلم والملك. فكان . بسبب ذلك 
من أجل ملوك الفرس وأعلمهم» (الأعمال 000/7).: وقوله: «رفعت ذكره ملوك أوانهء 
وتباهت دواوينها بديوانه.. وحبته ولا تحية اسكندر وكسرى. df‏ تقف الآراء عن مداه 
حسری» (الكواكب ؟). 

وطبيعي أن يزاحم التراث الفرنسي عنده التراث العريى» فهو الذى انتقل به من 
دنيا الانحطاط العثمانى إلى Los‏ النهضة العالمية الحديثةء وأخذ بيده ليقود أمته إلى 
عالم الضياء. وأمثل ذلك بقوله: «فالمملكة التى سخر الله لها الجمع بين صنعتي 
الملاحة والفلاحة كالديار المصرية.. محرزة لوسائط التمدن على وجه آكملء بشرط 
زوال الموانع والعوائق التى لا تخلو منها مملكة فى إدراك مرامها. كما أشار إلى ذلك 
نابليون الأول ملك فرنسا بقوله: of)‏ فرانسا تسارع فى أسباب nell‏ وتحصل منه على 
الكثيرء إلا أن دولة الإنكليز تعوقها عن تتميم بعض أغراضهاء ولولا ذلك لتقدمت كل 
التقديم فى حيازة جواهر المنافع وأعراضها)» (مناهج (A‏ 

وقوله: «وقد أشار إلى الشغل والبطالة الحكيم لفنتينه [لافونتين] الفرنساوى فى 
حكاية على لسان العجماوات: جعلها مكالمة بين الصرار والنملة. وترجمها بعض 
الأفندية فقال: 


أودى به الجوع والاضطرار 
ومنع القوم من الخروج 
ما لی نوك هئ elias‏ حاجتى 
لا ذفت من دهر الردى صروفا 
وت ا EE ag‏ وله 


سحيو atoy‏ 
jis‏ للنملة: أنت جارتى 


لقف 


أردها عليك غير الريح 
عذرك يا مسكين مثل عذري 
قال لها: كان زمان وانقضى 
قال لها: مستهزئا منكتا 
قالت له : ياصاحبى الآن ارقص 
يسعد كل خله وجيسره 


حسين نصار 


فإن أتى الصيف فقبل الصبح 


قالت له النملة وهى تجرى ١‏ 


(Ue‏ قلت ف تسوه قن م 
ال ti peel‏ فيه Gia!‏ 
فقت EEE keer‏ ال 
واعلم بأن السعى فى الذخيرة 
والدرهم الأبيض وهو فى يدي 


(1Y (مناهج‎ 

LS,‏ كان التراث العربى مصدرا لألوان أخرى من التراث كذلك استقى من التراث 
الفرنسي ألوانًا من التراث الأوربى القديم والحديث؛ مثل التراث اليونانى الذى يتجلى 
فى قوله : «وقد كتب الإسكندر إلى أرسطاطاليس أن عظنى فكتب إليه: (إذا صنعت لك 
السلام فجدد فكر العطب. وإذا اطمأن بك الأمن فاستشعر الخوف» وإذا بلغت نهاية 
الأمل فاذكر الموت. ولذا أحييت نفسك فلا تجعل لها فى الآثام نصييا)» (الأعمال 
(YAY/Y‏ 

وقوله: «كان يونان أسبرطة بجزيرة مورة ممنوعين من العلوم الدنيويةء ومن الصنائع 
التي هي على الزينة والزخرفة Ainge‏ وإنما كانوا يميلون إلى الشعر, لكونه يهيج 
نفوسهم. وبأيدها شجاعة وحماسًاء فمن ذلك ما حكي عنهم أنه اجتمع شيوخهم 
وشبابهم وصبيانهم للغناء. وشرع كل يغني بشرح حاله.ونحن كذلك بهذا الوصف الآنء 
ومن أراد البرهان فها هي [الفرس] الشقراء والميدان: فرد عليهم صبياتهم يقولهم: 
ونحن سنصير يومًا من الأيام مثلكم فى حومة الفرسان. وقضلنا سيفوق فضلكم فى 
حوزة الشجعان» وبهذا هابهم الأجانب فى المشارق والمغارب» (الأعمال (YAY/Y‏ 

التراث اللاتيني مثل قوله: «كان الرومانيون . فى قديم الزمان ‏ يجبرون الوطني 
الذي بلغ من العمر عشرين سنة أن يحلف يمينا أنه يحامي عن وطنه وحكومته. 
فيأخذون عليه عهدًا بذلك. وصيغة اليمين: 

(أشهد alll‏ على أني أحمل سلاح الشرف, لأمانع به عن الوطن والدين أحاريه 
منفردًا أو مع الجيشء وأشهد الله على أنى لا أكدر صفو وطنىء ولا أخونه ولا أغدر به؛ 
وأني أركب البحار LT‏ ما لزم ذلك فى جميع الغزوات التي تأمر بها الحكومةء وعلى أني 
أحافظ على امتثال القوانين والعوائد المقبولة فى بلاديء الموجودة فى الحال وما 
يتجدد منهاء وأشهد الله أن لا أتحمل أحدًا يجسر أن يخل بها ويتقص انتظامها). 
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فمن هذا يفهم أن أمة الرومانيين كانت متشيثة بحب وطنها؛ ولهذا تسلطت على 
بلاد الدنيا بأسرهاء ولما انسلخت dic‏ صفة الوطنية حصل الفشل بين أعضاء هذه 
الملة. وفسد حالهاء وانحل عقد نظامها بتعدد اختلاف أمرائها وتعدد حكامهاء فيعد أن 
كانت محكومة بقيصر واحدة انقسمت فى المشرق والمفرب بين فيصرين: قيصر cag)‏ 
وقيصر القسطنطينية.وكانت الشوكة لباغ طويلء قصار أمرها إلى باغين قصيرين. فآل 
أمرها :قن جميع الحروب ‏ إلى الانهزام؛ ورجعت يعد كمال الوجود إلى الانعدام: وهكذا 
شأن الملة المخلة الحكومة, والدولة الغير المنظومة» (الأعمال "/151). 
وأهم من ذلك ما oa!‏ من الثمافة الفرتساوية من مواد تاريخية عن القدماء 
والمحدثينء ودونه فى كتبه المتعددة (الأعمال (E70 - ٤٤۷/۲‏ 
وعدد الطهطاوى الأهداف والمنافع التى يسعى إليها هو . وريما غيره ‏ من وراء 
العناصر التراثية: ھی مفنتح «مناهج الألباب»: 
١‏ - تعزیز ما أتى به من أخبار. 
Y‏ - ارتياح الأفهام إليها . 
Y‏ - إزاحة الأوهام عن الذهن. 
£ - تأييد السعادة بها. 
0 - تأييد السيادة بها. 
5 - لتكون ذخرًا Jad‏ الوطن. 
۷ - وسببًا للنجاح دنيا وأخرى. galia)‏ 0). 
وأضاف في ص 5: استحسانه والاعجاب dy‏ وى ص TE‏ ترويح النفوس. 
المراجع: 
š‏ الطهطاوي. acl)‏ رافع: «الكوكب المنير فى ليالى آفراح العزيز المقمرة» ‏ مطيعة 
بولاق ‏ 175 اه. 
. الطهطاوي : «مناهج الألباب المصرية فى مباهج الآداب العصرية» الهيئة العامة 
لشئون المطابع الأميرية  ۲٠٠١۲‏ م. 
.د . عمارة . محمد :«الأعمال الكاملة لرفاعة رافع الطهطاوي» ‏ بيروت ‏ لبنان ‏ 
المؤسسة äu paji‏ للدراسات pV AVY ١ do- Gilly‏ 


حسئين محمد ربيع Yr‏ 


رمضان فخ التراث المصرخ 
jagd‏ سلاطين المماليمية> 


Maus oe لسنين‎ $ ji 

احتفل سلاطين المماليك بشهر رمضان احتفالاً كبيرًا يتفق ومكانته الدينية عند 
المسلمين» واحتوت كتب التراث على معلومات كثيرة عن احتفالات السلاطين والأمراء 
وعامة الناس الناس لهذا الشهر الكريم. 

وكان لشهر رمضان بهجة Joy‏ فقد كانت تسبقه مقدمات تبشر بمقدمه GAN‏ 
کان تیت عن البوجة والاتشراح Las‏ كان شه من بخ ورا وخی ر is aby‏ کان نظار 
الأوقاف منذ شهر شعبان يأخذون فى تنفيذ شروط الواقفين على المساجد من تجديد 
الحصر. ونظافة المساجدوطلائهاء وما يلزم لزيادة الإضاءة فيهاء وإعداد القناديل 
اللازمة لإضاءة المنارات طوال الليل حتي السحور. l‏ 

وتذكر كتب الحوليات التاريخية عناية السلاطين برؤية هلال رمضان. فقد كان 
يخرج قاضى القضاة والقضاة الأربعةء والشهود. ومعهم الشموع لرؤية الهلالء وكان 
يشترك معهم محتسب القاهرة. وتجارهاء ورؤساء الطوائف والصتاعات والشعب. وكانوا 
يشاهدون الهلال من منارة مدرسة المنصور قلاوون بالنحاسين؛ لوقوعها أمام مدرسة 
الصالح نجم الدينء فإذا تحققوا من رؤيته ایت الأنوار على الدكاكينء وخرج قاضى 
القضاة فى موكبه Cased‏ به الفوائيس بالشموع والمشاعل حتى يصل إلى داره» ثم تتفرق 
الطوائف إلى أحيائها معلنين الصيام. 

ولم تكن الأقاليم Jal‏ عناية من العواصم بالاحتفال برؤيا هلال رمضان » فقد 
شاهد الرحالة ابن بطوطة في سنة ۷۲۷ ه - 1777م الاحتفال برؤيا رمضان فى مدينة 
أبيار ووصفه بقوله: «... ولقيت بأبيار قاضيها عز الدين المليجى الشافعى. وحضرت 
otic‏ يوم الركبةء وهم يسمون بذلك يوم ارتقاب هلال رمضان. وعادتهم فيه أن يجتمع 
فقراء المدينة ووجوهها بعد العصر من اليوم التاسع والعشرين من شعبان بدار 
القاضيء ويقف على الياب نقيب المتعممين. وهو ذو شارة وهيئة حسنة لاستقبال 
الوافدين» فإذا أتى أحد الفقهاء أو الأعيان تلقاه ذلك النقيب. ومشى بين يديه مقدمًا 
إياه قائلا؛ «بسم الله سيدنا». فيسمع القاضى ومن dae‏ فيقومون d]‏ ويجلسه النقيب 
فى الموضع اللائق cay‏ فإذا تكاملوا هناك ركب القاضى وركبوا den‏ وتبعهم جميع من 


فى المدينة من الرجال والنساء. والصبيان. حتى يصلوا إلى موضع مرتفع خارج المدينةء 
وهو مرتقب الهلالء فإذا ما رأوه يعودون إلى المدينة بعد صلاة المغرب» وبين أيديهم 
الشمع والمشاعل والفوانيس؛ ويوقد Jal‏ الحوانيت بحوانيتهم الشمع؛ ويصل الناس مع 
القاضى إلى داره» ثم ينصرفونء وهكذا يفعلون كل سنة». 
وهكذا بقية البلاد لا تكاد تخلو واحدة منها من جماعة فَرّغت نفسها بوحي من 

Lens‏ لترصد الهلالء وليكون لها شرف رؤيته»ء وإلى dabei‏ دولة المماليك والجراكسة 
كانت تقام حفلات رؤيا هلال رمضان بعد رؤيته من منارة مدرسة المنصور قلاوون كما 
ذكرناء وتذكر إحدى الحوليّات أنه فى سنة (BAY‏ 1014م بعد أن حضر القضاة الأربعة 
بالمدرسة المنصورية وحضر المحتسب. وبعد رؤية الهلال سار المحتسب على رأس 
موكب كبير تتقدمه المشاعل وتحيط به الشموع والفوانيسء, وأضيئت الحوانيت فى 
جميع الشوارع التى سلكها إلى cots‏ ثم تفرقت الجموع معلنين الصيام. 

وفى مستهل الشهر يجلس السلطان فى الميدان تحت القلعة. ويتقدم إليه الخليفة 
والقضاة الأربعة بالتهنئةء ثم يستعرض أحمال الدقيق والخيز والسكر والغنم والبقر 
المخصصة لصدقات رمضانء يعرضها عليه المحتسب يعد أن يكون قد استعرضها فى 
أنحاء القاهرة, وينعم السلطان علي المحتسب وعلي LS‏ رجال الدولة. 


ويذكر أحمد بن علي المقريزي المتوفى عام ١٤٤٠م‏ فى كتابه «المواعظ والاعتبار 
بذكر الخطط والآثار» المعروف بخطط المقريزي. أن سوق الشماعين فى القرنين 
الثامن والتاسع الهجرى/ الرابع عشر والخامس عشر الميلاديين فى النحاسين كان 
يحتفل بمقدم هذا الشهر. فتعلق على وجهات الحوانيت deg‏ جوانبها أنواع الفوانيس 
المتخذة من pall‏ وأشكال ما بين كبيرة وصغيرة. ومنها شموع المواكب الكبيرة؛ ومنها 
ما يزن عشرة أرطال؛ ومنها ما يحمل علي Alaah‏ ويبلغ وزن الواحدة Leis‏ القنطار. 
برسم الركوب لصلاة التراويح والخروج ليلا فيمر في شهر رمضان من ذلك ما يجل عن 
الوصف. وتستمر حوانيته مفتوحة إلى منتصف الليل لكثرة ما يُشترى. وما يكترى من 
الشموع الموكبية؛ ومن تلك التقاليد نشأت فوانيس رمضان. 
وكانت انرام اام فر ole‏ ابات الد اين ع بها مرق س ERSE‏ 
زويلة. فيتسابق الناس إلى الاغتراف die‏ وكانت رخيصة السعر فيتمتع بها الغني 
والفقير. ويوزع منها علي أطفال الحارة حينما يطوفون على الدور بفوانيسهم الموقدة 
Tolasi‏ 


To CH حسثين محمد‎ 


وكانت وكالة قوصون بشارع باب النصر التى شيدت حوالي سنة ٠54١م‏ والباقى 
مدخلها إلى الآن . مقر تجار الشام ينزلون فيها ببضائع بلاد الشام من الزيت والصابون 
والفستق والجوز واللوز والخرنوب. وكانت حركة التجارة فيها مدهشة؛ لكثرة ما فيها من 
أصناف اليضائع وحركة البيع والشراء. 

Lady‏ تخرَّت تلك الوكالة انتقلت تجارة الياميش إلي ANS‏ مطبخ العسل بالتمبكشية 
بالجماليةءوكانت مخصصة لبيع أصناف النقل كالجوز واللوز ونحوهما. 
برقوق كما ذكر المؤرخ أبو المحاسن ابن تغري بردي فى كتابه «مورد اللطافة»اعتاد أن 
يذبح طوال سلطنته في كل يوم من abil‏ رمضان خمسة وعشرين بقرةء يصدق بلحومها ‏ 
مع ما يُطبخ من الطعام» وما يخبز من آلاف الأرغفة . على Jal‏ الجوامع والخوانق 
والريط والسجون» بحيث يخص كل فرد Jb,‏ لحم مطبوغ 4559 ae yf‏ وحاكى 
السلطان يرقوق فى ذلك من أتى بعده من السلاطين؛ فأكتروا من z>‏ الأبقار وتمريق 
لحومهاء Lol‏ المساكين والمعدومون فرتب لهم سلاطين المماليك في شهر رمضان 
مطابخ لإفطار الصائمين وتوزيع الصدقات عليهم. وقد بلغ عدد المترددين على هذه 
رمضان كما أشار الممريزي ھی كتاب «السلوك». كذلك اعتاد سلاطين المماليك كما 
ذكر المقريزي أيضًا ‏ أن يعتق الواحد منهم فى شهر رمضان ثلاثين نسمة؛ أي بعدد أيام 
الشهرء يضاف إلى ذلك كله أنواع التوسعة على العلماء وأصحاب الجامكيات الذين 
المستهلك منه في هذا السهر بسبب الإكثار من عمل الحلوى. وقد بلغ راتب السكر أيام 
الناصر محمد في رمضان ستة -AVEO‏ اعتمادًا على كتاب «خطط المقريزى» ثلاثة 
آلاف قنطار قيمتها ثلاثون call‏ دينارء منها ستون فنطارًا كل يوم من أيام رمضان برسم 
gull‏ السلطانية. 

وحاكى أمراء المماليك سلاطينهم في الإكثار من الصدقة والاحسان فى شهر 
المماليك» من ذلك أن الأمير طشتمر البدرى عرف dic‏ حرصه على الإكثار من ذبح 
البقر والغنم فى ILS‏ رمضان. WAS‏ حرص السلطان برقوق على فعل ذلك أيام إمارته 


n‏ رمضان فى التراث المصرى (عصر سلاطين المماليك) 


وأشار ابن الحاج فى كتابه «المدخل إلى الشرع الشرف» أن عامة الناس كثرت 
اجتماعاتهم وزياراتهم فى شهر رمضان. فإذا تخلف فرد عن زيارة قريبه أو صاحبه أو 
معلمه فى شهر رمضان أدى ذلك إلي سوء تفاهم بين الطرفين: وعمد كثير من الناس 
إلى إحياء رمضان فى الجوامع والمساجد بقراءة صحيح البخارى؛ أو صحيح مسلم؛ أو 
بالذكرء أو Bealls‏ ولا سيما صلاة التراويح. وجرت العادة فى عصر المماليك ‏ 
اعتمادا على كتاب ابن الحاج أيضًا ‏ أنه عند ختم القرآن بأحد المساجد فى شهر 
رمضان يُحتفل بذلك احتفالا كبيرًا: فتقرأ القصائدء ويجتمع المؤذنون ليكبروا جماعة 
فى موضع الختمة. ثم يؤتى بفرس أو بغلة ليركبها القارئ الذى تولى قراءة الختمة, 
ويزفوه إلى بيته فى موكب «file‏ وأمامه القراء يقرأون. والمؤذنون يكبرونء والفقراء 
يذكرونء وريما أضاف بعضهم إلى ذلك ضرب الطبل والدف والأبواق. 

واشتملت حجج أوقاف المساجد والمدارس على الكثير من أنواع البر والصدقات 
فى هذا الشهر: من زيادة مرتبات خدمة المساجد وأثمتهاء وتوزيع السكر عليهم 
وكسوتهم مع كسوة فقيه وعريف الكتاب الملحق بهماء وكسوة التلاميذ اليتامى وغيرهم. 

وفى المدارس تضاعف كميات الأكل والحلوى للطلبة والأساتذة. وتخُصّص الأموال 
الكثيرة لشراء قناطير اللحم الضأن والخبز والأرز والعسل والحبوب لطبخها وتوزيعها 
على الققراء: 

وفى بعض الخوانق والريط اشترط واقفها توزيع الحلوى على قاطنيها كل ليلة 
جمعة من رمضان Iam.‏ عدا زيادة المخصصات في رمضان. 

وذكر المؤرخ بيبرس الدوادار وابن أيبك والمقريزي وغيرهم من مؤرخي Hac‏ 
سلاطين المماليك أن السلطان الملك الظاهر بيبرس البندقداري كان يرتب في Jal‏ 
شهر رمضان بمصر (الفسطاط) والقاهرة مطابخ لأنواع الأطعمةء لتوزيعها على الفقراء 
الاکن 

وفى دولتي المماليك ذكرت المصادر التاريخية أنه كان يوزع على الفقهاء والعلماء 
توسعة في شهر رمضان لأولادهم: وكان هناك تقليد طريف وهو إعداد أحمال من 
السكر والمكسرات ولحم الضأن منذ أول رمضان لتوزيعها على الفقراء فى شهر رمضان 
تحت إشراف المحتسب وناظر الدولة: وكانت الدور مفتوحة لاستقبال الوافدين عليها 
للإفطارء ولا فرق بين غنى وفقير. 


وكانت قراءة صحيح البخارى بقلعة الجبل من أهم المظاهر الرسمية لإحياء شهر 


INPE و ا‎ AER E A EEA 
وذكر المقريزي فى كتاب «السلوك لمعرفة دول‎ leal رمضان في عصر سلاطين‎ 
الملوك» وأبو المحاسن ابن تغري بردي في كتابه «النجوم الزاهرة في ملوك مصر‎ 
والقاهرة» أنه جرت العادة أيام السلطان شعبان أن يبتدأ بقراءة البخاري في أول يوم من‎ 
شهر رمضان بين يدى السلطان. ويحضره طائفة من قضاة القضاة والفقهاء. وظل الأمر‎ 
JBN 0 على نفس المنوال حتى تولى منصب السلطنة المؤيد شيخ المحمودى سنة‎ 
شعبان: وتستمر‎ Jal فجعل السلطان المؤيد قراءة البخارى بالقلعة تبدأ من‎ cal 41 
حتي السابع والعشرين من رمضان: وأضاف المقريزي أن السلطان المؤيد شيخ زاد على‎ 
ذلك بأن دعا لحضور ذلك المجلس جمعًا كبيرًا من مشايخ العلم والطلبة. حتى زاد‎ 
Cagla آلف درهم‎ agia منح كل واحد‎ leads عددهم على ستين‎ 
فإذا تم ختم صحيح البخارى  وذلك فى الثلث الأخير من شهر رمضان  احتفل‎ 
السلطان بذلك احتفالاً كبيرًا فى القلعة. فترسل الخلع إلى القضاة والعلماء والفقهاء.‎ 
ختام‎ alis وتوزع الأموال على الناس» وفى نهاية دولة المماليك الجراكسة كانت تقام‎ 
قراءة البخاري في سرادق كبير فى الحوش السلطاني بالقلعة.‎ 
وحفلت كتب التراث بمعلومات وافرة عن المغالاة فى إعداد موائد شهر رمضان؛‎ 
والإفراط فى المرطبات والحلوى وعلى رأسها القطايف والكناقة؛ وكلاهما مما اختصت‎ 
لسليمان بن عبد الملك‎ Canad به مصر من أقدم العصور » ويقال إن الكنافة صنعت‎ 
كما قيل إنها عملت لمعاوية وكلاهما كان يتسحر منها. وللعلامة جلال الدين السيوطي‎ 
رسالة ظريفة عنوانها: «منهل اللطايف فى الكنافة والقطايف».‎ 
وكانت الكنافة والقطايف موضع مساجلات بين الشعراءء فمن قول علم الرؤساء‎ 
أبى القاسم عبد الرحمن بن هبة الله المصرى فى القطائف:‎ 
وافى. الصيام فوافتتا قطائقه كما تسنمت الكثيان من كثب‎ 
وله أيضًا فى القطائف المقلوة:‎ 
غر غا كيه نا خف أكل القطائف عن شرب ابنة العنب‎ E 
وللصلاح الصفدي من علماء ومؤرخي القرن الثامن الهجري/ الرابع عشر‎ 
الميلادى:‎ 
أتاني صحن من قطائفك التي غدت وهى روض قد تنبت بالقطر‎ 
ولا غرو إن صدقت حلو حديثها وسكرها يرويه لي عن أبي ذر‎ 


YA‏ رمضان فى التراث المصرى (عصر سلاطين المماليك) 


ولبرهان الدين القيراطي وكتب بها إلى القاضي نور الدين بن حجر والد القاضي 
والمؤرخ شهاب الدين أحمد بن على العسقلاني المتوفى سنة /AOY‏ 518 ام: 


صدقت قطائفك الكيار حلاوة بقمي ولیس بمنكر صدق القطا 


وللشاعر المصرى الجمال Gol‏ الحسن الجزار المتوفى سنة JAVA‏ ۱۲۸۰م فى 
عهد السلطان المنصور سيف الدين قلاوون الألفى من قصيدة إلى الأمير جمال الدين 
ابن يغمور: 

مارأت عيتي الكنافة إلا عند يياعها على الدكان 

وفوله للوزير شرف الدين الفائزی: 
براحته قد أحجل الغيث والبحرا 
لأرجو لها من سحب راحتك القطرا 
Pry ee‏ ر oo Peres‏ 


Ll‏ شرف الدين الذى فيض جوده 
٠‏ لئن أمحلت أرض الكنافة إننى 


وقوله: 
سقى الله أكناف الكنافة بالقطر وجاد عليها سكر دائم الدر 
وتبالأوقاتالمخلل إنها تمر بلا نفع وتحسب من عمري 


وهناك أنواع أخرى من الحلوى اهتم المصريون بأكلها فى شهر رمضان. تصادف 
أن ارتفعت أثمانها في رمضان سنة 1١141ه/‏ ١111م‏ فى عهد السلطان قانصوه الغوري 
فرفعت شكوى منظومة إلى المحتسب حوت أنواعا من الحلوى منها: 


بأنواع حلوى نشرها يتضوع 
ألم ترني من طعمها لست أشيع 
ييدد فيهاماله ويضيع 
بها كل ما تهوى النفوس مجمع 
وكم عقدة حلت بها البسط أجمع 
كذاك المشبكء وصله ليس يقطع 
فيا حبذا أنواره حين تسطع 
تراني لأبواب الكنافة أقرع 
ترخص لنا الحلوى نطيب ونرتع 


لقد جاد بالبركات فضل زماننا 
حكتها Lad‏ الفانيات حلاوة 
فلا عيب فيها غير أن محبها 
فكم ست حسن مع أصايع زينب 
وكم كعكة تحكي أساور فضة 
وكم قد حلا في مصر من قاهرية 
وفى ثوبه المنفوش جاء برونق 
وقد قصرت فى وصف القطايف ale‏ 
فيا قاضيًا abil,‏ محتسبًا عسى 


حستين محمد ربيع ¥4 


أما عن التسحيرء وهو إيقاظ النيام كي يتسحروا ويشريوا قبل فوات الوقت» فيؤثر 
عن عنبسة بن إسحاق والي مصر فى سنة ۸ھ / ۲م أنه كان يذهب إلى جامع 

وكان الأديب ابن نقطة المتوفى سنة (OAV‏ ١٠٠1م‏ فى عهد السلطان العادل 
الأيوبى يسحر الناس Bosla‏ «نياما ... Leg‏ قوما للسحور». 

وكان المؤذنون بتجاوبون على المنارات بتذكير النيام للسحور فى فترات متفاوتة 
من التيل باشعا نطيعة E‏ كر منها على ميل المقال: 


أيها النوّام قوموا للفلاح واذكرو الله الذى أجرى الرياح 

إن جيش الليل قد ولى وراح وتدانى عسكر الصبح ولاح 
اشريوا عجلى 423 ghall sla‏ 

معشر الصوام يابشراكمو ربكم بالصوم قد هناكمو 


وقد ذكر العالم والفقيه محمد بن الحاج العبدري الفاسي المصريء وكان Lethe‏ 
فاضلاً متزمنًا توفي في القاهرة سنة 517/اه/ 777١م‏ فى عصر السلطان الناصر محمد 
ابن قلاوون ‏ أنكر ابن الحاج فى كتابه «مدخل الشرع على المذاهب» كثيرًا من التقاليد 
والعادات التى انتشرت فى مصر فى عهده» وفى نقده لهذه التقاليد والعادات أعطانا 
فكرة Lec‏ كان عليه الحال فى مصر وفى غيرها فى القرن الثامن الهجرى/ الرابع عشر ' 
الميلادى» وعندما تحدث ابن الحاج عن التسحير فى عصره قال: إن المسلمين عرفوا 
التسحير منذ صدر الإسلام؛ إذ أنهم يعرفون جواز الأكل بأذان JIL‏ ومنعه بأذان ابن 
مكتوم؛ ومن SL‏ ابن الحاج السير على تلك السنة أي أذانان ‏ بشرط تمييز صوت الأول 
عن gill‏ وبخاصة أنه جرت العادة أن المساجد الجامعة يكون فيها أكثر من مؤذن. 

ثم ذكر ابن الحاج أن التسحير فى الديارالمصرية يقول المؤذن تسحروا كلوا 
واشريوا » وما أشبه ذلك ويقرأون الآية الكريمة يا أيها الدين آمتوا كتب عليكم الصيام 
كما كتب على الذين من قبلكم؟ ويكررونها مرارّاء ثم ينبهونهم إلى الشرب قبل الإمساك 
بتلاوة الآية الشريفة إن الأبرار يشريون من كأس كان مزاجها كافوراء عيتا يشرب بها 
عباد الله يفجرونها تفجيرا) إلى قوله تعالى LID‏ نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا). ثم 


ينشدون القصائد . 


i‏ رمضان فى التراث المصرى (عصر سلاطين المماليك) 


وجرت العادة في القاهرة ومصر (أي الفسطاط) - كما ذكر ابن الحاج - أن يطوف 
أصحاب الأرباع وغيرهم بالطبلة على البيوت: وهم يضريون عليهاء Lal‏ أهل الإسكندرية 
فاعتادوا أن يكون التسحير بدق الأبواب على أصحاب البيوت والمناداة عليهم» ويقال إن 
بعض العلماء اقترح على السلطان الأشرف برسباي سنة ٠‏ *لاه/ 51 ام prey‏ إطفاء 
القناديل فى رمضان إلا قبل طلوع الفجرء إيذانا بآخر فرصة للتسحير. 

وأنكر ابن الحاج فى كتاب «المدخل» أيضًا تعليق الفوانيس التى جعلوها Lake‏ على 
جواز الأكل والشرب ما دامت معلقة علي المنارات. وعلي تحريم ذلك إذا أنزلوها؛ وذلك 
GY‏ المنارات كانت تعلق عليها القناديل آي الفوانيس مضاءة حتى السحورء ثم تطفأ 
إيذانًا بالإمساك. 

والحقيقة أن فانوس السحور كان موضع مساجلة بين ebol‏ وشعراء عصرَي 
الأيوبيين والمماليك يتبارون فى وصفه بخيال رائق» Leia‏ ما ذكره على بن ظافر الأديب 
المصرى » والأديب gal‏ الحجاج يوسف بن على المعروف بالنعجة المتوفى سنة [ANNY‏ 
7ام وغيرهما من الأدباء والشعراء. 

وإذا ما قارب شهر رمضان الانتهاء وحش المسحر الشهر بقوله Yo‏ أوحش الله 
منك يا شهر الصيام: لا أوحش الله منك يا شهر pleat‏ لا أوحش الله منك يا شهر 
الولائم ٠لا‏ أوحش الله منك يا شهر العزائم. لا أوحش الله منك يا شهر الكرم والجود». 

ولم يكن توحيش رمضان قاصرًا على المسحراتيء بل سبقه فيه المؤذنون col pally‏ 
وأنكر جمال الدين القاسمي التوحيشء وعاب على أحد العلماء وهو يوحش cline,‏ 
وقال: يجب أن يتوجه بالموعظة ويقول: 

«عباد الله اشكروا نعمة الله على ما pew‏ لكم من صيام رمضان» وأعطاكم من نعمة 
الإيمان. فقد أمركم بذلك من بنوره يهتدى المهتدون... وَدّعوا شهر رمضان بكثرة 
الاستغفار من التقصير. والعزم على alga‏ الجد والتشميرء فقد كان للمتقين روضة 
وأنسمّاء وللغافلين قيدًا وحبسًاء كان نزعة للأبرارء وقيدًا للأشرارء فطوبى لمن حل فيه 
عقدة الإصرار» وحل فى روضة التقوى فى منزل الافتقار». 

وفى أواخر شهر رمضان اعتاد الناس فى عصر سلاطين المماليك عمل الكعك 


وتوزيعه4: cals,‏ هذه عادة ترجع إلى ali‏ الدولة الإإخشيديةء واستمرت فی عصري 


حستين محمد رییع YY‏ 


الأيوبيين والمماليك. فتذكر كتب التراث أن LF‏ بكر محمد بن علي المادرائي وزير الدولة 
الإخشيدية عمل Kas‏ حشاه بالدنانير الذهبية أطلقوا عليه اسم (افطن )4( واعتنى 
الفاطميون بعمل الكعك. وهذه العناية جعلت لمطبخهم وطباخيهم شهرة. وقد بقيت من 
طباخيهم بقية عملت فى القصور الأيوبية. 
وللشاعر المصرى الجمال أبي الحسن الجزار الذى عاش عصر المماليك في 
السلطان المملوكي قلاوون الألفي أبيات طريفة فى طلب الكعك. منها ما كتبه إلى الأمير 
جمال الدين ابن يغمور: 
أيهذا الأمير قد أشكل المعنى ومازالت عارفًا بالمعاني 
ظاهر البستندود لم أدر ماذا فيه حملا وباطن الخشكنان 
Alt‏ کے اليه اجمل د auth‏ جيل انار هن ران 
واستمرت pure‏ فى عصر سلاطين المماليك معنية Joas‏ الكعك وتوزيعه كصدفه 
على الفقراء؛ حتى لا يحرموا منه. وتنص وثائق الوقف من ذلك العصر على توزيعه في 
عيد الفطر على الفقراء واليتامى» ومنها وقفية الأميرة تتر الحجازيةء والتى ينص فيها 
على توزيع الكمك الناعم والخشن على موظفي مدرستها التي أنشآتها سنة J ANEA‏ 
A۸‏ 
وأصيح المصريون يتهادونه ويتفاخرون بإجادته » ويقول محمد بن السعودي 
الخياط. وكان يسكن درب الأتراك بجوار الأزهر إنه في سنة بضع وستين وسبعمائةء أي 
فى عصر السلطان الأشرف شعبان جاءه في عيد الفطر من الجيران أطباق كعك على 
عادة آهل مصر ملا بها زيرًا كبيرًاء لأن هذا الحي كان يسكن به الأكابر والأعيان. 
ولرواج هذا النوع من الحلوى اهتم به تجار الحلوى. وكانت أسواقه رائجة فى عصر 
متلاطين ea all‏ وكان للقن عل فى al Giles Wea Sil‏ الشوالب tig Se si‏ 
والمكتوبةء ومنها مجموعة في متحف الفن الإسلامى مكتوب على بعضها: «كل هنيًا» 
و«كل واشكر». «كل واشكر مولاك»» و «بالشكر تدوم التعم». 
ولم يقف الاهتمام بالعيد عند عمل الكعك وأصناف الحلوى» بل شمل السمك 
gelaai‏ فقد ذكر سبط ابن الجوزى المتوفى سنة غ10ه/ 507١م‏ أنه JST‏ يوم الفطر 


بف رمضان فى التراث المصرى (عصر سلاطين المماليك) 


وكذلك انتقد ابن الحاج في كتابه «المدخل» أهل مصر فى أكلهم السمك المشقوق 
في عيد الفطر. كما انتقدهم فى أكل الكمك عقب الصيام؛ لأن كليهما ضار عقب 
الصيام. 

هذه لمحات سريعة عن شهر رمضان فى التراث المصرى في عصر سلاطين 
المماليك. 


أحمد شوقى ينبين Yr‏ 


ما المفتاب؟ 


د. Rügü oD]‏ بنيين 
إذا ما حاول الإنسان أن يبحث فى الأشكال والأحجام التى اتخذهاالكتاب عبر 
تاريخه الطويل فإنه يجد أن أهم نحول حدث فى شكله هو ذلكم الانتقال الذى تم فى 
بداية العهد المسيحى من اللفافة إلى الكراس وهو شكل الكتب الذى تبنته معظم 
المجتمعات الإنسانية بما فيها المجتمع العريى الإسلامى الذى أخذ فيه القرآن الكريم 
Sol‏ شكل OE‏ فما معنى هذا اللفظ؟ وما هى الدلالات المختلفة التى لحقته فى 
ail!‏ الغربية عير الفقصورة Leg‏ طن سراد فاته5 أشثلة AS‏ هى مخور هذا yin pall‏ 
الكتاب من الكتب وهو لفظ سامي يعني الجمعء إذ الكتابة فى اللغة الآرامية تعنى 
رسم الحروف. يقول الراغب الأصفهاني (507 ه): الكتب ضم الحروف بعضها إلى 
بعض بالخط. وقد يقال ذلك المضموم بعضها إلى يعض باللفظ!). ولهذا سمي كتاب 
الله وإن لم يكتب كتابًا الم × ذلك gisi‏ وكان لفظ «كتاب» مطلقًا بدون تعريف 
يعني قبيل الإسلام وبعده وثيقة(") من الوثائق قد تكون رسالة أو معاهدة أو نقشًا أو 
برها و اكا كن SI‏ الد هو اقاس فكات الوح تفا كه :وش اطلق «العناب» 
بالتعريف على القرآن الكريم GLE‏ فى ذلك شأن (Livre)‏ اللاتينى و (Bible)‏ اليونانى. 
فكلاهما يعنى لغة: «كتاب» وأصبحا يطلقان على الكتاب المقدس مع تغليظ الحرف 
الأول (Bible)‏ و (Livre)‏ 


)١(‏ يعتقد أن لفظ كراس تعريب للفظ اللاتينى («006:) الذي يعني الخشبة: والكوديكس هو الشكل الذى أخذه الكتاب 
Losas‏ أصبح الورق مادة للكتابة عوض الألواح الطينية وورق البردى وغيرها من مواد الكتاب التى كانت سائدة فى 
العصر القديم. وظهور الورق ساعد على تطوير الكتاب ذي الصفحتين المتقابلتين. ولما كتب القرآن جمع أولاً بين 
لوحين أو دفتين من الخشب فبل أن يأخد شكل الكراس علي عهد عثمان BB‏ . 

(Y)‏ حسب ابن الكلبى وجد كتاب مكتوب فى الحيرة قبل الإسلام. 

(Y)‏ معجم مفردات ألفاظ القرآن: Bale‏ كتب. 

.١ البقرة.‎ (t) 

)0( لايكاد مقهوم الوثيقة فى ذلك العهد يختلف كثيرًا عن مفهومها الحديث الذي يعني كل ما يشتمل على معلومات سواء 
كان رسالة أو مخطوطًا أو مطبوعًا أودورية أو غيرماء وهو المفهوم اللاتينى القديم لافظ ودثيقة» التى هى (Do-‏ 

cere)‏ فى اللاتيتية و (document)‏ فى الفرنسية. ويعني كل ما يعطينا معلومة من المعلومات 

(1) الكاتب بمعنى المؤلف المبدع لم يطهر إلا فى نهاية القرن الأول وبداية القرن الثاني الهجرى مع عبدالحميد الكاتب 
وغيره. GLE‏ فى ذلك شأن اللفظ الفرنسي (Ecrivain)‏ أي كاتب» فقد كانت تمني الناسخ قديمًا (Scribe)‏ ولم 
تصيح تمني المؤلف الميدع إلا مع عصر التهضة:؛ وكذلك قل في المصطلح اليوتاني بيليوغرافوم (biblio-‏ 
graphum)‏ فإنه كان يمنى التاسخ الذي ينسخ الكتب فى العصر المصطلح وأصبح فى القرن التاسع عشر الكاتب 
الذي يكتب عن الكتب وليس الذي ينسخها. 

(Y)‏ من المستحن أن نشير إلى أن أصل كلمتى Lovre‏ و bible‏ تمنيان «كتاباء في اللاتينية واليوناتية؛ هو قشرة الشجرة 
وهو لحاء الشجر عند المرب. 


vt‏ ما الكتاب؟ 


وقد أخذ لفظ «كتاب» معان مختلفة فى القرآن الكريم. فقد أطلق علي الكتاب 
الذى يكتيه الناس بأيديهم. كما أطلق على القرآنء وعلى الكتب السماوية الأخرى. وهى: 
التوراة. والإتجيل: Samy‏ إبرأاهيم؛ دوقن جمعت آية هذه nel‏ الثلاثة فى فوله تعالى: 
ashe Gig aus old‏ السنتهُم بالكتاب ؛ لتحسمبُوهُ مِنّ الكتاب وَمَا هو من i‏ الكتّاب» 
والكتاب الثاني التوراة, والثالث الجنس كتب الله سبحانه وتعالى وكلامه!'). 

فالكتاب الأول ما كتبوه بأيديهم المذكورة فى قوله تعالى: #فويل للذين يكتبون 
الكتاب بأيديهم4: والكتاب الثاني التوراة. والثالث لجنس كتب الله أي ما هو شيء من 
كفب الله ناته وتعالى وكلامه! “وقد يعني لفظ «كتاب» الكتب المنزلة كلها من عند 
الله » قال تعالى: «وتۇمنونَ بالكتاب gals ٠‏ “ أي بالكتب المنزلة. فوضع ذلك موضع 
الجمع Le]‏ لكونه nin‏ كقولك الدرهم في أيدي الناس أو لكونه فى الأصل sree‏ 

والكتاب هو الصحيفة والدواة كما جاء فى لسان العرب. يقول الراغب الأصفهاني: 
الكتاب فى الأصل اسم للصحيفة مع المكتوب فيهاء وفى قوله: #يسألك أهل الكتاب أن 
نتزل عليهم GLS‏ من السماء». فإنه يعنى صحيفة فيها كتابةء ولهذا قال: «ولو نزلنا 
عليك GES‏ فى قرطاس) أى مكتوبًا فى قرطاس". 

والكتاب هو CIE‏ قال تعالى: إلولا كتاب من الله سبق). وقوله: JBP‏ لن يصيبنا 
إلا ما كتب الله لنا). وجاء الكتاب فى القرآن الكريم بمعنى العلم: قال تعالى: «قال 
الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم فى كتاب الله يوم البعث» أي فى dale‏ وإيجابه 
وحكمه(", ويعني الكتاب كذلك الحكمء قال تعالى: إلكل أجل كتاب€ أي حكم. والكتاب 
cust Le‏ على بني آدم من أعمال كما جاء فى قوله تعالى فى سورة الطور: #والطور 
وكتاب مسطور) . والكتاب كذلك الحجة الثابتة من جهة alll‏ قال تعالى: ومن الناس 
من Sates‏ في ais‏ ء بِعَيْرٍ ple‏ وَل هُدَى ولا كتاب OE pala i‏ 


(۱) آل عمران. YA‏ 

(Y)‏ معجم الراغب الأصفهانى Bale‏ كتب. 

١ VA . آل عمران‎ (Y) 

(E)‏ معجم الراغب الأصفهاني Babe‏ كتب. 

)0( معجم الراغب الأصفهاني: مادة كتب. 

keel)‏ ابش ء التصرانية» للأب لويس شيخو أن عدي بن زيد الشاعر النصراتي استعمل لفظ GLE‏ يمعنى 
القدر في بيت من شعره. ولكن يحتمل أن يكون هذا البيت من الشعر الموضوع بعد الإسلام. انظر شعراء 
التصرائية. ص VY‏ 

(۷) معجم الراغب الأصفهانى: مادة كتب. 

A gæi (A) 


أحمد شوقى بنبين Yo‏ 


هذه بإيجاز بعض معانى لفظ «كتاب» التى وردت فى القرآن الكريمء. وعند بداية 
حركة التأليف فى التراث العربى فإن «كتاب» لم يكن يعني المعنى المتعارف عليه اليوم: 
بل كان يعني فى الغالب الأعم of GL‏ فصلاً أو جزءًا من الكتاب المعروف» فكان حجمه 
Naas‏ لذا nell‏ عليه تسميات ee‏ و جى op Ries‏ مكل المجلدة والقزاسة وغيرها 
من المرادفات التي سنعود إلى معالجتها لاحقا . 

وبعد هذا أصبح لفظ «الكتاب» Lele‏ على الكتب الأساسية فى علوم العربية, 
فالكتاب معرفا يعنى القرآن كما سيق ذكره. وإذا أطلق فى النحو أريد به كتاب سيبويه 
(aA - NEA)‏ لأنه لم يوضع كتاب مثله فى النحو قبله أو بعده كأنه قرآن النحو 
وسمي كذلك؛ GY‏ سيبويه لم يتمه ولم يسمه بسيب الموت المبكر والمفاجيٌ لصاحبه. 

وإذا ذكر الكتاب فى الفقه أريد به مختصر القدوري فى فروع الحنفية لأبي 
الحسين teal‏ بن محمد القدوري البغدادي الحنفي (BEYA)‏ إنه متن متين معتبر 
متداول بين الأئمة الأعيان وشهرته تغني عن البيانء قال صاحب gluas‏ أنوار الأدعية: 
«إن الحنفية يتبركون بقراءته فى أيام الوباء» وهو كتاب مبروك oa‏ حفظه يكون Gral‏ من 
Chaat‏ وإذا أطلق الكتاب فى المعانى والبيان أريد به كتاب «دلائل الإعجاز» للشيخ 
عبد القاهر الجرجانى: وأضاف أحمد ين سليمان بن كمال باشا Spall‏ (٠14ه)‏ أن 
الكتاب فى عرف الأصوليين يطلق على أحد أركان الدين. وفى عرف المصتفين على 
طائفة من المسائل اعتبرت منفردة Lac‏ عداها. 

وقد يكون لفظ GUS‏ جزءًا من العنوان فيجب كتابته مع عنوان الكتاب كدكتاب الأم» 
للإمام الشافى. daala‏ «كتاب» هنا جزء لا يتجزأ من العنوانء ولا يجوز تسمية كتاب 
الشافعى بالأم. وقد خصص حاجي خليفة (a) VT)‏ فصلا فى حرف الكاف من الجزء 
الثانى من «كشف الظنون» الذى يعتبر أول ببليوغرافيا دولية عامة فى التراث العريي 


)١(‏ يشتمل منختصر القدوري على gril‏ عشر ألف dale g Uline‏ شروح كثيرة ونظم وتلخيصات ومختصرات۔ وإذا أتيح 
us‏ أن نطلق تفظ كتاب على مؤلف من المؤلفات المالكية فنطلفه بالدرجة الأولى على «رسالة ابن أبى زيد 
القيراوني» (-a£41)‏ التى كان يحفظها المالكيونء أو «المدوتة فى فروع المالكية» لعيد الرحمن بن الماسم VAY)‏ 
ه) أو «مختصر الشيخ حليل» (a YV1)‏ الذى أعطى الشكل النهائي للمدذهب المالكي. أما فى المذهب الشافعي 
sae‏ يطلق الكتاب على «مختصر المزني الشاطعي» [(المتوفى (a YU‏ الذى يعتبر أحد الكتب الحمسة المشهورة 
بين الشافعية التي يتناولونها أكثر تداول وهى سائرة فى كل الأمصار كما ذكره التووى فى «التهذيب». والمزني أول 
من Laine‏ فى مذهب الشافعي. وقد عاصر القدوري رجلين انتهت إليهما ركاسة مذهبيهماء هما : أبو حامد أحمد 
اين محمد الإسقراييني الشافمي المتوفى بيقداد قى عام 1 at‏ وقد شرح المزني فى تعليقه نحوًا من خمسين 
مجلدًا ذكر فيها مذاهب العلماء» وعبد الوهاب المالكي اليقدادي الذي توفي بالقاهرة aL TY die‏ ودفن بالقراقة. 
Lal‏ في ميدان التصوف Gls‏ «الفتوحات المكية» لاين wwe‏ الحاتمي المتوفى ستة WA‏ أجدر بأن giles‏ عليه لفظ 
«الكتاب». 

YAY كشف الظنون؛ ج ۲ .ص‎ (Y) 


Sabet ما‎ vq 


المخطوط. وعنوانه كالتالى: فصل فى الكتب التى Y‏ يصح تجريدها عن الإضافة, 
وأعطى مجموعة كبيرة من الكتب التى يعتبر لفظ «كتاب» جزءًا لايتجزا من العنوان نذكر 
منها على سبيل المثال: «كتاب فعلت وأفعلت» لأبي علي القالي؛ و«كتاب الهاءات» لأبي 
بكر النحوى ATTA‏ و«كتاب الأبنية» لأبى إسحاق النحوىء و«كتاب الأخفش» فى النحو. 
و«كتاب الباء» لابن عربي تكلم فيه على أسرار الحروف. و«كتاب الياء» له كذلك. ودكتاب 
التصغير» لثعلب النحوي وغيرها كثير. 

وقد سار على هذا المنوال إسماعيل باشا البغدادی (۱۹۲۰م) مستدركًا ما فات 
حاجى خليفة من الكتب التى يعتبر لفظ «كتاب» جزءًا من عنوانهاء ولم يبين صاحبا 
الكشف وذيله «إيضاح المكنون» الطريقة التى توصلا من خلالها إلى التأكد من الكتب 
التى لا يصح تجريدها عن الإضافة. كما لم يشيرا إلى مصادرهما فى هذا الباب» وقد 
ثبت بعد القراءة الدقيقة فى هذه العناوين أن حاجي خليفة صنف بعض الكتب باعتبار 
أول كلمة من العنوان. كما صنفها ضمن الكتب التى لا يصح تجريدها عن الإضافة مثل 
كتابى أبى بكر ابن المنذر النيسابورى TVA)‏ ه): «الإشراف على مذاهب الإشراف». 
و«الاقتصاد فى الإجماع والخلاف» فالكتابان مصنفان فى باب الألف وضمن لفظ كتاب 
فن الكشن: 


وآما مرادفات لفط «كتاب» فهى متعددة رافقته منذ نشأته فى المجتمع العربى 
الإسلامى إلى العصر الحديث. وأول هذه المرادفات لفظ «قرآن» الذى انتهت معظم 
الأبحاث إلى أنه لفظ افتيسه المرب من الآرامية أو السريانية. وكلاهما لغة سامية 
ومعناه القراءة والتلاوة(). 


وقد اضطر المرب إلى هذا الاقتباس؛ OY‏ فعل «قرأ» فى الجاهلية لم يكن يعني 
التلاوة, بل كان يعني الحمل والولادة. فيقال قرأت الناقة أي حملت» وقرأت المرأة أي 
ولدت» ولا يعني هذا أن اللفتين الساميتين المذكورتين أقدم من العربية OY‏ وجود 
القرآن بمعنى القراءة فى اللغات السامية الأخرىء وعدم وجود نصوص عريية جاءت 
فيها هذه المادة هو السبب فى هذا الاقتياس. قال المستشرق الألماني برجستراسر: إن 
اللغفات الآرامية والحبشية؛ وهما ساميتان والفارسيةء وهي إحدى اللغات الهندية 


)©( قال المستشرق الألمانى شفالي )444 ١م): daal‏ قرآن يعنى القراءة أي قراءة الكتب المقدسة بالسريانية . وقد 405 
فى ذلك معظم علماء أوروبا من المستشرقين. وكان شفالي قد أشرف على إعادة نشر كتاب «تاريخ à‏ القرآن» الذي 
وضعه أستاذه 45.555 (عناعل1ن[8) وقد alas‏ من اللفة الألمانية إلى اللفة العريية الأستاذ جورج تأمر ونشره فى 


نيويورك فى سنة ١٠٠1م.‏ 


أحمد شوقى بتبين ry‏ 


الأوربية تركت فى العربية آثارًا لا تتكر؛ لأنها كانت لغات الأقوام المتمدينة المجاورة 
للعرب في القرون السابقة للهجرة. وقيل القرآن بالهمزء وقيل قران(" بدون همز بحسب 
اختلاف مذاهب العلماء. وسواء كان مهموزا أو بدون همز فإن معناه الجمع. يقول 
الراغب الأصفهانى: القراءة ضم الحروف والكلمات بعضها إلى بعض فى الترتيل بمعنى 
جمع الحروف بالنطق؛ والدليل على ذلك قوله تعالى: إن علينا جمعه وقرآنه فإذا 
قرأناه فاتبع قرآنه) قال ابن عباس: إذا جمعناه وأثبتانه فى صدرك فاعمل به . وقال 
بعض العلماء: تسمية هذا الكتاب قرآئًا من بين كتب الله لكونه جامعًا لثمرة كتبه؛ بل 
لجمعه ثمرة جميع العلوم: Lal‏ الذين قرأوا قرآن بدون همز فإنهم جعلوه مشتقًا من 
«قرن» بمعنى جمع؛ قال الأشعرى: «قرن الشىء بالشىء إذا ضمه إليه» ولأن السور 
والآيات تقرن فيه ويضم بعضها إلى بعض!"). 

ولفظ كتاب يتناوب فى الاستعمال مع لفظ قرآن فى كلام الله والكلمتان 
مترادفتان: وكثير من الآيات تؤكد نزول الكتاب أو القرآن مجزءًا من السماءء ومع ذلك 
فقد لاحظ المستشرق الدانماركى (Buhl) Jags‏ (المتوفى 15177) أن من يدقق فى 
استعمالهما Las‏ يخلص إلى أن هناك فرفًا بينهما بحيث إن لفظ كتاب أوسع دلالة من 
لفظ قرآن: وقد يسمى الوحي ÚD‏ عندما يوحي به مجزءًا حسب الأحداث(. 

وفى الثلاثينيات من القرن العشرين استنتج المستشرق الإنجليزى ريشارد بل 

(Richard Bell)‏ من دراسة الأبحاث التى وضعها JS‏ من نولدكه (Noldeke)‏ ۱۹۳۰م 
وتلميذه شفالي (F. Schwally)‏ 1515م أن لفظ قرآن قد غلب استعماله فى السور 
المكية والسور اة الأوك: وان لفط كات هو SV‏ اسخمالا فى السور ti‏ 
للتعبير عن القرآن الكريم» وقد استخلص من هذا أن فكرة القراءة والتلاوة كانت هي 
السائدة فى المرحلة الأولى من نزول moll‏ وأن فكرة الكتابة بدأت تأخذ مكانها في 
التفكير الإسلامى لما استقر الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ بالمدينة المنورةء ولا 
ينفي هذا فكرة كتابة الوحي فى المرحلة المكية. 


)١(‏ من الذين رأوا ail‏ يدون همز الشافعى والفراء والأشعرى. وممن رأى أنه مهموز الزجاج واللحيانى وجماعة انظر: 
«مباحث فى age‏ القرآن» لصبحي الصالح؛ ص VA‏ 

. معجم الراغب الأصقهانى: مادة قرأ‎ (Y) 

sota pall (Y)‏ ۲۷۸/۱۔ 

(t)‏ لفظ كتاب أكثر استعمالا فى كلام الله من لفظ قرآن. 

(Buhl) Jay )0(‏ : لفظ قرآن فى دائرة المعارف الاسلامية فى طبعتها الأولى. 

-F. Déroche: fe livre manuscrit arabe p. 13 (1) 


TA‏ ما الكتاب؟ 


ومن أسماء القرآن الفرقان(' وهو كلام الله تعالى ‏ لفرقه بين الحق والباطل فى 
الاعتقاد. والصدق والكذب فى المقالء والصالح والطالح فى flac dl‏ ولفظ «فرقان» 
لا يعنى بالفعل «كتاب» بل يفيد كاسم مجرد (ine‏ الوحي» وتستعمل للوحي سواء للوحي 
الذى تلقاه سيدنا محمد ME‏ - أو باقي الأنبياء عليهم الصلاة والسلامء قال تعالى: 
«وإذ آتينا موسى الكتاب Okoa ally‏ وقال تعالى: تبارك الذى نزّل الفرقان علي 
عبده ليكون للعالمين نذيرا04. 

ومن مرادقات لفظ كتاب كلمة مصحف (مثلث erat!‏ وهو الجامع للصحف 
المكتوبة بين الدفتين. وقبل أن يصبح اللفظ Cale‏ على القرآن كان يعنى بشكل عام 
الكتاب المجلد . يقول امرؤ القيس: 

cal‏ حجج بعدى عليها فأصبحت كخط زبور فى مصاحف رهبان 


وروي عن جعفر الصادق أن رسول الله يك - قال لعلي بن أبى طالب - BS‏ _ : 
«يا علي القرآن خلف فراشى فى المصحف والحرير والقراطيس فخطوه ولا تضيعوه 
كما ضيعت اليهود التورأاة». 

ويؤكد هذا المعنى نص لابن عبد البر فى كتابه «القصد والأمم» جاء فيه: «من 
جملة وما وجد فى الأندلس اثنان وعشرون مصحمًا محلاة كلها من التوراة ومصحف 
آخر محلى بفضة فيه منافع الأحجار والأشجار والدواب وطلسمات عجيبة؛ فحمل ذلك 
إلى الوليد (الأموى) وكان فى المصاحف ن فيه عمل الصنعة وأصباغ 
اليواقيت»". وهذا النص لم يدع مجالا للشك فى أن معني مصحف هو الكتب» وقد 
سمى القرآن مصحفا بضم الميم؛ OY‏ يعنى «كتابء». ولأن الأحباش يسمون كتابهم 
المقدس مصحفا بضم الميم. وقد تمت الموافقة على اللفظ الحبشى؛ OY‏ مادة 
(صحف) جذر سامي يوجد فى العريية والحميرية أي العربية الجنوبية. كما يوجد فى 
اللغة العربية؟“. 


)1( يوجد اللفظ فى الآرامية والإثيوبية بكسر القاء (فرقان). 

(Y)‏ «معجم ألفاظ القرآن»: مادة فرق. 

«tA الأنبیاء‎ (T) 

.١ الفرقان,‎ (£) 

)0( تميم تكسرها وقيس تضمهاء لسان العرب: مادة صحف. 

(1) ابن عيد البر: «القصد والأمم». ص YE‏ طبعة القاهرة ١6؟اه.‏ 

(Y)‏ تكاد تجمع المصادر على أن عيد الله بن مسعود هو الذى اقترح هذا اللفظ الحبشي ليسمى به القرآن يرورى 
الجاحظ أن الأحباش يقولون: إن المرب نقلوا عنهم فيما نقلوا المصحف. انظر رسائل الجاحظ. ط. بريلء ليدنء 
ص الا سنة 5-17١مء‏ و«الإتقان» للسيوطى. و«تاريخ القرآن»: لنولدكه. 


أحمد شوقى بنبين ya‏ 


ومن مرادفات الكتاب الزيور والدفتر والمجلدة والرسالة والكناشة والكراسة 
والسفر والتقييد والمختصر وغيرهاء وقد يسمى الكتاب كراسة عندما لايتجاوز حجمه 
العشر ورقات. وأثيت البحث الكوديكولوجى فى المخطوطات العريية أن كراسة تعني 
عشر ورقات وقد تكون اثنتي عشرة ورقة فى بعض المخطوطات العريية بالأندلس التي 
ريما تكون من تأثير المخطوطات العربية التي بلغت فيها الكراسة اثنتي عشرة ورقة. أما 
المجلدة فمن الصعب تحديد حجمها؛ GY‏ القدماء كانوا يسمون الكتاب مجلدة كيفما 
كان حجمه. Lal‏ الزيور فيبدو أن أصله يعود إلى العربية الجنوبية بمعنى كتاب» ويطلق 
على كل LIS‏ غليظ الكتابةء وقد وردت الكلمة فى القرآن الكريم بمعنى الكتاب الدينى, 
وقد غلب الزيور على صحف داود HEE‏ 

ويسمى الكتاب رسالة» وقد يسمى سفرًا؛ OY‏ يبين الشىء ويوضحه » وهو لفظ 
سامى يوجد فى العبرية والسريانية والنيطية!".. 

أما دفتر وهو مرادف للفظ كتاب فيعني الجلد فى اللغة اليونانية. وكان يعني 
اللفافة البردية قبل أن يصبح معناه ملزمة أو GLS‏ كبيرًا فى العصر الإسلامي(). 

Lol‏ كناش أوكناشة فيوجد فى كثير من الغات السامية» وقد دخل العربية من 
السريانية. وهو دقتر تقيد فيه الفوائد والشوارد للضبط وقد يعني الترجمة ASIN‏ 

وقد أطلق على الكتاب مصطلحات أخرى عبر التاريخ: أمثال: «التقييد» حيث أطلقه 
بعض القدماء عنوانًا على كتبهم fie‏ «تقييد العلم» للخطيب اليغدادى. و«تقييد المهمل» 
للجيانى» و«المختصر» الذى أطلق على كتب الفقه الكبرى مختصر القدوري والمنزي 
والشيخ خليل. ٠‏ 

وبعد: فهذه بعض مرادقات الكتاب فى العربية فى العصور السالفةء آما فى العصر 
الحديث فإن الثورة التكنولوجية والثقافة التى أحدتتها الطباعة قد واجهتها ثورة أخرى 
أبدعت الكتاب الإلكترونى؛ فأصبح المكروفيش والميكروفيلم ‏ وغيرها من أنواع الكتب 
الحديثة التي لا تقرأ إلا legs UT‏ من مرادفات الكتاب. 


(1( «معجم مصطاحات المخطوط العربي»: آحمد شوفى بتبين ومصطفى طوبي. 
(Y)‏ آثبت المؤرخ اليونانى هيرودوت (Herodote)‏ أن كلمة دفتر من الكلمات الفينيقية التي تسريت إلى اليوناتية قديمًا . 
pman ()‏ مصطلح المخطوط المريى»: أحمد شوقى وطويى ‏ 


وجيهة محمد مرزوق ٤١‏ 


أدبيات التسامح فخ التراك الإسلام» 
rolo taag ts |‏ مرزوق!») 
التسامح التزام أخلاقى dLa gi‏ الدين الإسلامى على كل مسلم ومسلمة » وهو من 
القضايا الحضارية الهامة التى أثارت نظر الفلاسفة والسياسيين والمفكرين الدينيين 
فعال وأثر قوي في العلاقات الداخلية على مستوى الأفراد فى المجتمع . وكذلك فى 
العلاقات الخارجية على المستوى الدولي. فالتسامح خلق ينيع من سلوك الإنسان e‏ 
والقيم الاجتماعية والدينية للأمة . 


وتعبر حقيقة التسامح أن عن مسؤولية حضارية على درجة كبيرة من الحساسية 
والخطورة فى آن واحد . إذ أن اختلاف العقيدة أو الفكر فى المجتمع الديمقراطي 
المعاصر لا يجوز أن يؤدى إلى التعصب لما عليه بعض أفراد المجتمع ضد الآخرين © 
وقد aial‏ الإسلام بهذا الأمر اهتمامًا old‏ )3 نصت تعاليمه على الأسس النظرية 
العامة التى تحث على التسامح i‏ كما نصت على الوسائل العملية لممارسة التسامح فى 
المجتمع الإنسانى . 

وفى تراثنا الإسلامى يجد الباحث أن جوهر العلاقات سواء أكانت بين المسلمين 
بعضهم البعض أم بين المسلمين وغير المسلمين تقوم على أساس احترام التعددية فى 
كل أشكالها ؛ وفى كل مظاهرها ؛ فهى تطالب المسلم بالتعامل مع الآخرين بالسماحةء 
سواء أكانوا متفقين معه al‏ مختلفين dic‏ : فى الدين . أو المذهب gfe‏ الجنس » أو 
اللغة » أو الفكر . وغير ذلك مما يمكن أن يكون فيه الاختلاف بين البشر ؛ فهى فى 
مجملها تطلب من المسلم أن ينظر إلى الآخرين نظرة احترام يستطيع من خلالها أن 
يتعامل معهم تعاملا إنسانيًا شريفا ؛ ليحققوا جميعا هدف وجودهم العمرانى . وهذا ما 
يتبين لنا بالنظر إلى بعض التشريعات الإسلامية التى تقوم على أصول من القرآن 
الكريم . وتستند إلى دلائل من السنة النبوية الشريفة وتدعمها السيرة النبويةء وتؤكدها 
حقائق تاريخية يشهد بها تاريخ الحضارة الإسلامية Agia:‏ : 

© الإيمان بوحدة النوع الإنسانى ومبادئ المؤاخاة والمساواة. 

© العفو أساس أخلاقيات المجتمع الإسلامى . 


(*) محاضر لغة عربية بكلية التربية للبنات بعفيف . المملكة المربية السعودية ‏ 


4۲ أدبيات التسامح فى التراث الإسلامى 


© العدل فى معاملة الأعداء فى الإسلام . 

age ©‏ الموادعة ومفهوم السلم الاجتماعي. 

© توازنات التسامح فى الجاتبين المادي والروحي فى تاريخ الحضارة الإسلامية. 

x k * 

الإيمان بوحدة النوع الإنساتى ومبادئ المؤاخاة والمساواة: 

إن وحدة التو الإنسانى ترجع إلى الارتباط بين Bee eS‏ فى وحدة النشأة 
فكلهم لآدم gales‏ خلق من تراب: > قال رَبك للمَلائكة rales ol‏ بَشَرًا من صلصتال 
من tote) Las‏ الجر ek‏ وقد ka‏ الله سيحانه oo‏ الإتضان ‘ و دون 
Jets‏ فى الَرْضٍ Hag.‏ َو “and (ye WERE‏ فيهًا n‏ 
Baas‏ وَس لَك Le eii a JÓ‏ لا pled‏ (البقرة:١٠)‏ . ولكن الملائكة لم تكن 
لتتفهم هذا الأمر؛ وذلك لأنه يفوق مدى إدراكها وإحاطتها بحكمة العناية الإلهية . فهى 
ترى أنها أحق من الإنسان بالخلافة بقولها : «أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء 
ونحن تسبح بحمدك وتقدس لك» » فهى تعجب من أن يستخلف مكان أهل الطاعة Jal‏ 
المعصية . وهو الحكيم الذى لا يفعل إلا الخير . ولا يريد إلا الخير(' . 

ويأتى الرد الإلهى على الملائكة موضحًا وجه التفضيل للإنسان عليها؛ وهو العلم 
الذى خص به البشر وحدهم على سائر المخلوقاتٍ : 9وَعَلَمَ آدَمَ الأَمْمَاءً كلها َه 

le gee‏ المَلائكة Er Jis‏ بأسْمَاء KES‏ إن aus‏ صادقينَ )81( ig‏ حك 

ممن إلا مَا G JÓ (r7) ksl fi STs (Gale‏ آَم agile al‏ هلم 
stab a‏ تهم ai = “Si “sal “it Jü‏ غَيّبَ Myall‏ وَالأَرْضٍ Gea aii‏ 
كنت كمون « (اليقرة:1؟ (YY-‏ . 

فالبشر جميعًا من حيث أصل النشأة الأولى يتساوون في:مادة النشأة «التراب» . 
وفى السيادة فى ا ل «الخلافة». وفى خصوصية العلم بين الكائنات جميعًا. 

هذه النشأة هى التى تعمق فى النفس الإنسانية حقيقة أنه لا تمييز بين اليشر 
ولا أفضلية ؛ وبهذا تصبح وحدة النشأة فاعدة سلوكية إنسانية تلفي الفوارق بين 
الإنسان وأخيه الإنسان i‏ مهما اختلفت القبائل والشعوب والأمم . فالإنسان ليس سوى 
عضو فى أسرة الإنسانية الكبيرة التى تبدأ YL‏ آدم والأم حواء : 8 يا ol‏ الثامث 


)‘( الزمخشري. محمود بن عمر بن محمد ين أحمد الخوارزمي. «الكشاف». دار الفكر المرب ي ۱۹۷۷م ج t‏ ص 1١‏ 


وجيهة محمد مرزوق ir‏ 


اتقوا 5 الذي ASHES‏ مِنْ نفس واحدة G5‏ منهًا VERS)‏ وَبَث agia‏ رجالا كثيرًا 
avery‏ واتقو قوا الله الذى تَسَاءَلُونَ به وَالأَرَحَامَ ol‏ اللهَ Sie LS‏ 41.35 (النساء :( . 
ولن يستطيع الإنسان تحقيق هذه النظرة إلى الآخرين إلا بالتسامح . وقد أرسى الإسلام 
من الدعائم ما يكفى لحماية أواصر هذه الأخوة الإنسانية . وسلك فى ذلك مسلكين : 
المسلك الأول: تأكيد الأخوة بين المسلمين بعضهم البعض ٠‏ وقد أكد النبي ‏ 8 - 
ذلك بقوله : «إنما المؤمنون مثل رجل ۔ أو کرجل ۔ واحد » إذا اشتكى عيناه اشتكى کله › 
وإذا اشتكى رأسه اشتكى كله» ‏ . فالنبى عليه الصلاة والسلام يجعل العلاقة بين 
المسلمين e‏ مساوية للعلاقة بين أعضاء الجسد الواحد. ومثلما يتداعى ويتألم سائر 
الجسد إذا أصاب أحد أعضائه مكروه . ويتحرك بحركة شعورية تلقائيةء للمشاركة 
والتخفيف , كذلك يتألم سائر المسلمين إذا أصاب أحدهم مكروه » ويتحركون بنفس 
الحركة الشعورية التلقائية. ومثلما تهدف الحركة فى الحالة الأولى إلى المشاركة 
والتخفيف. فإن الحركة فى الحالة الثانية أيضا تهدف إلى المشاركة والتخفيف وكذلك 
يتألم سائر المسلمين إذا أصاب أحدهم مكروه. ويتحركون بنفس الحركة الشعورية 
التلقائية. ومثلما تهدف الحركة في الحالة الأولى إلى المشاركة والتخفيفء فإن الحركة 
الثانية أيضًا تهدف إلى المشاركة والتخفيف. وقد جسد النبي  ME‏ - هذه المشاركة 
التلقائية بقوله : «إن المؤمن للمؤمن كالينيان يشد بعضه يعضًا. وشبك بين أصابعه» . 


وكان أعظم شاهد على ذلك ؛ بل Sol‏ شاهد على ذلك حفاوته عليه الصلاة 
والسلام بالأخوة الإسلامية : تلك المؤاخاة التى عقدها بين المهاجرين والأنصارء والتى 
بموله Prete Cee‏ ثم أخذ الج کے و لدو ر 
والأتصار ‘ وفي ذلك يروي ابن هشام فی سيرته التبوية: «كان حمزة بن عيد المطلب» 
أسد الله وأسد رسوله ييه ٠‏ وعم رسول الله e BE‏ وزيد بن حارثة » مولى رسول الله لا 
أخوين > وإليه أوصى حمزة يوم أحد ... وكان gl‏ بكر الصديق طف ٠‏ اين آبي قحافةء 
وخارجة بن زهير > أخو يلحارت بن الخزرج أخوين... ۾ )6( . واستمر عليه الصلاة 


)١(‏ أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي . كتاب الآداب دراسة وتحقيق محمد عبد القادر أحمد Uac‏ » دار الكتب العلمية 
٠‏ بيروت » باب التعاون على البر والتقوى ؛ ص ۸۸ . 

. AA نفسه . ص‎ (Y) 

(Y)‏ آبو محمد عبد الملك بن هشام المعافري . السيرة النبوية . مراجعة لجنة من العلماء . مطبعة الأنوار المحمدية ؛ 
۱م V Yge. Tee‏ 

)£( نفسه Yg.‏ . ص ۱۰۷ . 


tt‏ أدبيات التسامح فى التراث الإسلامى 


والسلام احص ere‏ والأنصار ؛ ليعلم الناس أن الأخوة في الإسلام هى أخوة 
في الله تهدف إلى تحقيق المنهج السماوي الذى ينظر إلى الناس جميعًا على أنهم 
يتساوون فى إنسانيتهم s‏ وأنه لا تمييز ولا أفضلية بينهم إلا بالتقوى والعمل الصالح . 

| أماالمسلك الثانى : فإنه يتعلق بتأكيد الأخوة بين المسلمين وغير المسلمين e‏ 
وهذه الأخوة العامة فى حقيقتها مكملة للأخوة الخاصة التى أقامها الإسلام بين 
المسلمين بعضهم البعض ؛ وذلك لأنها موجهة لتحقيق المصلحة للمجموع › 
فالمجتمعات البشرية تضم اجناسا ٠٠ ENRI‏ لكل Like‏ شرَحَة Ghia‏ ولو 
شَاءَ الله BA‏ ة واحدة aSa ESN‏ فی ett lga PRAO La‏ إلى الله 
ر SES ed‏ ا کی aud‏ دنناد 4 

وتتبين LS‏ أهمية هذه الأخوة العامة حين يقوم الإنسان بدوره فى الاجتماع والقضاء 
والسياسة ؛ لأنه بطبيعة الحال لن يكون منفردًاء وإنما هو مرتبط بالآخرين الذين 
يقومون معه ينفس الرسالة فى العمران » وهنا يكون alae aaa‏ مدوم اده 
ملزمة ؛ لأن التعارف هو الوسيلة الوحيدة التى يمكن بها تحقيق التعاون. وقد AST‏ هذا 
المعنى كثير من رجال الدين . فنجد الدكتور محمود حمدى زفزوق يقول: «ولقد افتضت 
حكمة الله فى خلقه أن جعل الناس مختلفين فى ألوانهم وألسنتهم ومداركهم وتصوراتهم 
٠‏ ولكن الله جل شأنه لم يرد أن يكون هذا الاختلاف بين الناس مدعاة إلى النزاع 
والشقاق . بل جعله دافعا إلى التآلف والوئام ٠٠١‏ وهذا التعارف من شأنه أن يكون مبنيًا 
على الاحترام المتبادل والفهم المتبادل . ومؤديًا إلى التعاون المشترك» O‏ . فبدون 
التعاون لا يمكن أن يقوم الإنسان بوظيفته فى الخلافة ؛ فهذا الغرض لا يمكن أن تفي به 
القدرات الفردية . سواء على مستوى الأفراد أو المجتمعات أو Soll‏ وهنا تكون الأخوة 
العامة هي الضمان لحفظ أواصر تلك العلاقة الإنسانية. 
مبدأً المساواة فى الإسلام: إن مبدأ المساواة فى الإسلام م أكثر ما 

تتجلى فى العدل المطلق ؛ فمن منطلق الإخاء الإنسانى الذى تتحقق به الوحدة 
الإنسانية . جاء الإسلام biras‏ العدل ؛ ليحفظ الأمن والاستقرار بين الناس e Lase‏ 
والقرآن الكريم يأمر المسلمين بالعدل: ¥ إن الله يكرك أن abil haji‏ إلى AWS‏ 
G5 LSS bb‏ الناس Í‏ تَحَكمُوا iil‏ إن الله نعِسًا Stans‏ به alt by‏ كان سسَمِيعًا 

بَصيرًا€(النساء:0۸) » فالمسلمون ,غلم أن تنا عدلهم بين الناس جميعًاء على 


. م١594‎ » المدد الثاني‎ e د. محمود حمدي زقزوق. سلسلة إعادة نشر تراث التقريب بين المذاهب الإسلامية‎ (E) 


صة. 


to محمد مرزوق‎ Aging 


أساس الأخذ بالحق والابتعاد عن الهوى ؛ ذلك أن العدل فى الحكم بين الناس هو 
«تحري المساواة والممائلة بين الخصمين ؛ والمسلمون مأمورون بالعدل فى الأحكام 
والأقوال والأفعال والأخلاق» MO‏ . 


ولم تكن إقامة العدل داخل المجتمع الإسلامي فى عهد النبوة بالأمر الذى يسهل 
على العرب قبوله وتنفيذه بهذه الصورة ؛ لما درجوا عليه من تقديم فروض العزة للسادة 
والنبلاء » فقد روي عن al‏ المؤمنين عائشة . رضي الله عنها ‏ أنها قالت : «إن قريشًا 
أهمهم شأن المرأة المخزومية التى سرقت» فقالوا: من يكلم فيها رسول الله E‏ ؟ 
فقالوا: ومن يجترئ عليه إلا أسامة. حب رسول الله BE‏ 5 فكلمه أسامة فقال رسول 
ea dal. ME. at‏ فى حد من حدود الله 5: ثم al‏ فاختطب فقال: أيها الناس! إنما 
أهلك الذين قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحدء وايم الله لو أن 
فاطمة بتث محمد سرقت لقطعت يدها Ck‏ 

وكانت نتيجة محاولتهم غير موفقة؛ لأن ذلك أغضب رسول الله يل . فقام وخطب 
فيهم مؤكدًا لهم أن مبدأ العدل لا هوادة فيه وأن السارقة لو كانت ابنته لأقام الحد 
عليها؛ GY‏ المحاباة فيه تؤدي إلى الهلاك وضياع الأمم : «فقد مضت سنة الله العادلة 
فى خلقه ol‏ جزاء ترك العدل وعدم إقامة القسط في الدنيا هو ذل الأمة وهوانها e‏ 
واعتداء غيرها من الأمم على استقلالها » ولجزاء الآخرة أذل وأخزى . وأشد وأبقى . 


5 نبينا ‏ لو - : إذا ظلم أهل الذمة كانت الدولة دولة العدو» (رواه الطبرانى عن 
(ae hs,‏ ( 0 


وبمبداً العدل هذا يقر الإسلام معنى التسامح فى نفوس المسلمين ؛ فتساويهم فى 
القيمة الإنسانية معناه أيضًا تساويهم أمام القوانين التى تحكم علاقاتهم الاجتماعية › 
فالتشريع الإسلامى يقرر ميدأ العدل للأشخاص على أنهم أفراد فى أسرة إنسانية 
واحدة: ومن هذا المنطق pols‏ الله المؤمنين بالعدل چ ولو كان على أنفسهم Leal:‏ 
الذينَ انوا كوثوا inal‏ بالقمتط slag‏ لله Suni ile K‏ أو الوالديّن bati‏ 
...€ (النساء (Y0:‏ . 


. ۱۷۹ ۰ WE «تقسير المنار». دار الفكر . الطبعة الثانية ۱۳۱۷ھ اج ۵ .ص‎ vaasa 

(Y)‏ «صحيح مسلم» e‏ تحقيق محمد فوّاد عبد الباقي . كتاب الحدود » باب قطع السارق الشريف وغيره › والتهي عن 
الشفاعة في agal‏ ص AVVO‏ . 

. الشيخ محمد رشيد رضا » «تفسير المتاره ؛ ج 7 .ص ]لال‎ (Y) 


٤٦‏ أدبيات التسامح فى التراث الإسلامى 


ويتسع نطاق العدل فى الإسلام » فيكلف الله المسلمين باتباعه مع أعدائهم : 
Lil}‏ الذينَ eala TA‏ لله شَهَدَاءَ بالقسئط ونا oud pins‏ قوم عَلَى آنا 
عدوا اعدلوا Sp isle‏ واتقوا | اللة 5 الله خبيرٌ Lag‏ تَعْمَلُونَ4(المائدة (A:‏ فهذه 
الآية الكريمة تحدد للمسلمين الآداب العامة » والمبادىئ الخلقية التى يجب عليهم الإتيان 
بها فى المجتمعات التى يعيشون فيها مع الجميع حتى مع أعدائهم . 

وقد sel‏ الله تعالى المسلمين بهذه الفضائل الخلقية . والتي هي الأساس الذي 
يقوم عليه العدل فى المجتمع ؛ ليستطيعوا فى النهاية القيام بالتكليف الأكير » وهو 
إقامة العدل مع أعدائهم ؛ فهم مأمورون أولا بأن يكونوا «قوامين لله » ومأمورون ثانيًا 
بأن يكونوا «شهداء بالقسط» » أى بإقامة العدل فى مجتمعاتهم ؛ وذلك أيضًا بهدف 
حفظ الحقوق . وتوثيق الروايط الاجتماعية بين كل من يضمه المجتمع الإسلامي, 
«قالشهادة بالقسط معروفة؛ وهى أن تكون بالعدل بدون محاباة مشهود له ولا مشهود 
عليه » لا لقرابته وولائه ‏ ولا لماله Yg: dalag‏ لفقره ومسكنته . فالشهادة هنا عبارة 
عن إظهار الحق للحاكم ليحكم به gf.‏ إظهاره هو olf‏ بالحكم به » أو الإقرار به 
لصاحبه. والقسط هو ميزان الحقوق متى وقعت فيه المحاباة والجور لأى سيب أو علة 
من العلل زالت الثقة من الناس . وانتشرت المفاسد وضروب العدوان بينهم . وتقطعت 
- روابطهم الاجتماعية . وصار بأسهم بينهم شديدًا»(" . 

ثم يتأكد هذا الأمر الإلهي بنهي المسلمين وتحذيرهم عن الجور بالحياد عن العدل 
«ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا أعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله» . Lasa‏ 
رأينا كان يكفي المسلمين الأمران السابقان لإقامة العدل وتحري الحق فى مجتمعاتهم. 
ولكن هذا التحذير يقف Wla‏ أمام من قد يدفعه ظلم الأعداء وحقدهم إلى عدم إقامة 
Jall‏ معهم «ولا يكسبنكم ويحملنكم بفض فوم وعداوتهم لكم أو بغضكم وعداوتكم لهم 
على عدم العدل فى أمرهم « بالشهادة لهم بحقهم إذا كانوا أصحاب الحق « ومثلها هنا 
الحكم لهم به WSs‏ عذر لمؤمن فى ترك العدل وإيثاره على الجور والمحاباة . وجعله 
فوق الأهواء وحظوظ الأنفس . وفوق المحبة والعداوة مهما كان سبيلهما . فلا يتوهمن 
متوهم أنه يجوز ترك العدل فى الشهادة للكافر » آو الحكم له بحقه على المؤمن . ولم 
يكتف بالتحذير من عدم العدل مهما كانت أسبابه والنية فيه » بل أكد opal‏ بقوله 
«اعدلوا هو أقرب للتقوى» أي قد فرضت عليكم العدل Caya‏ لاهوادة فيه . اعدلوا» 7 . 


5 YYY ص‎ Vg الشيخ محمد رشيد رضا «تفسير المتار»‎ )١( 
5 YVE نفسه ص‎ (Y) 


وجيهة محمد مرزوق ty‏ 


ولولا التسامح الإنسانى الذي رسخت تعاليم الإسلام مبادئه فى نفوس المسلمين 
ما استطاعوا الوفاء يمثل هذا العدل مع أعدائهم؛ لأن هذا أمر شاق يفوق قدرة 
الإنسان. ولما كان التسامح فى إقامة العدل مع الأعداء بهذه المشقة فقد ريطه الله 
_ سبحانه وتعالى ‏ شأنه بتقواه ورضاه عنهم ؛ ليستطيعوا الإتيان به : « اعدلوا هو أقرب 
للتقوى واتقوا الله» .. 


Ok OX 

العفو أساس أخلاقيات المجتمع الإسلامي : 

بعد العفو فى العلاقات الاجتماعية إصلاحًاء وضرورة تتطلبها طبيعة الاجتماع 
الإنسانيء فالإنسان غير معصوم من الخطأ ؛ لعدم قدرته فى كل حال على الاحتفاظ 
بالتوازن السليم Lees‏ يحتم ظهور خلافات ومنازعات داخل البناء الاجتماعي فى كل 
المجتمعات البشرية . فالعفو يدعم الروابط الإنسانية داخل المجتمعات البشرية ؛ وذلك 
من خلال الجمع بين الذات الفردية والجماعية في قالب إنساني واحد تتحقق daa‏ وحدة 
الإنسانية وجوهر وجودها . «فكما أن للعفو أثره في نفس من يعفوء حيث يعينه على 
التقوى . وعلى راحة الضمير وسكينة النفس فإن له كذلك أثرًا بالغا فيمن يعفو الإنسان 
dic‏ » إنه يستشعر خطأه وإساءته i‏ ويرى كيف Jaga‏ خطؤه بالعفو والإحسان . فيثوب 
إلى الرشد والصواب » وتنطفئ من داخله الكراهية وتذوب النزعة العدوانية »(") . 

ولكن العفو ليس بالأمر الهين الذى يستطيعه الجميع؛ ذلك أن العفو عند البشر 
موقف يقدر عليه البعض ولا يقدر عليه الآخرون » والإنسان يأخذ هذا الموقف فى 
الحالة التي يستطيع فيها أن يتحكم في ضبط نفسه 6 حيث يسمو بها إلى مرتية أعلى 
oe obese all peed lp ESA aaa‏ وضغينة مصداقا لقوله تعالى 

= ##وسشارعوا إلى pen‏ من ربكم وجتة GA‏ النكموات Tr Lei S‏ 

الذينَ ر epee‏ فى ofall‏ والضرًاء وَالْكَاظمِينَ Lij‏ وَالْعَافِينَ oe‏ التاس Cae ALNG‏ 
المُحسنينَ» Ji)‏ عمران:؟؟١-155)‏ . 

وقد وضح الدكتور عبد الحليم محمود فى سياق هذه الآية الكريمة المراحل التي 
يتدرج فيها المسلمء والتي يستطيع من خلالها أن يسمو بنفسه ويصل إلى مرحلة العفو 
فقال : «إن الأخلاق القرآنية تحدد الخلق الكريم فى حده الأدنى » وترسم الفضيلة فى 
درجاتها الأولى . ثم لا يقتصر القرآن على ذلك › وإنما يرسم القمم من مكارم الأخلاق e‏ 
ويوجه إلى السنام منها . ويقود إلى المشارف العليا من درجات المقريين . 


(١)د.أحمد pac‏ هاشم . «في ظلال الشريعة الإسلامية» . مطبعة الكليات الأزهرية ٠‏ ص ٠١١‏ . 


tA‏ أدبيات التسامح فى التراث الإسلامى 


إن مقابلة السيئة بالسيئة Jae‏ يقول الله تعالى: #وجزاء سيئة سيئة مثلها) ولكن 
القرآن ‏ مع بيان عدالة هذا . يذكر درجة أعلى من الخلق es SH‏ تلك هى درجة «كظم 
الفيظ ». وهذا يأتي في وصف المسلم الذى مع مقدرته على مقابلة السيئة بالسيئةء 
يكظم الفيظ » وهذا أسمى فى ميزان الأخلاق الكريمة من الذي يقابل السيئة بالسيئة. 

ولا يقف القرآن الكريم عند هذا الحد؛ ذلك : أنه يرسم درجة ثالثة من الخلق 
الكريم « وذلك أنه يتجاوز «مقابلة السيئة بالسيئة» و «كظم الفيظ» إلى «العفو» والعفو 
مع المقدرة أسمى من مقابلة السيئة بالسيئة i‏ وأسمى من كظم الغيظ . 

ثم يتجاوز القرآن ذلك كله . إلى الدرجة العليا . درجة المقريين: وهى «الإحسان». 
يقول الله تعالى « والله يحب المحستين»» إنها درجات من الخلق الكريم كلها كريمةء بيد 
أنها تتفاوت e‏ فيما بينها » من كريم إلى آكرم » كتفاوت الناس فى الشرف من شريف إلى 
أشرف!") . 

وهذه الصورة التي رسمها القرآن الكريم للعافين عن الناس فيها حث لهم عليهء 
وتأكيد على ضرورته فى بناء المجتمعات الإنسانية ؛ لأنه من المحتم وقوع خلافات 
ومتازعات بين البشر ؛ نظرا لوجود أنماط مختلفة من السلوك داخل الجماعة الواحدة 
ووسط هذه الاختلافات Legs‏ قد ينشاً عنها من المتازعات » لو آراد كل طرف من 
الأطراف الأخن بحقه كاملا من الطرف الآخر لتحولت الحياة إلى جمرة مشتعلة من 
النيران. ومن هنا.فإنه لا يمكننا القول بوجود معايير أخلاقية ثابتة مثل الثواب ‏ وهو من 
المعايير الإيجابية  .‏ والعقاب ‏ وهو من المعابير السلبية . e‏ يجب أن تحكم سلوكيات 
الأفراد فى المواقف المتنوعة داخل المجتمعات؛ لوجود صراعات مستديمة بين المثل 
الأعلى للإنسان والمثل الأعلى للمحيطين به i‏ والذين هم يقاسمونه الحياة . 

فبالإضافة إلى هذه الأنماط الثايتة المينية على الثواب والعقاب لابد من وجود 
أنماط أخرى تتمثل فى العفو والتسامح ؛ تحقيقا للثبات والتماسك» ونشرًا للحب داخل 
البناء الاجتماعيء فالعفو حين يتأصل فى النفوس يجعلها قادرة على التفاهم والتعايش 
مع الآخرين i‏ ويجعلها تعالج نقاتصهم بدلا من التصادم بهم ومعاداتهم . وحين يوجه 
الإنسان حركته تجاه الآخرين قاصدا العفو والتسامح معهم فإن الضفينة ستذهب من 
النفوس ؛ لتحل محلها المحبة . فيكون الترابط ولا يكون للتفرقة مكان حينئذ . 


, د. عبد الحليم محمود . سلسلة إحياء المفاهيم الإسلامية . الاسلام والإيمان . العدد الثاني . دار النصر للطباعة‎ )١( 
. القاهرة . الطبعة الثانية » 1935م‎ 


وجيهة محمد مرزوق ۹ 


ولما كان العفو يتطلب من الإنسان أن يتنازل عن بعض من حقوقه فى مواقف معينة 
من الال تا المصلخة البناء الاه امي Wastes (al‏ الات ةه 
الجميع؛ فالعفو «ليس أصلا فى المعاملة بين الناس لأنه قدر زائد على العدالة Soe‏ هو 
ظلم بالفعل : ظلم المرء لنفسه بالتجاوز عن حقه ؛ وإنما نسمي هذا الظلم «عفوا»؛ لأنه 
اسم جميل لهذا الظلم النبيل» O‏ . من أجل ذلك لم يفرضه الله تعالى » بل رغب فيه أو 
ندب إليه بوسائل شتى حيث تنجد أن آيات العفو قد جاءت فى أروع ما تتطق به 
الأساليب المرغبة النادبة تحاشيًا لإثارة روح العناد في تفوس البشر؛ لتقبل عليه النفس 
الإنسانية بذاتها » ومن ذلك قوله تعالى : 3 ود كثيرٌ مِنْ th Jal‏ مر در 
BGE Kitas |‏ حَستدًا مِنْ عند tal‏ من بعد ما Sage als yi Sel RA GE‏ 
تي opal AN‏ ِن الله عَلَى s YS‏ شَيْءِ Gaa‏ (البقرة (A:‏ ,كاللة حاتي Glara‏ 
سيخفف عنهم ما يتحملونه alg‏ كمال لل وكا paa (Sas‏ كل siaii‏ كَذَلِكَ 
يبن asi di‏ الات ESA Asked‏ € (البقرة ا الله تعالى يجعل العفو من 
وجوه الإنفاق فى سبيله . وقوله تعالى : Aiea Sie Jail asi sts Ugh‏ أن يُؤْتُوا 
pal sul‏ وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فى ستبيل الله و ighas‏ أَنْ 
يضر الله ae Cg sys ae áis asi‏ ال aati‏ مدر دوه و 
لهم ذنويهم « مقابل عفوهم عن الآخرين . 

وإذا انتقلنا إلى السيرة النبوية نجد أن النبي  E‏ له مواقف فى ذلك لا تحصى . 
وكل منها يعطينا أعظم الأمثلة على حرصه . عليه الصلاة والسلام ‏ على العفو 
والتسامح» ومن هذه الأمثلة التي تؤكد اختيار النبي BE‏ للعفو. وبعده حتى عن مجرد 
الرغية فى العقاب والانتقام ما فعله مع أهل مكة الذين آذوه وشردوه ليس إلا لعقيدة 
التوحيد التي دعا إليها . فعندما جاء الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ لدخول مكة أعلن 
المسلمين وأمراء الجيوش Lay‏ يريدء وآلزمهم به. فكان ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ لا يريد 
القتال ؛ لذلك «أمنّ رسول الله BE.‏ الناس إلا أريعة pad‏ وأمرآتين»!')؛ وهنا أصبح 
لزامًا على الأمراء والمسلمين أن ينفذوا وصية رسول alll‏ ولا يقاتلوا إلا من قاتلهم 
باستثناء هؤلاء الستة . فقد كان لكل واحد من هؤلاء الستة قصة معروفة فى نقضص 
العهد . والسخرية من النبى والمسلمين . وحتى هؤلاء الستة نال بعضهم نصيب من عفو 


e ۷۲١۷۱ العدد الأول » ۱۹۲۸م .ص‎ ٠ د - مهدي علام . «العفو في الإسلام» . صحيفة دار العلوم‎ )١( 
دار الحديث القاهرة‎ “eet alga أحمد‎ (pias. القداء الحافظ ابن كثير الدمشقى . «البداية والتهاية»‎ si (Y) 
. VAY ee tz: eV ANE 


o‏ أدبيات التسامح فى التراث الإسلامى 


الرسول الكريم ؛ فقد HE.  يبنلا Lac‏ - عن اثنين منهم . وهما: عكرمةء وعبد الله بن 
أبي سرح( . لقد كان من حق النبي  ee el BE‏ ب فلمك دون لتقا زو 
زيادة فى ذلك مصداقا لقوله تعالى :> ون ale‏ فَعَاقَبُو | بمثل مَا عُوقِبْتمَ به D‏ 
تبر pe‏ لَهُوَ 528 للصّابرينَ4 oft. Be  هنكلو . (VU: Jatt!)‏ أن يعلم المسلمين أعظم 
درس فى القيادة السمحة الحكيمة التي لا تطبق حتى المثلية فى أمر العقوبة . 
إن هذا الموقف يكشف لنا عن شخصية القائد السمحة التي لا يعرف الانتقام إليه 
طريقا . وكيف يكون ذلك » ومن أين يأتى مع نبي كان خلقه القرآن الكريم. ومع نبي أخذ 
يعلم المسلمين أن العفو قوة ومقدرة ترفع مكانة الإنسان. وهو يقول: Lav‏ نتقصت صدقة 
من مال . وما olj‏ الله عبدًا بعفو إلا عرًا. وما تواضع أحد لأحد إلا رفعه الله 9) ؛ 
ليغرس فى نفوسهم مفهوم العفو الذى ينبع من سلوك الإنسان i‏ ويوجهه في التعامل مع 
الآخرين لما فيه صالح الإنسانية . إنه العفو الذى ينبع من الأحكام الاعتقادية ويدخل 
فى الأحكام العملية ء وكما أن الله سبحانه وتعالى لم يفرض العقائد على الإنسان وإنما 
جعله يعمل عمله للوصول إليها واعتناقها ؛ لتكون قوية راسخة فى قلبه . كذلك كان 
الحال مع العفو فلم يفرضه على الإنسان . 
x kx X*‏ 


العدل فى معاملة الأعداء فى الإسلام 


على الرغم من أن الحرب التى شرعها الإسلام هى الحرب الدفاعية . فإنتا نجد 
آيات القتال في القرآن الكريم ترتبط كلها بالتقوى فى معاملة الأعداء. فهى تهدف إلى 
ads‏ العدوان فحسب.ء وهى تيعد المسلمين تمامًا عن كل معنى من معاني الانتقام؛ وفى 
هذه المعانى الأخلاقية العظيمة نجد: 

- قوله تعالى : {typ‏ فی سبيل الله الذينَ يقَاتلونكم ولا ú ol lyases‏ يحب 
iw anáil‏ € (البقرة :6 . وقد اقترن هذا الأمر الإلهي بمبدأين يحددان للمسلمين 
الأصول التي تحكم الحرب التى أذن الله بها » الأول منهما: النهي عن الابتداء بالقتال 
دون مشروعية «فالاعتداء يكون بابتداء القتال. أو بقتال من نهيتم عن قتاله من النساء 
والشيوخ والصببيان والذين بينكم وبينهم age‏ أو بالمثلة: أو بالمفاجأة من غير دعوة,(") 
(1) راجع «البداية والنهاية a‏ لابن كثير . تحقيق أحمد alja‏ فتيح › دار الحديث › القاهرة ۱۹۹۲م e‏ ص ۲۹۱ . 
pap! (¥)‏ سام مھ متم dance Spt‏ كراد عد انا »ج ٠ ٤‏ كتاب البر والصلةء باب استحياب العفو 


والتواضع + ص Yer‏ 
)"( الزمخشري > «الكشاقف» ص Tey. TEY‏ . 


وجيهة محمد مرزوق oi‏ 


والثاني منهما: النهى عن الاعتداء على المنتهين إفإن انتهوا فلا عدوان إلا على 
الظالمين» (البقرة: (VAY‏ أى فلا تعتدوا على المنتهين لأن مقاتلة المنتهين عدوان 
Malla‏ 

- وقوله تعالى :3 pays ú..‏ شنآن قوم it‏ صتدوکم عن المَمجد poai,‏ 3 
196555 وَتَمَاوَنُوا ell MARRIT rex al cole‏ وَالْعدُوَانِ انوا الله إن الله 
شديد د العقّاب» (المائدة:”) . فهذه الآية الكريمة تحدد LY‏ مبدأ ساميًا من مبادئ الدين 
الإسلامي الذى يعمل على خلاص المسلمين من آفة الحقد والكراهية حتى مع أعدائهم؛ 
فهي تنهي المسلمين «عن استئناف الاعتداء على سبيل الانتقام » فإن من يحمله البغض 
والعداوة على الاعتداء على من يبفضه يكون منتصرا لنفسه لا للحق » وحينئذ لا يراعي 
المماثقة: ولا يقف عند حدود العدل» 7 . 

- وقوله تعالى : #الشهرٌ AL Soil‏ م aish‏ الْحَرَامٍ وَالْحُرْمَاتَ Folia’‏ فَمَن اعْتَدَى 
aa ERA‏ بمثل La‏ اعْتَّدى عَلَيْكُمَ SF gaien alt n‏ الله م الْمُّقينَ» 
(Vt: aul)‏ “الله yatla aa‏ المسعلفيق JÀ‏ هم علا الأعداء 
المشركين. OY‏ المثلية هنا تعنى المساواة وعدم الجور «والقصد أن يكون الجزاء على 
قدر الاعتداء بلا حيف ولا ظلم Wy ٠٠١‏ فاتت الحكمة لشرعية القتال وهى aio‏ الظلم 
والعدوان » والفتنة والاضطهاد . وتقرير الحرية والأمان Jalg:‏ والإحسان . وهذه 
الشروط والآداب لا توجد إلا فى الإسلام ‏ . 


- وقوله تعالى: Slee UP‏ الله عن الذين نَم يُعَاتُوكمَ فى الدين Soh pbs Ap‏ من 
دارم أَنْ Gy | ea! Lyla ky Aryan‏ الله Lise}‏ الْمُعَسطينَ» (الممتحنة:8). فالله 
سيحانه نه وتعالى يخبر المسلمين في هذه الآية ead ae‏ 
مكة . وقد 0 ا E‏ 
حتى اليوم . قانونًا Gle‏ للمسلمين في تعاملهم مع أصحاب الملل الأخرى المسالمين لهم 
وأمثالهم من الوثنيين فى آسيا وأفريقيا . والله ‏ بذلك ‏ وضع للمسلمين قواعد ETET‏ 
تسامحهم مع كل الديانات ومع كل الأقوام ومع كل الأجناس والأعراق والألوان Oe‏ 
)١(‏ الزمخشري « «الکشاف» ؛ ص VEY‏ . 
(Y)‏ الشيخ محمد رشيد رضا « «تقسير المتار» Ve.‏ ص ۱۲۹ . 


- VAT دص‎ Tz: «نفسه»‎ (Y) 
` . ٠٠ د. شوقي ضيف . «عالمية الإسلام» . مكتبة الأسرة › دار المعارف المصرية . ص‎ )4( 


oY‏ أدبيات التسامع فى التراث الإسلامى 


وبهذه الفضائل العاليةء وبتلك التقوى الإسلامية: ويهذا التسامح المتأصل فى 
وجدان الرسول  3E‏ كان يوم فح Se‏ فغلى الرعم مين eal‏ التى خرج بها النبى 
والمسلمون من مكة : « Eyes Gee‏ من oe‏ الْقَرَيّة الظالم Gi Jas; Leta‏ من 
دنك facets Lis‏ لنا من (nasal GES‏ ا (VO:‏ . مهاجرين عبر الصحراء 
والفيافيء تاركين أوطانهم لمجرد عقيدة اعتنقوها مخالفة لما كانوا عليه من الشرك. 
فقد دخلوا مكة بالمسامحة والمسالمة . وقد تجلت مظاهر هذا التسامح Jal‏ ما تجلت 
فى خطبة النبي  aN. HE.‏ قالها فى المسلمين عند باب الكمبة, والتي منها قوله: 
«يامعشر فريش إن الله قد أذهب عنكم نخوة الجاهلية وتعظمها بالآباء. الناس من آدم 
وآدم خلق من تراب . ثم تلا رسول الله : يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى 
وجعلناكم شعويًا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم 14'). فنبى الإنسانية ‏ وَل . 
بخطبته هذه يعرف المسلمين أنه لا ثأر ولا انتقام في الإسلام ؛ لأن الناس كلهم أخوة ء 
وأن الإسلام دين السلام . 

وعندما دخل النبى  BE‏ . مكة جاءه أبو سفيان فقال :«يا رسول الله أبيدت 
خضراء فريش . لا قريش بعد اليوم . قال أبو سفيان : قال رسول الله -HE‏ : من دخل 
دار أبى سفيان فهو آمن . ومن ألقى السلاح فهو آمن . ومن أغلق بابه فهو ual‏ 
وهذا التسامح من النبى عليه الصلاة والسلام لأهل قريش دفع أقرب الأقربين منه › 
وهم الأنصار الذين آووا النبي والمسلمين ونصروهم. إلى الاعتقاد بأن النبي حن إلى 
عشيرته التى طردته ؛ حيث قال بعض من الأنصار لبعض: «أما الرجل فأدركته رغبة فى 
قرابته ورأفة بعشيرته». وجاء رسول الله E‏ - الوحى « وكان إذا osla‏ لم يخف «Like‏ 
فقال . يا معشر الأنصار قلتم (OS‏ وكذا قالوا قد كان ذلك يا رسول الله . قال : كلا إني 
عبد الله ورسوله هاجرت إلى الله وإليكم فالمحيا محياكم والممات مماتكم Pere‏ 
ييكون2(") > وهذا البكاء إنما هو فى حقيقته ندم لعدم إدراكهم حقيقة هذا التسامح 
النبوي» وإقرار متهم فى نفس الوقت بهذا الموقف الإنساني العظيم الذي تعلموه من نبي 
الرحمة . 

إن هذا العفو من النبي  BE‏ . عن الذين عذبوا المسلمين ؛ وقاتلوهم وأخرجوهم 
من ديارهم . يحدد LS‏ معالم الدين السمح الذى جاء به النبي ‏ ييو . والذى جعله يصفح 
وکو al Se cals‏ کک eas‏ ان ا 4٤4م YAY. YAT yes‏ - 
(Y)‏ الإمام مسلم gamion:‏ مسلمء تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي US.‏ الجهاد والسير . باب فتح مكة . ص ١108‏ . 


. أبو الحسن البلادري 0 «فتوح البلدان» . دار ومكتبة الهلال . بيروت ۹۸م مراجعة رضوان محمد رضوان‎ (Y) 
. OY. OY إشراف لجنة تحقيق التراث ص‎ 


وجيهة محمد مرزوق oY‏ 


هذا الفح الكريم ء فإذا استعرضنا أبطال التاريخ من أوله إلى آخره لم نجد رجلاً 
واحدًا وقف من أعدائه هذا الموقف الكريم » فقابل الإساءة العاتية بالمفو العظيم 
والتسامح الكريم «نعم e‏ ليس في التاريخ كله موقف بلغ من السماحة ما بلقه هذا 
الموقف Yg:‏ صورة بلغت من السمو ما بلفته هذه الصورة؛ لأنه ليس فى الناس كلهم 
بشر بلغ من الكمال الإنساني ما بلغه محمد رسول الله . ليس عجبًا IS]‏ أن يقف رسول 
الله من أعدائه هذا الموقف الفريد في التاريخ » فلم يكن - يل -ملكًا ولا KSLA‏ ولم 
يكن يرمى إلى ما يرمي إليه الملوك والقواد من إرضاء شهوات النفوس ونزعات الهوى e‏ 
إنما كان رحمة من الله أرسلها إلى Chose‏ . 

وقد فتح هذا التسامح قلوب العرب الجامدة الجاحدة ؛ على الخير الشامل « والنور 
الأعظم ؛ فدخلوا في دين الله أضواجًا ٠‏ فقال الله تعالى (Sj:‏ جَاءَ 305 الله وَالمَتَعٌ + 
oor Fe‏ الاس يَدَخُلُونَ في دين الله أَهْوَاجًا × es Qa‏ رَبك paly‏ إِنْهُ GUS‏ 410153 
زز (pall‏ “فان فى امح d cae Meet‏ :س اهل كه ما تى 
عن القتال واستمرار العداوة Gales Lag: Logins‏ نار الكراهية . وما يحقق الأمن 
والاستقرار لمجموع آهل مكة من المسلمين والقرشيين؛ ليمارسوا وظيفتهم فى الدعوة 
إلى السلام ونشر نور الإسلام بالحكمة والموعظة الحسنة + وعمران الحياة على وجه 
جديد لم تعرفه البشرية من قبل . 

x k * 

عهد الموادعة ومقهوم السلم الاجتماعي: 

ومع ee peed Meee‏ التى يجب أن تقوم عليها المجتمعات الإنسانية 
بعد قدومه إلى المدينة واستعراره بها بفترة قصيرةء فقد كانت المدينة tic‏ مقدم 
الرسول  BE.‏ . تضم عناصر لا يريطها نظام ولا وحدة ولا وفاق ٠‏ فكتب $E.‏ كتابًا ‏ أو 
دستورًا . لتنظيم العلاقات الاجتماعية داخل المجتمع السياسي الجديد. وبالإضافة إلى 
التتظيمات التي تضمنها هذا الدستورء فإنه يتضمن «الالتزامات المعنوية والمادية 
التى يتطلبها الدخول فى الأمة حتى يدخل فيها من يريد الدخول على بينه. وحتى يعلم 
أنه يدخوله هذا EAE‏ وعقدء بل يدخل فى عصر جديد من حياته لا 
علاقة له Les‏ مضى من عمره a‏ . وباستقراء نصوص هذه aail‏ التى سنها 
الرسول  HE‏ لأمته نجد أنها اقات لی eal‏ الشواعد التتظيمية الكافية لتوقير 


وحفظ السلم الاجتماعي. we‏ نتصمن: 


)1( أمين دويدارء «صور من حياة الرسول» »دار المعارف المصرية ‘ ۲ al‏ ص 0 . 
)%(2 - حسين مؤنس ء «دستور أمة الإسلام» 0 الهيئة العامة للكتاب ٠‏ مكتبة الأسرة > الماهرة 0 4۸م 8 an a ue‏ 
)( انظر موسوعة العلوم السياسيةء تصدير شعيب عبد الله شعيب ‘ الكويت ٤م „٤1-5 ues‏ 


of‏ أدبيات التسامح فى التراث الإسلامى 


- تقرير وحدة الأمة: فالمؤمنون والمسلمون من قريش ويثرب ومن تبعهم «أمة 
واحدة من دون الناس ... وأن يهود بني عوف أمة مع المؤمنين» ولعل هذه هي المرة 
الأولى التى تظهر فيها لفظة «أمة» فى تاريخ السيرة النبوية. وقد ارتبط مفهوم «الأمة» 
فى هذه الوثيقة ارتباطًا وثيقًا بالإطار الجفرافي لدولة المدينة بحيث تضم العناصر 
التي كانت تعيش آنذاك فوق هذه الدولة الجديدة . 

- تقرير حرية الدين: فقد أقر age‏ الموادعة ميدأ حرية العيادة cums‏ نص على 
أن «لليهود ديتهم وللمسلمين مواليهم وأنفسهم» وقد ارتبط بهذا المبدأ مبدأ آخر وهو 
اعتبار يثرب حرمًا آمنا لأهلها «يثرب حرام جوفها لأهل هذه الصحيفة». كما أقر العهد 
أيضا مبدأ حرية الانتقال» من خرج أمنء ومن قعد أمن بالمدينة إلا من ظلم وأثم». 

-تأكيد معانى وحدة السلم والفداء : فقد ورد فى دستور المدينة «أن سلم 
المؤمنين واحدة Ys‏ يسالم مؤمن دون مؤمن فى قتال فى سبيل الله إلا على سواء وعدل 
بيتهم». وأن اليهود «إذا دعوا إلى صلح يصالحونه ويليسونه . فإنهم يصالحونه 
ويلبسونهء وأنهم إذا دعوا إلى مثل ذلك . فإنه لهم على المؤمنين إلا من حارب في 
الدين» . 

-الأسوة أو العدالة : ويعتبر مبدأ الأسوة داخل المدينة من المبادئّ المهمة التى 
سجلتها الوثيقة . فإن من تيع المسلمين من اليهود «فإن له النصر والأسوة غير 
مظلومين ولا متتاصر عليهم ...والمؤمنون يبيء ‏ من البوأة أي المساواة . بعضهم عن 
بعض بما نال دماءهم فى سبيل الله» . ولما كانت العدالة من الأمور المهمة للأمن 
والاستقرار فقد أشارت الوثيقة إلى ضرورة التصدي الجماعي للبغي والظلم «المؤمنون 
المتقون أيديهم على من بغى منهم أو ابتغى دسيغة ظلم ‏ أي عظيمة ظلم ‏ أو إثما أو 
عدوانًا أو فسادًا بين المؤمنين olg:‏ أيديهم عليه جميمًا ولو كان ولد أحدهم» . 

وكما هو ملاحظ فإن أساس المبادئ الواردة بالصحيفة أساس أخلاقي جماعي؛ OF‏ 
أخلاقيات أمة الإسلام كلها جماعيةء أي أنها روابط أخلاقية كريمة بين أعضاء الأمة. 
وهذه الأخلاقيات الجماعية تكشف لنا عن جاتب كبير من التسامح الذى تضمنه هذا 
الدستورء والذى ألزم رسول الإنسانية نفسه به وأوجبه كذلك على المسلمين. فكان ينطوى 
على تسامح عظيم يتفق و فطرة الإنسان واستعداداته. وكان هذا هو الضمان لقبول at‏ 
المدينة لهذا الدستور وتوقيعه. ومن ثم العمل بما جاء فيه؛ ومرجع ذلك لسببين بارزين : 


الأول منهما : أنه لم يكن يخاطب المسلمين وحدهم + على الرغم من أنهم يمثلون 


وجيهة محمد مرزوق مه 


الأغلبية فى مجتمع المدينة cle Leif:‏ مخاطبا كل Jal‏ المدينة من مسلمين ومشركين 
ويهود ٠‏ وهذا إشعار لهم . بل وتأكيد فى نفس الوقت بأن الدولة الجديدة تضعهم فى 
الحسبان وتسوي بينهم وبين المسلمين » فقوام العلاقة فى الدولة الإسلامية العدل 
والمساواة وحفظ الحقوق لكل أبنائتها الذين تضمهم؛ والإسلام بذلك وضع قاعدة خلقية 
قويمة لحفظ الأمن الداخلي والسلم الاجتماعي لكل من يعيشون فى الدولة الإسلامية ؛ 
فكل من يعيش فى الدولة الإسلامية يصبح عضوا فعالا فيها تمنحه حقوقه كاملة ؛ 
ليؤدى بالتالى دوره العمراني. فدولة الإسلام لا تمييز فيهاء ولا أفضلية لأكثرية على 
أقلية : وإنما التفاضل بالعمل والمشاركة . 
والثانى Legis‏ : أن هذا الدستور ألزم كل طائفة فى المدينة » من الأطراف 
الموقعة على الوثيقة » أي «المسلمين و اليهود» بأعباء والتزامات خاصة ضماتًا لتحقيق 
التكافل بينهم » وفى نفس الوقت جعل على الأمة تحقيق التضامن الاجتماعى لكل من 
يحتاجونه » سواء أكانوا مسلمين آم غير مسلمين: وفى ذلك تأكيد لغير المسلمين بأن 
حياتهم آمنة فى الدولة الإسلامية الناشئة . 
x k Ok‏ 

توازتات التسامح فى الجاتبين Salad!‏ والروحي فى تاريخ الحضارة الإسلامية 
ازدهرت فى العصر العباسي أعظم حضارة إنسانية فى JD‏ مبادئ التسامح والتواصل 
الشقافي التي جاء بها الوعى الجديد . وقد سجلت هذه الحضارة العظيمة نجاحًا 
عمرائيًا هائلاً: يتاكد لنا من خلاله ضرورة التوافق والتلازم بين الجانبين المادى 
والروحي؛ ذلك أن «النشاط البشرى وحدة متكاملة ذات جانبينء أحدهما روحيء والآخر 
gola‏ فالروحي يمد المجتمع بأسباب اليقين النفسي ودواعي الاطمئنان الروحي , 
والمادى يمد المجتمع بوسائل الاستعلاء على الطبيعة وتذليلها لإرادته ومشيئته» e‏ 
وتتجلى مظاهر هذا التلازم فى اهتمام الأمة الإسلامية بالمعرفة وما تقدمه شعوب 
العالم من ألوان العلوم والفنون فى آفاقها النظرية والعملية . 

وقد ترتب على هذا الاهتمام ظهور حركة الترجمة مبكرًا ؛ وذلك GY‏ «حركة النقل 
والترجمة قد بدأت بدايتها الشكلية أيام بني أمية i‏ وتواصل اهتمام الخلفاء بحركة 
الترجمة هذه إلى درجة أنهم كانوا ينفقون عليها بسخاءء ومن ذلك على سبيل المثال أننا 
نجد أن الخليفة المأمون «كان يعطي وزن ما يترجم ذهبًا « فانهال عليه المترجمون من 
كل حدب وصوب : من الشام وفارس agis:‏ : النساطرة واليعاقية. والصايئة والمجوس o e‏ 
والروم والبراهمة . يساهمون جميعا فى حركة الترجمة من اليونانية والفارسية 
والسريانية والنبطية واللاتينية »وغيرهاء!" . 


(1) د.عصام الدين محمد علي. ٠بواكير‏ الثقافة الإسلامية وحركة النقل والترجمة». منشاة المعارف » الإسكندرية 
كلام ص ۲۸ . 


o‏ أدبيات التسامح فى التراث الإسلامى 


وهؤلاء المترجمون على اختلاف أصولهم ومذاهبهم إنما تم إسهامهم الجليل فى 
حركة الترجمة بفضل سماحة ثقافية شجعت علماء الأمة على استقبال كل جديد مهما 
كان مصدره ما دام نافعًا لحياة الأمة الإسلامية e‏ وكان العرب يقومون بعملية دراسة 
واسعة للعلوم والمعارف التي تمت ترجمتهاء وهذا يدلنا على مدى وعيهم بذاتهم 
الحضارية وتراثهم الديني الخاص؛ وذلك لأنهم «قد درسوا هذا التراث اليونانى » وعلقوا 
عليه » وشرحوه . وأضافوا إليه ملاحظاتهم « وانتقدوه فى مواضع كثيرة ٠‏ وأضفوا عليه 
فى كثير من الأحيان مسحة إسلامية إشراقية خاصة بقدر ما مكنتهم ظروف العصر t‏ 
وأمانة النقلة السريان . وضبطهم . وهكذا حمل العرب الفلسفة القديمة إلى العالم 
الحديث. فأعطوه المفاتيح الفكرية لعصر النهضةء وأصبحوا الأساتذة الذين ثقفوا 
العالم الحديث بنتاج العالم القديم Oe‏ 

وبذلك أصبحت هذه الحضارة الإنسانية شاهدًا ودليلا على أهمية التسامح فى 
بناء الحضارات ؛ فالحضارات لا تقوم إلا حين تتآلف وتتداخل وتندمج الجنسيات 
المكونة للبناء الهيكلي للأمة التي تضمهم ؛ وهذا يتطلب أن ينظر الإنسان إلى الآخرين 
نظرة احترام وتقدير . قوامها التسامح الديني والفكري. كذلك فقد تأكد من خلال 
المآثر العظيمة التى تركتها هذه الحضارة حتمية الأخذ والعطاء؛ فأي حضارة لا يمكن 
إن = عن مكرما من الحضارات؛ لأن هذا معناه أنها ستبدأ من نقطة الصفرء 
وبالتالي لن تتحقق النهضة المطلوبة ؛ فالنهضة الحقيقية تتحقق بالبدء من المرحلة 
التي وصلتها الحضارات المعاصرة لها والسابقة عليها . وقبول ما تم إنجازه من نجاح 
عن طريقها ؛ ويذلك تتواصل رحلة النجاح الحضارى للإنسانية عبر التاريخ . 

ae ay‏ طا عرلا Solis‏ ستركة يناما لما كر فاا لايل 
من المفيد من ثمار العقل البشري Wy‏ كان التكبر والعلو الذى يدفع بدوره إلى النفور ثم 
الإعراض والغرور الذاتى والظن بأن لدى كل حضارة ما يكفيها لإحراز التقدم» وهذا 
العكوف على الذات والنكوص عن قبول ما ينفع مما أنجزته البشرية يؤدي فى النهاية 
إلى مرحلة أكثر Glas‏ وأكثر انغلاقا . ثم يكون السقوط التاريخي الذي لا نهضة بعده . 

ويمكتتا من هذا القليل الذى عرضناه من صفحات تراثتا الإسلامى تأكيد حقيقة 
التسامح في الإسلام باعتبارها قوة لا يمتلكها إلا أصحاب الهمم العالية والنفوس 
القويمة التي تستقى منهجها فى الحياة من تعاليم الحنيفية السمحة, وتعرف أن 
التسامح فى الإسلام يهدف إلى تحقيق الخير للفرد والجماعة والجنس البشري كله . 


. °۹ eA في فلسفة الحضارة الإسلامية :ص‎ ٠ د. عفت الشرقاوي‎ )١( 


أسامة التقشبقدرى ov‏ 
قديما Lisp‏ 
ف سرقة وتقريب المقطوطات فخ العراق 
للمخطوطات العربية أهمية كبيرة فى التاريخ الإسلامىء فهى الوعاء call‏ حفظ 
لنا العلوم والمعارف والقنون؛ والآداب. وأخيار التاريخ وآحداثهء وكل نتاجات العقل 
العربى»ء وكان لها دور فاعل فى التواصل الحضارى للأمةء ورفدها بأسباب النهوض فى 
کل العصورء كما كان لها تأثير مهم فى تقديم الحضارة الإتسانيةء إضافة إلى قوامها 
المادي المتمثل بصناعتهاء من الورق والكتابة والتجليد والزخرفة والتزويق؛ فهي من 
الآثار المنقولة التي تفردت بها الحضارة العربية الإسلامية. 


وقد عرف الغزاة الأجانب أهمية المخطوطات فى حياة الأمة فى كل المجالات؛ 
لذلك استهدفت المخطوطات وتعرضت خزائنها إلى الدمار والسرقة خلال الغزو 
الأجنبي: فقد دمر طفرل بيك السلجوقي العديد من خزائن المخطوطات وأحرق دار 
العلم فى بغداد التي كانت تضم مئات الآلاف من المخطوطات. كما ala‏ المغول عند 
احتلالهم بغداد سنة 167ه/ 708١م‏ بتدمير وحرق خزائن المخطوطات» وسرقة أكثر 
من call (t)‏ مخطوط وتهريبها إلى مراغة بواسطة عمليهم الخواجة نصير الدين 
الطوسي المتوفى سنة 1۷۲ه/ 774١م؛‏ مما أدى إلى ضياع الكثير من الأصول والتآليف 
التى لم تصلنا إلا عناوينها. 

ومع ذلك ظل اهتمام الأمة بتراثها قائما ولم تكسل صناعة المخطوطاتء وكانت 
خزائن الكتب تعمر بعد كل غزو وكارثةء ويتسابق الغيارى من أبناء الأمة على رفدها 
بالمخطوطات من جديد لتستأنف دورها فى سند الحركة الفكرية والثقافية. 

ومثلما تعرضت المخطوطات سابقًا تعرضت مرة أخرى إلى الاستلاب والتهريب فى 
مطلع القرن السابع عشر الميلادي عند مجىء طلائع الاستعمار المتمثلة فى الشركات 
الأجنبية. والدبلوماسيين» والرحالة والمنقبين غن الآثار» فاستلبت المخطوطات من 
خزائتها ونقلت مئات الآلاف إلى خزائن أوربا وأمريكاء وتشير معظم الفهارس التي 
صدرت عن تلك الخزائن إلى أسماء الأشخاص الذين هربوا المخطوطات إليهاء وتضع 
رمورًا لأسمائهم ومجموعاتهم الخطية تخليدًا لما قاموا به من انتزاع التراث العريى 
المخطوط وإبعاده عن موطنه الأصلى؛ لكي لا تعود الأمة ثاتية إلى جذورها التي كانت 
سيب نهوضها بعد كل هجمة أجنبية تتعرض لها . 


وكان من أشهر السراق الذي تفاخر بنقله أكثر من )> (1Y‏ مخطوطا من العراق 


oA‏ قديمًا وحديثًا في سرقة وتهريب المخطوطات في المراق 


ونقلها إلى مكتبة المتحف البريطانى هوالرحالة البريطانى «ولسن بتج» الذي طبع رحلته 
وختمها بقائمة تضمنت عناوين المخطوطات التى هريها إلى بريطانيا وأودعها المتحف 
البريطانىء. وذكر أرقامها فى ذلك المتحف. وقد رفعت تقريرًا بذلك فى الثمانيتيات: 
jaa‏ بالقوائم التي صورتها من الرحلة المطبوعة والموجودة نسخة منها فى مكتبة 
المتحف العراقي. وعلمت أن الهيئة العامة للآثار والتراث طالبت باسترجاعها استتادًا 
إلى هذه الوثيقة دون فائدة. كما أن شركة الهند الشرقية قد اشترت المخطوطات التى 
جمعها المستشرق «ريتشارد جونسون». ونقلت إلى مكتبة المتحف البريطاني. وتحتل 
مجموعته مكانة فى تلك المكتبةء كما قام السويدي «ف. ر. مارتن» فى أواخر القرن 
التاسع عشر Jair‏ مجموعة من المخطوطات والمنمنمات. ووصلت بعض المخطوطات 
التى جمعها إلى بوسطن فى الولايات المتحدة الأمريكية عن طريق «جاردنر». 

ونشطت أسواق بيع المخطوطات والمنمنمات والآثار والتحف فى أوريا فى مطلع 
القرن العشرين: وأقيمت لها معارض فى باریس سنة ۱۹۰۲ء وميونيخ ۹۱۰٠ء‏ وياريس 
۲ وغيرهاء 599( منتصف المرن العشرين صدرت يها كتالوجات وكتب ضخمة: 
واستمرت عملية المتاجرة والتهريب تجري في أسواق بغداد والموصل والبصرة والنجف 
وكربلاء وكركوك. حيث كانت Jad‏ آلاف المخطوطات إلى خارج العراق بمختلف 
الأساليب» من ذلك عملية الاحتيال التي قام بها أحد الدبلوماسيين الأجانب للاستحواذ 
على نسخة قيمة من مخطوطة «الحشائش» لديسقوريدس التى كانت محفوظة لدى 
إحدى البيوتات الموصلية. وذلك باستنساخ نسخة مشابهة لها بعد أن جلب الورق الجيد 
والألوان من باريس إلى الخطاط والمزخرف. وإعطاء المخطوطة المستنسخة الجديدة 
البراقة إلى حائزها وأخذ النسحة الأثرية النقيسة ونقلها إلى المكتبة الوطنية فى 
باريس» وقد نشر المرحوم صلاح الدين ساقي فى جريدة كركوك سنة 191/5 مقالة عن 
عمليات استلاب وتهريب المخطوطات. ومنها قيام مغترب لبنانى من جامعة «يرنستن» 
يصحبه بعض العارفين بالمخطوطات في العراق. وجمع كمية كبيرة من المخطوطات 
نقلت إلى جامعة «برنستن». وقيام المهرب يهودا (د. س.) بييع كمية كبيرة من 
المخطوطات؛ حتى وصل عدد المخطوطات في تلك الجامعة إلى أكثر من عشرة آلاف 
مخطوط وقد عمل لها يهودا فهرسمًا Gall‏ اطلع المرحوم كوكيس alge‏ على جانب dia‏ 
خلال زيارته للمكتبة المذكورة سنة ١٠٠٠ء‏ وأشار إليها بكتابه «فهارس المخطوطات 
العريية» في العالم ص VEY‏ وفى مطلع الخمسينيات من القرن الماضي قام يهودا 
المذكور بتهريب ستة آلاف مخطوط إلى أمريكا لقاء مبلغ (VY)‏ آلف دولارء وقد نقل لى 
المرحوم الأستاذ محمد إبراهيم الكتاني فى منتصف الستينيات أنه allel‏ خلال حضوره 
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مؤتمر الأدباء العرب الذي عقد فى بغداد فى منتصف الستينيات أنه alll‏ خلال وجوده 
فى نيويورك قبل حضوره للعراق على مجموعة من المخطوطات تقدر بعشرة آلاف 
مخطوط هريت من العراق عن طريق إيران إلى أمريكاء ولعل بعضها المتعلق بالتراث 
العلمي موجود الآن فى مكتبة الجيش الأمريكية. 

وقام شخص يدعى «منكنا». وهو عراقي من مدينة زاخو بنقل نحو ثلاثة آلاف 
مخطوط إلى مكتبة «سيلى أوك» فى برمنكهام فى بریطانیا من (YY VV) Lain‏ مخطوطا 
Line‏ و(107) مخطوطات سريانية وكرشونية مع مجاميع أخرىء ونقل (أغناطيوس 
الموصلي) مجموعة من المخطوطات العربية وأهداها إلى مكتبة الفاتيكان ‏ وقائمة 
المخطوطات التى استلبت من العراق» والتي أشرنا إلى بعضها طويلة؛ والمخطوطات 
التى استبلت من الوطن العربى وبعض البلدان الإسلامية أطولء. ويكفي أن أشير إلى 
بعض النوادر من المخطوطات التى كتبت في بغدادء ونقلت إلى مكتيات أوربا وأمريكا 
كن غفلة من الزعن: مها السخطوظة النفيسة الى t tees‏ 'الفتان المرا فى 
بغداد يحيى الواسطي والتي تفتخر بها المكتبة الوطنية فى باريسء والتى نقلها إلى 
هناك شيفر الحريريء وكثيرًا ما يشار إليها فى المراجع باسمه. وهى المخطوطة 
الوحيدة ig!‏ الغنان العراض وشل وخصائضن عن التصوين فن deny sal‏ البتدادية: 
case ually‏ الكريم الذىكتبه yg bt day jy‏ خطاط فى التاريغ: على بن هلال اين 
Sy all call‏ عة ce CY‏ وائ جود هى pithy Mckee asks‏ والاف 
المخطوطات التى كتبها وزخرفها أعلام الخط والزخرفة في العراق. والمخطوطات 
الفريدة والتادرة فى مختلف العلوم والمعارف حييسة خزائن المتاحف والمكتبات في 
دول أوريا وأمريكاء كما استحوذت تركيا على كمية كبيرة من نفائس المخطوطات فى 
أواخر الحكم العثماني ونقلت إلى خزاثنها ويفتقر إليها الباحث والمحقق العريى اليوم 
بعد أن سلخت من موطنها الأصلي. 

وفى منتصف الثمانينيات عرض أحد تجار الآثار والتحفيات فى لندنء وهو «أوليفر 
هور» بيع مصحف شريف وصل إلى حوزته » كتبه وزوقه الخطاط البغدادى الشهير 
بياقوت المستعصمى سنة ١1۸ه/‏ ۱۲۸۲م وقدحاولت هيئة الآثار اقتناءه واستعدادها 
لدفع مبلغ مقداره )٠٠١(‏ آلف دولار بعد أن صدر قرار من اللجنة الفنية بذلك. فلم 
نوكا أن رات وبا ان هذه Daal‏ التقكمة من القران الكريم Bly‏ من SET‏ 
المنقولة المهربة, وأنه من ممتلكات العراق ومشمول بقانون الآثار النافذ فقد فاتحت 
هيئة الآثار الانتربول فى وزارة الداخلية بكتابها المرقم VUE‏ والمؤرخ فى 1540/0/١8‏ 
لمفاتحة السكرتارية العامة للشرطة الدولية فى باريس لاتخاذ الإجراءات الأصولية 
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لإعادة هذا المخطوط الأثري النادر إلى موطنه الأصلي (العراق) من الشخص المذكور 
أعلاه دون أن نتلقى أى cay‏ وعلمنا أنه نقل إلى أمريكا لقاء مبلغ )> 0°( آلف دولار. 

وفى شهر آذار من عام 1947 ورد كتاب من الدائرة الصحفية فى لندن رقم EY‏ يعلم 
وزارة الثقافة والأعلام عن قيام مزاد علنى للفترة من YA - YA‏ من شهر نيسان فى 
معارض سوثيبى بلندن. ستباع فيه مخطوطات ومنمنمات وعملات عربية وإسلامية 
قديمةء من بينها نسخة نفيسة من القرآن الكريم» ومخطوطة منطق الطير مؤرخة سنة 
aVV‏ ومخطوطة نادرة أخرى فى الاسطرلاب مؤرخة سنة ATYA‏ لم تتم متابعتها مع 
الأسف. 

وفى الستينيات زار العراق الكتبي المصرى المشهور «عبد الرحمن الخانجي» 
وجمع عددًا كبيرًا من المخطوطات المهمة بعضها عن طريق الشراءء وتمكن من 
الامتسواة على ogame‏ مها فن التخطلوطات با sie‏ يفصن gue shall‏ ناله خط رطاف 
فى العراقء ومن بينها مخطوطات من مكتية الشيخ محمد الحسين آل كاشف الفطاء فى 
النجف الكبير تتعلق بعلوم مختلفة منها مخطوطة نادرة ترقى إلى القرن السابع الهجرى 
تقع فى ٠٠١‏ ورقة تحتوى رسائل لأساطين الحكماء المرب كالفارابى وابن سينا وغيرهم. 
وقد باعها الخانجي إلى بعض المستشرقين . كما ذكر ذلك الشيخ محمد الحسين آل 
كاشف الغطاء بوثيقة بخطه وتوقيعه والتي يذكر فيها أنه قاضاه لدى المحاكم فى مصر 
(أحتقظ بنسخة مصورة عنها). 

وبعد العدوان الثلاثينى على العراق وخلال صفحة الغدر والخيانة تعرضت الكثير 
من المخطوطات إلى الدمار والسرقة كما فعل المفول عند احتلالهم بغدادء فأحرقت 
E E‏ مخطلوطات كريلاء: فى الروضة (pad OAE EE‏ مخطوطانها كنا 
تعرضت مخطوطات دار صدام للمخطوطات التي نقلت إلى متحف كركوك البالغة نحو: 
٠‏ آلف care‏ استطعنا من إنقاذ معظمها واستطاعت الجهات الأمنية وضع اليد 
على مجموعة بحوزة عصابة من الخونة وفقدت الدار (TUL)‏ مخطوطا من بينها عدد 
من النوادر والأعلاق النفيسة تمت مطالبة الجهات الدولية لمتابعتها وإعادتها إلى 
العراقء وقدمنا قوائم بأرقامها وعناوينها وأوصافها بالعريية والإنكليزية. 

وتعرضت مجاميع من مخطوطات مكتبات آخرى فى العراق لم يعلم عن مصيرها 
حتى OY‏ من بينها سرقة مخطوطات نفيسة ونادرة من مكتبة الأوقاف فى الموصل 
وآثار مهمة كانت تحتفظ بها تلك المكتبة من بينها ثلاثة اسطرلابات كاملة مع صفائحها 
إحداها مؤرخة سنة ٠١4‏ ه. وشمعدانات نحاسية مملوكية كبيرة. استطاعت الجهات 
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المختصة من استرجاع )£11( مخطوطا ضفقطء ويظهر أن البقية تسريت إلى خارج 
الحدود. 

ثم بدأ نشاط بعض المهريين للاستحواذ على نوادر المخطوطات فى العراق؛ ومنهم 
عصاية كان يديرها جاسوس يحمل جواز سغر لبناتى لسرقة نسخة من القرآن الكريم 
بخط الإمام علي (BS)‏ محفوظة فى الوضة الحيدرية لتهريبها إلى خارج العراق لقاء 
ميلغ خمسة ملايين دولارء استطاعت الجهات المختصة من القبيض على هذه العصارية 
والحفاظ على هذا الأثر العظيمء كما قبضت الجهات المختصة الحدودية على شخص 
بوازياك كان تجوز محف نفيس مدر امن Legere‏ لروظتة الخد رية فى Lagi‏ 
بغرض تهريبه؛ وقد سلم إلى هيئة الآثار والتراث. وقدر ثمنه من قبل اللجنة الفتية بمبلغ 
)١0١(‏ مليون دينار. كما أجهضت هذه الجهات محاولات تهريب مجاميع عديدة فى 
الاك السدزؤية te pees‏ لمت إلى gl aie‏ 

ولا يفوتني أن أذكر المجاميع التى هربت إلى إيران منذ منتصف السبعينيات 
والثمانيتيات. والتى نم وضع اليد على بعضهاء وكان على رأس المهريين الإيرانى 
«المرعشي» الذي كان مشرفًا على مخطوطات الروضة العباسية فى كريلاء ونقل هذه 
المجموعة إلى جهة مجهولةء فتمت متابعته» وأعيدت المخطوطات إلى مكانهاء وأحيل 
إلى المحاكم على مخطوطات أخرى من قبل هيئة الآثار والجهات الأمنية سنة ١۱۹۷ء‏ إلا 
أنه لم يتوقف عند ذلك وحاول سرقة وتهريب مخطوطات المكتبة الهندية فى كربلاء 
البالغة (AAA)‏ مخطوطا فتم إنقاذها ونقلها إلى دار مخطوطات كريلاء فى الروضة 
الحسينية. ثم قام الإيرانى «الكاشاني» بتهريب )110( مخطوطًا إلى مدينة قم ولدينا 
قواكم بعناوينهاء وقيام الإيرانى «الهمداني» بتهريب (YAT)‏ مخطوطا إلى إيران. من بينها 
مخطوطات نفيسة تعود إلى القرن السابع الهجرىء. وفى عام VAVA‏ وصل إلى النجف 
عدد من الإيراتيين كان على رأسهم «الشيخ البرقعي» لتهريب مخطوطات مكتبة أمير 
المؤسشين العامة البالقة nba A‏ من فا مخطوط سيت ععانته إلى اماه 
علي بن أبي طالب . وقد ale‏ البرقعي بوضع مجموعة من المخطوطات فى صندوق 
خشبي ووضع فوقها عددًا من المصاحف الكريمة المطبوعة؛ وكتب قوق الصندوق 
(لايمسه إلا المطهرون؟ jalig‏ النجف فى VAVA/Y/10‏ وقد تم القبض على 
المخطوطات وأعادتها إلى مكانهاء وقيام الإيراني الملقب ب«البرغاتي» بتهريب (TOY)‏ 
مخطوطًا إلى مدينة قزوين: وقيام الإيراني «ألقمني» بتهريب مخطوطات مكتبة القوام 
فى النجف إلى إيران» ومحاولة بعض الأشخاص تهريب مخطوطات المكتبة العسكرية 
فى سامراء التى تم نقلها إلى أحد البيوتات فى مدينة الحرية بيقداد تمهيدا لتهرييها 
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إلى مدينة مشهد فى إيران بعد رزمها بصناديق من الكارتون كتب عليها العنوان الذي 
سترسل إليه في البحرين ومن هنالك إلى إيرانء تمت متابعتها بالتعاون مع الجهات 
الأمنية ووضعت اليد عليهاء ونقلها إلى دار صدام للمخطوطات آمانته» ثم صدر قرار 
بمصادرتها من قبل المحاكم المختصة بتاريخ ,1518٠///٠١‏ والقائمة تطول حول تهريب 
المخطوطات إلى إيران. 

إن المعلومات التى استعرضتها أعلاه هى جزء يسير مما تعرضت له المخطوطات 
من الاستلاب والسرقة والتهريب مما يدمي القلب ويثير الآلام عند الغيارى من أبناء 
الأمة. وقد أشرت إلى بعض الأسماء بألقابهم وذكرت بعض المعلومات دون تفصيل 
لضرورات أمنية واجتماعية Wal.‏ فى التعاون ومضاعفة الجهود من قبل كل الجهات 
المعنية لاسترجاع ما استلب وهرب: Gly‏ القيادة الحكيمة قد وضعت كل الإمكانات 
المادية وبكل slaw‏ وأصدرت القرارات التاريخية المناسبة للحفاظ على هذا التراث 
الجليل. ّْ 


عبد الحكيم w al‏ 
الإمام Falaj)‏ 
وقتابه 
KHN‏ المنثورة فخ الأحاديث المشهورة) 
د. guh) pagatia‏ 


الحمد All‏ والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله » وعلى آله وصحيه. 


وبعد: فهذه سياحة علمية ليست بالطويلة مع أحد الأئمة الأتراك البارعين ‏ وكم 
لهم من أياد على العلم ‏ : العلامة بدر الدين الزركشىء الذى توفى ولم يبلغ الخمسين» 
وترك otras‏ ثروة علمية رائعة كانت محل اعتاء العلماء وتعديرهم: ومنها كتايه CSM»‏ 
المنثورة فى الأحاديث المشهورة» ‏ موضوع الدراسة ‏ وهو من الكتب الرائدة فى بابه. 

وقد Sele‏ هده الدراسة فى ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: التعريف بالإمام الزركشى وبالحديث المشهورء وفيه: 

أولا ‏ نبذة عن الإمام الزركشى ومصنفاته الحديثية. 

ثانيا . تعريف الحديث المشهور. 

ثالثا ‏ أول من call‏ فى الأحاديث المشهورة. 
المطلب الثانى: التعريف يكتايه «اللآلى المنثورة» »> وفيه: 

أولا اسمة. 

تانيًا . مخطوطاته. 

ÉG‏ - خطته ومصادره. 

رابعًا ‏ أثره 018( جاء بعده. 

خامسًا ‏ طبعته ونقدها. 

أولا ‏ أول (re‏ وهم فى ذلك ومن تبعه. 

ثانيًا ‏ الأدلة على خطأ هذه النسبةء وإثيات أن الكتاب للزركشى. 

PEE Lite كى‎ cal plas اا‎ 


وأرجو alll‏ أن يكون التوفيق والصواب قد حالفني فى ذلك ٠‏ والحمد ald‏ أولا وآخرًا 


(x)‏ كبير باحشن فى دارالبحوث للدراسات الإسلامية وإحياء الترات بدبى: ومدير تحرير مجلة «الأحمدية». 


u‏ الإمام الزركشي وكتابه ٠اللآلىُ‏ المنثورة في الأحاديث المشهورة» 


المطلب الأول 
التعريف بالإمام الزركشي والحديث المشهور 

المفتى الشيخ محمد بن بهادر الزركشيء ويقال : ابن الزركشي ‏ بوزن الجعفري ‏ 
ويلقب: بدر الدين. 

. تركي الأصل. مصري المولد والوفاة. 

ولد بالقاهرة سنة (AVEO)‏ وطلب العلم من صغرهء وعكف عليه إلى أن توفاه اللّه 
سنة (AVAL)‏ عن عمر بلغ )£4( سنةء ودفن بالقرافة الصغرى. 

. أخذ فى القاهرة عن الشيخين Slam‏ الدين الإسنوى» وسراج الدين البلقيني: 
وسمع من الحافظ مغلطاى وتخرج به فى الحديث» ورحل إلى دمشق فتفقه بهاء وأخد 
عن الحافظ ابن كثير الحديث» وإلى حلب وأخذ عن الشيخ شهاب الدين الأذرعي ' 
وغيره. 

. أقبل علي التصنيف فكتب بخظه ما لا يحصى لنفسه ولغيره: وترك مصنفات 
كثيرة رائعة . على الرغم من فصر عمره . فى التفسير وعلوم القرآن: والحديث وعلومهء 
والفقه الشافعى وأصوله. والأدب والبلاغة والتاريخء وكان له اختصاص بكتاب المناهج 
للنووي. هنسب إليه فقيل عنه «المنهاجي». 

i‏ - قال تلميذه البرماوي: كان منقطعًا إلى الاشتغال. لا يشتغل عنه بشيء؛ وله أقارب 
digas‏ امو as‏ 

ولا يجب أن نهمل هنا قول المؤرخين إنه تولى إمامة الشافعية بالمدرسة الظاهرية, 
وولي مشيخة خانقاه كريم الدين بالقرافة الصغرى. ومعنى هذا أنه كان له مورد مالي 
غير الاعتماد على أقاربه. 

. وقال ابن حجر: كان منقطعًا إلى منزلهء ولايتردد إلى أحد إلا إلى سوق الكتب. 
وإذا حضره لايشتري nd‏ وإنما يطالع فى حانوت الكتبى طول نهاره» ومعه ظهور أوراق 
يعلق فيها ما يعجبه. ثم يرجع فينقله إلى تصنايفه. 

- وُصف خطه بأنه كان JB Ligases‏ من يحسن استخراجه؛ وقد نشر الزركلى فى 
الإعلام أنموذجًا dio‏ وكذلك فمل (Saal‏ فى صدر «الإجابة». 

ومصنقاته الحديثية هى: 


. شرح البخاري» لخصه من شرح ابن الملقن وزاد عليه كثيرًا‎ - ٠١ 


Y‏ - مختصر من شرح البخاري المتقدم سماه التنقيع')ء ولعله يسمى أيضا: النكت 
على البخاري (ط). 

* - النكت على مقدمة ابن الصلاح" (de)‏ 

+ - الذهب الإبريز فى تخريج أحاديث فتح العزيز. 

0 - المعتبر فى تخريج أحاديث المتهاج والمختصر (ط). 

1 - شرح الأربعين النووية. 

۷ - الإجابة لإيراد ما استدركته عائشة على الصحابة (ط). 

-À‏ المختصر فى الحديث. 

٠‏ - جزء عن حديث «كنت id‏ وآدم بين الماء والطين". 
خاد ey dad! gud‏ وض الهو Cade oth ll‏ 

وكل هذه المصنفات محررة متقنة. 

إن الزركشى جدير Ls‏ أن يدرس ويكتب عن جهوده الحديثية. إضافة إلى نبوغه 

ثانيًا ‏ تعريف الحديث المشهور: 

يقول السيوطى شارحا كلام النووى: 

«قال شيخ الإسلام ‏ ابن حجر : المشهور ما له طرق محصورة بأكثر من اثنين ولم 
يبلغ حد cal gall‏ سمي بذلك لوضوحه: وسماه جماعة من المفقهاء: المستفيض يكون فی 
ابتدائه وانتهائه eel guu‏ والمشهور أعم من ذلك ومنهم من عكس . 
ذا يطاق على مل ales) al‏ واج كسافنا يل هنا ليوحت له Olas | slic‏ وقد صف 


)١(‏ ذكر محقق كتاب «الحطة» للقتوجى الشيخ على حسن الحلبي فى فهرس الكتب الواردة فى المتن ص :01١‏ نكت 
الزركشي علي التنقيح. وهذا وهم. والصواب: نكت القاضى محب الدين أحمد بن نصر اليغدادي الحنيلي على 
«التنقيح» للزركشي. 

Ja (Y)‏ منه السخاوي والسيوطي وابن عراق وعلى اللكنوى والقاسمي فى كتيهم. 

)1( ذكره المؤلف فى كتابه GIs‏ المنثورةء ص AVY‏ 


31 الإمام الزركشي وكتابه «اللآلي المتثورة في الأحاديث المشهورة» 


فى هذا القسم الزركشي: التذكرة فى الأحاديث المشتهرة»!'). 

LS‏ . أول من Call‏ فى الأحاديث المشهورة: 

قد يُوّخذ من كلام السيوطي أن الزركشي أول من Call‏ فيهاء إذ لو علم أحدًا تقدمه 
لذكره. والواقع أن الكلام على أحاديث دائرة بين الناس قديم لدى المحدثين والعلماءء 
ويذكر الدكتور محمد الصباغ أن من أول من أشار إلى الأحاديث الدائرة على الألسنة 
الإمام أبن فتيية (ت: sala (b ۲۷٦‏ أشار إلى وجودها ونقد أئمة الحديث لهاء وذلك فى 
كتابه «تأويل مختلف الحديث» يقول: «وقالوا فی أحاديث موجودة على ألسنة الناس: 
ليس لها أصل»» ثم ذكر عددًا من هذه الأحاديث. 

وعقد تلميذ الإمام النووى ‏ وهو الشيخ علاء الدين بن العطار ‏ فى «فتاوى الإمام 
agg gill‏ المسماة ب«المسائل المنثورة» Gb wae‏ فى الحديث جمع فيه أقوال النووى (ت è‏ 
1 ه) فى أحاديث شائعةء وقد استفاد المؤلفون فى هذا الفن من هذا الباب فائدة 
كبيرة. 

وليس من شك فى أن أول ماألف فى الموضوع رسالة صغيرة وهي «أحاديث 
يرويها القصاص عن النبي  BE‏ - وبعضها عن wall‏ أجاب عنها شيخ الإسلام أبو 
العباس ابن تيمية (ت : 10/14'). 

فلت: ~ sla‏ الإمام الزركشي aaia‏ کتابه 1B y gate S| CSU»‏ وكان أول كتاب جامع 
مرتبء. تمدم بهذا اللون من التصنيف شوطًا كبيراء هيا للسخاوي من بعده الخروج 
بكتايه العمدة cr?‏ هذا الجانب «المقاصد الحستة». 

وقد أشار الزركشى إلى أن الأئمة تكلموا فى شىء من ذلك فقال فى قصل يعد 
A aol!‏ «وقد تكلم الأئمة فى شىء من AUS‏ فذكر أبو عبدالله الحافظ 
النيسابوري فى كتاب «الجامع لذكر أئمة الأمصار Spall‏ لرواة الأخبار» قال: قرأت 
على قاضى القضاة أبى الحسن محمد بن صالح الهاشميء حدثنا عبدالله بن الحسين 
ابن موسىء حدثنا عبد الله بن على بن المديني قال: سمعت أبى يقول: خمسة أحاديث 
يروونها ولا أصل لها عن رسول الله REE‏ ...». 


)1( «تدريب الراوى»: ۱٥۷/۲‏ ۔ 

WAV مقدمة «مختصر المقاصد الحسنة» للزرقاني ص‎ (Y) 
TY المطبوع ص‎ f- ٤ المتثورة» ورقة‎ GIL» (T) 

(t)‏ تصحقت فى المطبوع إلى : ترجم. 

)0( فى المطبوع: المزكير .١‏ 
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المطلب الثاني 
التعريف يكنابه «اللآلئ المنثورف 

idel. Yaf 

سماه مؤلفه . حسب ما جاء فى EW -aaria‏ المنثورة فى الأحاديث 
المشهورة» .ثم اختلف النقل فيه اختلامًا كبيرًاء وإليك التفصيل: 

١‏ - أول مَنْ ذكره n‏ حسب تتبعي ‏ الإمام ابن حجر العسقلاني وسماه: «الفوائد 
المنثورة فى الأحدايث المشهورة,(). 

وأحسب أن لفظة «الفوائد» تصرف من النساخ, إذ كان أبن حجر قد وقف على 
الكتاب وطالعه وعلق عليه تعليقات تافمةء فلا بد أنه رأى تسمية المؤلف »وما كان 
ليعدل عنهاء أو أنه سها فى ذكر العنوان. 

Y‏ - وجاء فى مخطوطة كتبت سنة AOV)‏ ه): التذكرة فى الأحاديث المشتهرة. 
وجاء فوق هذه التسمية: وسماه مؤلفه أيضا به CIM‏ المنثورة فى الأحاديث 
المشهورة»(). فجعل الأصل فرعًاء والفرع أصلاً. 

Y‏ - ويبدو أن السيوطى اطلع على نسخة مخطوطة كتب عليها العنوان المستحدث 
«التذكرة» فاعتمده. كما جاء في كلامه المنقول سابقًاء وهذا غريب إذ اطلع على الكتاب. 
وتسميته ب«اللآلی المنتورة»» واضحة كل الوضوح. 

3 - ثم جاء حاجي dads‏ فقال فى كشف الظنون: «تذكرة الزركشي ‏ وهو بدر 
الدين», ثم فال ھی موضع آخر: ESM»‏ المنثورة» وسکت» ولم يبين الموضوع واسم 
المؤلف!؟). 

0 - ثم clo‏ العجلونى فاعتمده فى تأليف كتابه «كشف الخفاء» وسماه CAS‏ 
المنثورة فی الأحاديث المشهورة»: ولكنه نسبه إلى ابن حجر العسقلاني(“! وستاتی 
مناقشة هذه المسألة فى المطلب الثالث. 


t- ٤ الورقة‎ :»ئلآللا«)١(‎ 

.)١19 انظر «إنباء الغمرء (؟/‎ (Y) 

VA المطبوع» ص‎ SIS! انظر «مقدمة‎ (Y) 
-(VOTO/¥ »۳۸۹/۱( «كشف الظنون»‎ )٤( 
(A - V/V) «كشف الخفاء»‎ (0) 


MA‏ الإمام الزركشي وكتابه «اللآلن المنثورة في الأحاديث المشهورة» 


5 - ثم جاء إسماعيل البغدادي فذكر فى هدية العارفين!'): «التذكرة» و«نشر 
Meg ISU‏ ولم يضف id‏ على ذلك. | 

V‏ - ثم جاء الكتاني فتبع السيوطىء إذ كانت كتبه من مصادره فى تأليف كتابه 
الرسالة المستطرفة قال: «والتذكرة فى الأحاديث المشتهرة لبدر الدين الزركکشى. 
والدرر المنتشرة فى الأحاديث المشتهرة للسيوطيء. لخصه من التذكرة للزركشيء وزاد 
Chade‏ 


۸ - وقد ذكر بروكلمان التذكرةء وقال: هو كتاب SIU‏ المنثورة فى الأحاديث 
المشهورة نفسه(). وهكذا وضع حدا ALLL‏ ولكن المعاصرين ظلوا يتابعون السيوطي 
فى تسميته؛ ومنهم: 

| الأستاذ سعيد الأفغاني فى مقدمة تحقيقه لكتاب الزركشي الإجابة ص A‏ 

. الأستاذ عبد الوهاب عبد اللطيف فى مقدمة تحقيقه للمقاصد الحسنة ص .١١‏ 

الدكتور محمد الصباغ فى مقدمة تحقيقه لمختصر المقاصد الحسنة ص AV‏ 

. الدكتور محمود الطحان فى كتابه أصول التخريج ودراسة الأسانيد ص 11 . 

- ناشر «اللآلئ المنثورة» مصطفى عبد القادر عطا فى مقدمة الكتاب ص ۸ - AY‏ 

وادعى أن هذا الكتاب قد ذكر فى جميع المراجع باسم التذكرةء ولا يصح هذا 
فلم تجمع المراجع على تسميته «التذكرة» كما رأيناء وكان عليه اعتماد تسمية 
المؤلف وإهمال ما سواها. 

- محمد عبدالقادر عطا نشر «الغماز على اللماز» للسمهودي ص ۷. 

. الشيخ أحمد مصطفى القضاة فى مقدمة تحقيقه )١(‏ ل«الغرر السوافر» ص 1. 

والغريب أن الدكتور محمد الصباغ قال: 

«وكدت أجزم أن اسم كتاب الزركشيى هو GIy‏ المنثورة فى الأحاديث المشهورة» 
ag‏ لبروكلمان: لولا أننى قرأت تصريحًا للسيوطي في تدريب الراوي بأن اسم كتاب 
الزركشي هو التذكرة... وهكذا يتبين لنا أن للزركشي كتابين في هذا القنء هما: 

اللآلئ المنثورة في الأحاديث المشهورةء والتذكرة فى الأحاديث المشتهرة. 

وهكذا صار للزركشي كتابان: والواقع أنه كتاب واحد لا غير ولكن اختلاف 
)١(‏ انظر: (Y0 .۱۷٤/۲(‏ 

.191 15١ «الرسالة المستطرفة» ص‎ (Y) 


.۲۷ العريش ص‎ pa) مقدمة‎ ge IE :٠١8/؟ «تاريخ الأدب العربى»‎ (Y) 
VAG VW مقدمة مختصر الزرقانى ص‎ (t) 
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العناوين أربك الأمر. 

ولم ينقرد الصياغ بجعل الكتاب كتابين: بل لحقه آخرون» وسبقه الأستاذ سعيد 
الأفغاني. فقد ذكر للزركشي التذكرة ثم اللآلىء وقال عن الثاني: «تفرد بذكره للمؤلف 
کان فى الذي Lal‏ متاح كشت الظنون oS cee‏ ممقلا هن التمريف واسم 
المؤلف»ء ويبدو أن الأففاني . رحمه alll‏ لم يطلع على كلام ابن حجر فى إنباء القمر 
الذى تقدم نقله. 

4 - وقد جاء على غلاف مخطوط بغداد من الكتاب هذا «اللآلىَ المنتشرة فى 
الأحاديث المشتهرة». وهذه تسمية رابعة. 

والخلاصة: 

أن الاسم العَلمى الذى ذكره الرمام الزركشي لكتابه هو GIy‏ المنثورة فى 
الأحاديث المشهورة». فهو المعتمد وما سواه فحقه الإهمالء 

ثانيا . مخطوطاته: 

للكتاب عدة نسخ» منها نسختان فى دار الكتب المصرية: 

١‏ - الأولى برقم وفن حديث طلعت (017) تتكون من (VV)‏ ورقةء قال ناشر الكتاب 
hs,‏ عا دعل SE ee aad as aoe a‏ 
وجدها التاسخ بخط ابن المصنفء وهو نقلها من خط والده. وتاريخ نسخها سنة 
(لادله). 

Y‏ - الثانية ضمن مجموعة برقم وفن حديث طلعت (ONT)‏ وهى يرقم (Y)‏ فى 
المجموعة من صفحة (YY)‏ إلى صفحة )04( يبدو من خطها حداثة تاريخ نسحها!", 
ويبدو أن أخطاءها كثيرة. 

ونسختان فى مكتية الأوقاف العامة بيغداد: 

e ضمن مجموعة‎ (a \YYY) نسخة مخرومة الآخر حديثة الخط كتبت سنة‎ Y 
تقع فى (1۷) ورقة (), وتحمل الرقم (۱۳۱۳۷/۸ مجاميع).‎ 


)1( مقدمة الإجابة ص ١4‏ 

AM عن وفاته: إن ابن حجر توفي قبل نسخ الكتاب ب )0( ستوات‎ ٠١ قال الناشر ص‎ 13Sa (Y) 
NT مقدمة اللآلى ص‎ (Y) 

)£( فهرس المخطوطات العربية فى مكتبة الأوقاف العامة فى بغداد .)۲۸۸/١(‏ 


ve‏ الإمام الزرهشي وکتابه «اللآلی المنثورة في الآحاديث ألمشهورة» 


(YV) ورقة'ء فى كل لوحة‎ (EE) وهي في‎ (YAEY) والشانية تحمل الرقم‎ - ٤ 
سطراء وهى نسخة قديمة وخطها واضح جميلء وييدو على ناسخها الضبط‎ 
والاهتماء". ش‎ 

وقد جاء فى آخرها: «قال كاتب هذه النسخة [القائل هو ابن المصنف]: إلى هنا 
انتهى ما وجدته فى الأصل» والحمد لله على تمام ذلك» وهو حسبي ونعم الوكيل. 

فا او ها وه م اين EE‏ تقل سو CERET E‏ الله 
تعالى» الحمد لله وحدهء وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا 
أبداء قال كاتب هذه النسخة: ووجدت فى ذيل هذا الكتاب بخط ابن المصنف ما 
صورته». 

وَمكل ما هنا جاء فى Arce‏ دازالكتب المصزية الآولن: وهذا ted‏ أحة pt‏ 

١‏ - إما أن ناسخ نسخة بغداد ‏ وهو مجهول لدى ‏ نقل من نسخة ابن المصنف. 

۲ - أو آنه Jai‏ من نسخة دارالكتب المصرية هذه نقلا مباشرًا أو بواسطة. 

وقد رأيت عدة مواضع بيضاءء فكأنها مطموسة فى الأصل غير واضحة. 

هذا « ولم أستطع معرفة تاريخ نسخهاء ولكن جاء فى تملك على الغلاف: «دخل فى 
ملك الفقير عبده إبراهيم مناع بن أحمد pla‏ البقاعی فی شهر شوال سنة (۹۱١١ه)».‏ 
وعلى الكتاب ختم هذا نصه: «هذا الكتاب وقف المرحوم الحاج محمد أمين أفندى 
الكهيا فى بغداد سابقا على كتبخانة جامعة الواقع فى محلة دكان شناوه (BTN)‏ 
وجاء على الفلاف بجانب العنوان «قلت: ويليه الذيل لابنه رحمهما الله تعالى آمين». وهو 
يبدأ من الورقة )£0 -ب)ءو وقد سها عن ذلك المفهرس الدكتور عبد الله الجبورى. 

وعلى صفحات الكتاب تقييدات للحافظ ابن حجر يذكرها الناسخ بقوله: حش 
بخط ابن حجر . ومعني هذا أن ابن حجر وقف على كتاب CISL‏ المنثورة بخط ابن 
المصنفء وعلق عليه وعلى إضافات ابن المصنف بعض التعليقات» وقد أحصيتها فبلغت 
)11( تعليقةء وكان ينبغي على ناشر الكتاب أن يذكرها في الحواشي؛ فهي تعليقات 
daga‏ ولكنه لم يفعل.. 


)1( فى «فهرس المخطوطات» )۲۸۸/١(‏ ذكر المفهرس الأستاذ عبد الله الجبوري أنها فى (V1)‏ ورقة, والواقع أتها 
تنتهى فى نهاية الورقة (EE)‏ وما بعدها ذيل لابن المصنف, وكذلك القول فى التسخة المذكورة أولا. 
(Y)‏ وفي حوزتى نسخة مصورة عنها. 
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شالا . خطته ومصادره: 

قال رحمه الله قى المقدمة: «أما بعد: فإن من التصيحة الواجبة فى الدين التتبيه 
تاج الدين الفزارى GS‏ فى فقه العوام وإنكار أمور قد اشتهرت بينهم لا أصل لهاء أجاد 
فيها الانتقاد. وصان الشريعة أن يدخل فيها ما Jal‏ بالاعتقاد. شكر الله صنعه وأثاب 
جمعه. 

وقد رأيت ما هو أهم من ذلكء وهو تبيين الأحاديث المشتهرة على ألسنة العوام 
وكثير من الفقهاء الذين لا معرقة لهم بالحديثء. وهى إما أن يكون لها أصل يتعذر 
الوقوف عليه لغرابة موضعه» أو لذكره فى غير مظنتهء وريما نفاه بعض آهل الحديث 
لعدم إطلاعه edule‏ والنافي له كمن نفى أصلا من الدين» وضل عن طريقه المبين: وإما 
لا أصل لها azal‏ فالناقل لها يدخل تحت قوله BE‏ «مَنْ نقل عني ما لم أقل فليتبواً 
مقعده من النار»... وسميته DUL‏ المنكورة فى الأحاديث المشهورة» 441459 على 


أيواب....(), 


وقبل أن يدخل في الأبواب ذكر فصلاً في أن الأئمة تكلموا فى شىء من ذلك. 
أما الأبواب التى دار عليها الكتاب فهي ‏ مضافًا إليها عدد الأحاديث المذكورة 
فيها : 


الباب الأول: فيما اشتهر على السنتهم من أحاديث الأحكام )11( حديثًا . 
الباب الثانى: فى أحاديث الحكم والآداب  ٠١(‏ حديثا). 


الباب الثالث: فى الزهد (١؟ (É>‏ 
الباب الرابع: فى الطب والمنافع (É> VA)‏ 
الباب الخامس: فى أبواب الفضائل 0Y)‏ حديثًا). 
الباب السادس: فى الأدعية والأذكار ٤(‏ أحاديث). 
الباب السابع: فى القصص والأخبار ١4(‏ حديثًا). 
الياب الثامن: فى الفتن A)‏ أحاديث). 
الباب التاسع: فى أمور منثورة Y)‏ أحاديث). 


ويكون المجموع Lissa (YYY)‏ تراوحت بين الم حيح والحسن. والضعيف 
والموضوع» Lal‏ رسالة «أحاديث القصاص» لابن تيمية فقد اشتملت على (VA)‏ حديثا . 


(f= + .1 Y) «اللالىء: الورقة‎ )١( 


vy‏ الإمام الزركشي وكتليه CISL»‏ المنثورة في الأحاديث المشهورة» 


وقد حكم المؤلف (الزركشي) على عدد من الأحاديث بأنه لم يجدهاء واعتمد على حكم 
الحفاظ فى أحاديث أخرىء وتلقيت أحكامه بالقبول: مما يدل على بحثه التام وتتبعه 
الكامل. 

أما مصادره: 


ابتداءًا من القرن الثاني حتى القرن الثامن الذى عاش هو فى نصفه الثاني. 

وهناك oti‏ لم يذكر مصدرهاء OLS‏ يقول: قال فلان. أو يقول: نقلت من خط 
فلان...!') وعلى هذا يرتفع عدد مصادره إلى أكثر من (VE)‏ مصدرًا جزمًا . 

وهكذا ترى أهمية هذا الكتاب » ومزيد اعتناء مؤلمه ids‏ وجدارته بأن يخدم خدمة 
والعامة. 


والآن أذكر أسماء الكتب التي صرح بها: 
الإبانة: للوائلى. 

. الأحاديث الواهية: لابن الجوزي (ط). 

. - الأحكام: لعبد الحق. 

. الأحكام: للحافظ المقدسي. 

. أخلاق حملة القرآن: للآجرى (ط). 

أدب الرملاء: لأبى سعد السمعاني (ط). 
. الأذكار: للنووي (ط). 

. الإرشاد : للخليلي (do)‏ 

الاستذكار: لابن عبدالبر (ط). 

. الأسماء والصفات: للبيهقي (de)‏ 

. الأطعمة: للدارمى. 

الاقتراح: لتقى الدين [ابن دقيق العيد] (ط). 
- الأمالى: لأبى القاسم بن بشران (do)‏ 

- الأمثال: لابن الجوزي. 


واين طاهر المقدسي. والسبكي: وغيرهم. 
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. الأمثال: لأبى أحمد العسكري. 

. البحر بللروياني (ط). 

. البر والصلة: لعبد الله بن المبارك (ط). 

- بيان العلم: لابن عبد البر (d)‏ 

. تاريخ أصبهان: لأبي نعيم (ط). 

- تاريخ بغداد: للخطيب (ط). 

تاريخ سمرقند : لأبي سعد الإدريسي. 

- التاريخ: لابن كثير (ط). 

- تاريخ مصر: لابن يونس. 

. تاريخ نيسابور: للحاكم do)‏ منتخب منه). 

« التصحيف: للدارقطني. 

. التعليق :لأبى حامد. 

تفسير ابن كثير (ط). 

تفسي و الطبري (ط): 

:تفيل العرت: {bjut‏ 

- التمهيد : لابن عبد البر (do)‏ 

تهذيب الآثار : للطيرى do)‏ بعضه). 

. الثقات: لابن حبان (de)‏ 

. الجامع لذكر أئمة الأمصار المزكين لرواة الأخبار: للحاكم أبى عبدالله الحافظ 
النيسابورى. 

. الجامع: للخطيب (ط). 

الجرح والتعديل: لابن أبى حاتم (ط). 

جز ابن التطريف (da)‏ 

جزء المزكي. 

- جزء عن البطيخ: لأبى عمر محمد بن أحمد التوقاني. 

eja-‏ عن حديث «كنت Gs‏ وآدم بين الماء والطين»: للمؤلف. 

- جزء عن حديث «يا سارية»: لقطب الدين عبد الكريم الحلبي. 

. الجليس الصالح: لأبي الفرج النهرواني (ط). 


الجتائز: لأبي موسى المديني. 


الإمام الزركشي وكتابه «اللآلئ المنثورة ضي الأحاديث المشهورة» 


. الحجة: لنصر المقدسى (do)‏ 
. الحلية: لأبى نعيم (ط). 

. دلائل النبوة: للبيهقي (ط). 

. الذخيرة: لابن طاهر (do)‏ 

. ذم الكلام: لشيخ الإسلام الهروي (ط). 
وة العسة ات 

اكرواة عن الك alas‏ 

- رواية الكبار عن الصغار: لأبي يعقوب إسحاق بن إبراهيم البغدادي. 
- الريحان والراح: لابن فارس اللغوي. 
الزهد: لأحمد بن حنيل (ط). 

الزهد: لأحمد بن Juim‏ (ط). 

- الزهد: للبيهقي (ط). 

- سؤالات ابن الجتيد : لابن معين (ط). 

- السؤدد : لأبى بشر. 

- السنة: للطبرانى. 

- سنن ابن ماجة (ط). 

- سنن البيهقي (ط). 

- سنن الترمذي (ط). 

- سنن التسائي (ط). 

- سيرة ابن إسحاق do)‏ بعضه). 

- شرح الإلمام: لأبي الفتح القشيرى. 

- شرح المهذب: للنووي (ط). 

- شرح صحيح البخاريى: لابن بطال (ط). 
- شعب الإيمان: للبيهقي (ط). 

- شعب الإيمان: للحليمي (ط). 

. الشهاب: للقضاعي (ط). 

- صحيح ابن حبان do)‏ ترتيبه). 

. صحيح البخاري (d)‏ 

جع فم( 


Vt 
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. الضعفاء: لأبي الفضل السليماني. 

- الطب: لأبي نعيم (ط). . 

. الطبقات: لابن الصلاح (b)‏ 

العرش: لابن أبي شيبة (ط). 

. العقل: لأبى الحسن التيمي (من الحتابلة). 
العلل: لابن أبي حاتم (ط). 

- العلل: لابن ماجه. 

- العلل: للترمذي (do)‏ 

. العلل: للدارقطني ١١ do)‏ مجلدًا منه). 

~ علوم الحديث: لابن الصلاح (ط). 

. عيون الأمثال: لابن خلاد الرامهرمزي. 

- غريب الحديث: لأبي عبيد (ط). 

. الفائق: للزمخشري (ط). 

- الفتاوى: للنووي (ط). 

. الفردوس: لأبى شجاع الديلمي (do)‏ 
فضائل الشام: للريعي (ط). 

- فضل القرآن: لأبي عبيد (ط). 

- القواطع :لأبى المظفر بن السمعاني (b)‏ 
الكامل: لابن عدي (ط). 

. المجتبى فى الكلمات التي تفرد بها النبى BBE‏ لابن دريد (ط). 
. المحكم :لابن سيده (ط). 

- مختصر المستدرك: للذهبى (ط). 

- مختصر سنن البيهقي: للذهبي. 

. المدخل: للبيهقي (ط ناقصا). 

- مرآة الزمان: لسبط ابن الجوزي do)‏ بعضه). 
- المراسيل: wt‏ داود (ط). 

- مسائل الكرماني: لأحمد بن حتبل (b)‏ 

. المستدرك: للحاكم (ط). 

- مسند أبي عوانة (do)‏ 


مسند أبي يعلى الموصلي (de)‏ 

۔ مستد أحمد (do)‏ 

. مسند إسحاق بن راهويه da)‏ بعضه). 

. مسندر البزار (ط). 

. مسندر الفردوس. 

- مسند عبد بن حميد (ط المنتخب). 

مصنف عبد الرازق (ط). 

- المصنف: لابن أبى شيبة (ط). 

. المصنف: لأبى على بن السكن. 

. المعتبر فى تخريج أحاديث المنهاج والمختصر: للمؤلف (ط). 
- المعجم الأوسط: للطبراني (do)‏ 

- المعجم الكبير: للطبراني (ط). 

. المعجم: لابن جميع (ط). 

- المعجم: لأبي القاسم البفوي (طء وهو ناقص). 
- المعجم: للقاضي أبي الفضل ابن موسى (ط). 
. معرفة الرجال: لأبي جعفر محمد بن الحسين البغدادي. 
. معرفة الصحابة: لأبى موسى المديني. 

. معرفة الصحابة: لأبي نعيم (ط). 

- المعرفة: للبيهقي (ط). 

- المغنى: لابن قدامة (ط). 

. مكارم الأخلاق: لأبي الشيخ. 

مكارم الأخلاق: لأبي بكر ابن JY‏ 

. منازل السائرين: للأنصاري. 

منهاج القاصدين: لابن الجوزي. 

- الموضوعات: لابن الجوزي (ط). 

. الموطاً: للامام مالك (ط). 

- نهاية الغريب (ط). 

. نوادر الأصول: للحكيم الترمذي (ط). 


vi 
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- الوهم والإيهام: لابن القطان (ط). 

. اليواقيت: للمطرزي. 

رابعًا ‏ أثره فيمن ele‏ بعده: 

9 — اول أثر يظهر لنا aie‏ ابن nabasi‏ 

يقول رحمه الله فى آخر النسخة التي نقلها من خط والده: «وهذه أحاديث تتعلق 
بهذا الكتاب ظفرت بها فأرادت إثباتها فى ذيل هذا الكتاب. فمن ذلك:...» ثم ذكر (١؟)‏ 
Mite‏ وبعدها يأتى نقل من «مختصر GUS‏ الأباطيل للجوزقاني» للذهبي. دون تصريح 
باسمي الجوزقاني والذهبي» ثم تأتى فصول فى موضوعات متعددة. 

ولا أعلم هل هذا كله من زيادات ابن المصنف أو بعضه. وتعليقات ابن حجر تتوقف 
فى الأحاديث الأولى من الزيادات: فهل هذا يشعر أن الزيادات ابن المصنف تنتهي 
بنهاية الأحاديث الواحد والعشرين؟ 

والجدير بالذكر أن الزيادات تمتد من (ورقة £0 - أ) إلى (ورقة VI‏ أ) وتنتهي 
فجأة دون تصريح بالنهايةء ودون أي تعليق من الناسخء وكان ناشر الكتاب قد رأى أن 
هذه الزيادات كلها لابن المصنف. وقال: «وقد أورد ابن المصنف عنددًا من الأحاديث 
والفوائد العظيمة ما يصلح أن يكون GLS‏ منفردًاء ففضلت فصله عن كتاب costly‏ 
واعتباره GES‏ منفردًا نطلق عليه مجارًا اسم «ذيل تذكرة الزركشي» وسنقوم بإعداده إن 
شاء Chail‏ 

Y‏ والأثر الثانى يظهر فى تعليقات ابن حجر على الكتاب. وقد كان رحمه الله 
Largs‏ بالزركشي وآثاره» ويظهر هذا الاهتمام من ترجمته له. ومن وقوفه على آثاره 
والاستفادة منهاء ويمكن إفراد هذه الفكرة بدراسة. وهى جديرة بذلك للوقوقف على 
مصادر اين حجر. 

Y‏ - والأثر الثالث يظهر عند السخاوي (ت (BA Y:‏ فى «المقاصد الحسنة». فقد 
نقل عن الزركشي وصرح باسمه coil pe‏ وأدخل مادة «اللآلى» فى «المقاضد». ولكنه لم 
يذكر «SIU»‏ ولا مرة واحدة. 

ومن ذلك قوله فى حديث «علماء أمتي كأنبياء بني إسرائيل» ص YAT‏ «قال شيخنا 
[ابن حجر] ومن قبله الدميري والزركشي: إنه لا أصل له» وهذا الكلام للرزكشي 
مأخوذ من اللآلئ. 


. ولم أقف على هذه الذيل مطيوعًا‎ . ١5١ «اللآلنْ» ص‎ )١( 


VA‏ الإمام الزركشي وكتابه «اللآلي المنثورة في الأحاديث المشهورة» 


وقد بلغت أحاديث الأبواب عند السخاوى (TON)‏ حديثًاء وهو بذلك قد أوصل هذا 
الفن من التأليف إلى الذروة عددًا وكيفية؛ إذ كان من العلماء المتقنين المتخصصين. 

٤‏ - والأثر الرابع يظهر عند السيوطي (ت : ١١ذه)‏ فى «الدرر المنتشرة فى 
الأحاديث المشتهرة». قال في «تدريب الراوي» حين ذكر كتاب الزركشي فى مبحث 
«المشهور» : «وقد ألفت فيه GES‏ مرتبًا على حروف المعجم استدركت فيه ما فاته من 
الجم الففير»'ء وقال فى مقدمة «الدرر المنتثرة»: «إن من المهم بيان حال الأحاديث 
التي اشتهرت على ألسنة العامة. ومن ضاهاهم من الفقهاء الذين لا علم لهم بالحديث, 
وبيان ما له أصل من ذلك من غيرهء وقد ألف الشيخ بدر الدين الزركشي فى ذلك كتايًا 
لطيفاء غير أنه محتاج إلى تنقيح وزيادةء وتنكيت وإفادة. فلخصته هنا مع زيادة الجم 
الغفيرء ونبهت على ما فيه اعتراض من كلامه وتنقير. وميزت ما زدته يه : «قلت» فى 
أوله وب«انتهى» فى آخره» ورتبته على حروف hemel‏ | 

وقال العجلوني عن «الدرر» هذه : «هى نسختان صغرى وكبرىء! قال الدكتور 
الصباغ: «وقد وقفت عليهما Laie‏ جمعت عددًا من مخطوطات الكتاب». 

0 - والأثر الخامس يظهر عند الشيخ على القاري (ت :5١١١اه).‏ 

dic Jai aaa‏ فى كتابيه: المصنوع فى معرقة الحديث الموضوع». وهو الموضوعات 
الصغرىء والأسرار المرفوعة فى الأخبار الموضوعة؛ وهو الموضوعات OLS SI‏ ولكن 
لم يشر القارى فى كلا الكتايين إلى اسم كتاب الزركشي. 

1 - والأثر السادس يظهر عند غرس الدين محمد بن أحمد الخليلى الأتصارى 
الشافعى المدنى (المتوفى: OV‏ +( إذ نظم قصيدة سماها «كشف الالتياس عن 
الأحاديث التي تدور بين الناس» قال فيها: 


وألفوا م ؤلفات جمه فى ذالكم نصيحة للأمه 
من ذلكم مقاصد السخاوى فهو لمعظم الحديث حاوى 
أعنى أن يجرى على الألسنة جوزى خيرًا عن أهالى السنة 
Bales Las yi,‏ الف Lait L Stas (Sos LY‏ 


)1( «تدريب الراوى» (DOYA)‏ 

NAW «الدرر المنتثرة» ص‎ (Y) 

(4/1) «كشف الخقاء»‎ (Y) 

(E)‏ مقدمة «مختصر الزرقانى» ص VA‏ وقد طبع الدرر عدة طبعات. 

)0( انظر «المصنوع» بتحقيق الشيخ عبد الفتاح أبو غدة. والأسرار المرفوعة بتحقيق الدكتور الصباغ. 
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ne anni املس سخ‎ 

ثم شرحها يكتاب سماه «تسهيل السبيل إلي كشف الالتباس» وذكر فى مقدمته ol‏ 

أحاديثة مأخوذة من أريعة tS‏ وهى: «GSA»‏ للزركشي: و«الدرر» للسيوطىء 
و«المقاصد» لأسخاوي» و«تمييز الطيب» لابن Ons‏ 

۷ - والأثر السابع يظهر عند تجم الدين محمد بن محمد الغزي (ت: ٠١1١‏ ه) في 
كتابه: «إتقان ما يحسن من الأخبار الدائرة على الألسن». 

قال فى مقدمتة بعد أن ذكر كتب للزركشي والسخاوي والسيوطي: «رأيت الجمع 
0 الكتب الثلاثة فى كتاب » مع زيادات لا غنى عنها لطالب هذا الباب». 

A‏ والأثر الثامن يظهر عند العجلوني (ت: ١١١١ه)‏ فى كتابه «كشف الخفاء 
الكبير هذا الذي بلغت أحاديثه (181؟) حديثاء ولكنه نسبه إلى ابن حجر وهذا غريب!. 
بواسطة Laf‏ السخاوي Lely‏ القاري من الذين نقلوا عن الزركشي مباشرة!". 

خامسا ‏ طبعته وتقدها: 


طبع كتاب «اللآلى» للمرة الأولى عام (VAAT - VET)‏ وقامت بطباعته دار الكتب 
العلمية فى بيروت!*). وكتب على غلافه: «دراسة وتحقيق: مصطفى عبد القادر عطا» 


ولهذا الرجل ولآخرين من أسرته أعمال متعددة. وتسجل على أعمالهم ملاحظات كثيرة. 

وقد ذكر المحقق )1( آنه اعتمد على نسختين للكتاب . وقد سبق ذكرهما ‏ الأولى 
كتبت سنة (AOV)‏ والأخرى حديثةء وذكر آنه نسخ الكتاب من القديمة وقارنها 
بالحديثةء ويبدو أن هذا مجانب للحقيقة؛ فمن خلال مقارنة النماذج المخطوطة 
المصورة فى أول الكتاب مع ما ورد فيه تبين لي أنه اعتمد على النسخة الحديثة؛ لوجود 
أخطائها فى النص المحققء هذا شیء» والشىء الآخر أنه ela‏ فى ص ۱۸۸ فى صلب 


)1( مقدمة «مختصر» الزرقاني ص YI - ٠‏ ومن الكتاب نسخة مخطوطة فى مكتبة الحرم المكى. 

)511/١( «إتقان ما يحسن»‎ (Y) 

(Y)‏ ذكر الشيخ محمد إسحاق محمد إبراهيم السلفى محقق كتاب «الغماز على اللماز» للسمهودي (ت: ١١اكه)‏ أن من 
مصادره فيه: اللآلى المنثورة فى الأحاديث المشهورة للزركشيء وقال ص :١١‏ «يظهر أن المؤلف اطلع algse‏ 
يقصد الكتب التي ذكرها فى الأحاديث المشهورة. ومنها CTS‏ 
قلت: وهذا بعيد فهو لم يصرح باسم الزركشي إلا مرة واحدة, وأغلب نقوله من السخاوي والسيوطي. 
ومن الذين نقلوا عنه بواسطة كذلك الشوكاتي (ت (ao‏ فى كتابه «القوائد المجموعة فى الأحاديث 
الموضوعة». 

(E)‏ وعلى منشورات هذه الدار كلام طويل. 


As‏ الإمام الزركشي وكتابه «اللآلى المنثورة في الأحاديث المشهورة» 


النص Ja]‏ السيوطي...]. وعلق المحقق على ذلك: «ما بين المعقوقين هو من كلام 
السيوطي فى اختصاره لكتاب الزركشي هذا ... فإن الزركشي لا يصح أن يكون WAL‏ عن 
السيوطي». أقول: وهذا يستحيل أن يكون في النسخة المكتوبة سنة (AOV)‏ « وكان 
عل المحدق الا options‏ فى ضلب التص إذا كان اعتمه: على التسخة القديمة: هتام 

Lal‏ تمليقاته: فأغليها نقل حرفى من «المقاصد الحسنة». ولا أدري ما الفائدة من 
تكرار الكتب فى النقول والحواشي؟ وقد ترك نقول الزركشي دون توثيق. 

وبالنسبة للنص : فإن الأخطاء والتحريفات والسقط والزيادات المقحمة الواردة 
فيه أكثر من أن تحصى. وأذكر هنا نماذج قليلة منهاء وأضع بجانبها الصواب: 


ولهذا يجب إعادة تحقيفه. وضبطه: وتوثيق 643925 وتقديم دراسة شاملة عنه. 
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المطلب الثالث 
مشكلة نسبة الكتاب إلى ابن حجر 

تعرض هذا الكتاب لثلاث مشكلات: 

الأولى: الوهم فى اسمهء 

والثانية: إخراجه بهذه الصورة الشائعة. 

والثالثة: نسبته إلى غير مؤلفهء أعنى للإمام ابن حجرء 

وقد سبق الكلام عن المشكلتين الأوليين: وأتناول هنا المشكلة الثالثة. 

أولا . أول من وهم فى ذلك ومن تبعه: 

أول من وهم فى ذلك حسب بحثي الآن . الشيخ إسماعيل بن محمد العجلونى 
(ت: ١١١١ه)‏ فى كتابه «كشف الخفاء»». قال رحمه الله فى المقدمة: «إذ من النصيحة 
فى الدين ‏ كما قال الحافظ ابن حجر في خطبة كتابه GSW‏ المنثورة فى الأحاديث 
المشهورة» ‏ التنبيه على ما يشتهر بين الناس مما ألفه الطيع...». ثم قال: «واعلم أني 
حيث أقول : قال فى اللآلئ أو ذكر فيها فالمراد به كتاب الحافظ العسقلانى 
المذكور'. 

وأخذ المتأخرون من هذا أن لابن حجر GES‏ فى الأحاديث المشهورة اسمه اللآلى 
المنثورة غير كتاب الزركشى المسمى ‏ عندهم ‏ بالتذكرة» ومن هؤلاء: 

.١١ الشيخ عبد الوهاب عبد اللطيف فى مقدمة المقاصد ص‎ - ١ 

ANA الدكتور محمد الصباغ فى مقدمة المختصر للزرقانى ص‎ - Y 

.1٤ ء1١ الدكتور محمود الطحان فى كتابه أصول التخريج ص‎ - Y 

؛ - محمد عبد القادر Unc‏ فى مقدمة تحقيقه «الغماز» للسمهودي ص LV‏ 

تاتيا . الأدلة على خطأ هذه النسبة: وإثبات أن الكتاب للزركشي: 

الصواب الذى لاريب فيه أن هذا الكتاب للزركشيء ويؤيد هذا: 


: - كلام الزركشي منسوبًا إلى ابن حجرء ثم يقول  أحيانا‎ Jats ونتج عن ذلك أن العجلوني‎ A - ۷ كشف الخفاء ص‎ )١( 
قال الزركشي  ناقلاً لكلامه من السخاوي  ولا بد فى إخراج «كشف الخقاء» من معالجة هذا الارتباك والتتبيه‎ 
. عليه‎ 


AY‏ الإمام الزركشي وكتابه GIDL‏ المنثورة في الأحاديث المشهورة» 


۲ - أن أحدا من الذين ترجموا لابن حجر أو ذكروا كتبه كالبقاعي والسخاوي 
والسيوطي وحاجي aiaa‏ لم يذكر له هذا الكتاب. ولا كتابًا فى الأحاديث المشهورة, 
ولو كان CISL‏ له لما نقل السخاوي منه على أنه للزركشي. والسخاوي من أعرف الناس 
بابن حجر وهو أشهر تلميذ له.ومع ذلك لم يذكر له شيئًا من ذلك. 

: دلائل صريحة تتفي أن يكون هذا الكتاب لابن حجر نفيًا قاطعا‎ SIU! فى‎ Y 


أ ففيه يروى المؤلف عن الحافظ مغلطايء وهو قد توفي قبل ولادة ابن حجر 


ب(١١)‏ سنة. 
ب - ويذكر الحافظ ابن كثير بلفظ: شيخنا » وقد توفى ابن كثير ولابن حجر من 
العمر سنة واحدة". 


وهذان الشيخان من شيوخ الزر كشي كما مر معنا. 

>2- ثم إنه يذكر مؤلفين له؛ أحدهما: «المعتبير فَى تخريج أحاديث المنهاج 
والمختصر» ولا يعرف لابن حجر كتاب كهذاء بل إن ابن حجر نفسه قد تسب «المعتير» 
للزركشى فى ترجمته له فى «إنباه u pail‏ 

ثالثًا ‏ نظرات فى منشا الوهم: 

ما سبق Lileses‏ نتساءل: 
وقف عليه dio fasg‏ واشتغل به طيلة مدة تأليفه ل«كشف الخمفاء»؟ 

S pæ الذى جعله يعتقد أنه لابن‎ Lag — Y 

ولاجواب عن السؤال الأول إلا القول بأن الكمال cal‏ والعصمة للأنبياءء وأما 
السؤال الثانى فقد قال فى جوايه ناشر الكتاب مصطفى عطا: «والجدير بالذكر أن 
مخطوطة الزركشى قد كتبت عليها بعض التقییدات والحواشى على هامش بعض 

حجر العسقلانى,!). 

)1( انظر «عنوان الزمان» (١6/1؟‏ = (VE‏ من مخطوطة كوبريلى selat‏ و«الجواهر والدر» )104/7 = 41( للمسخاوى. 
و«نظم المقيان» ص £0 OF ٠‏ للسيوطىء وكشف الظتون» لحاجى خليفة. وكتاب «ابن حجر المسقلانى ودراسة 
مصتفاته ومنهجه وموادره فى كتابه الإصابة» للدكتور شاكر محمود عيد المنعم. 

110 TE المطبوع ص‎ «gI انظر‎ (Y) 


«(18+ /¥) انظر‎ (Y) 
.١4 مقدمة اللآلن ص‎ (E) 


عبد الحكيم الأنيس AT‏ 


قلت: ويحتمل أن النسخة التي وقعت للعجلوني كتب عليها اسم ابن حجر Und‏ من 
الناسخ. ولم يقرأها الشيخ رحمه الله قراءة ناقدة متفحصة. ولعلنا لو بحثنا في 
مخطوطات دمشق وعثرنا على نسخة من CIS»‏ المنثورة» لاتضح الأمر لنا. 

بعد كتابة هذا رجعت إلى «المنتخب من مخطوطات الحديث» ‏ فى الظاهرية 
بدمشق ‏ للشيخ الألباني فوجدنه ذكر نسختين من هذا الكتابء الثاني وعنوانها: «اللآلى 
المنثورة فى الأحاديث المشهورة» لم يذكر مؤلفهاء أما الأولى وعنوانها: «اللآلنٌ المنتثرة 
فى الأحاديث المشتهرة» فيقول عنها الشيخ ص TAY‏ «كتب علي DLN‏ بخط مغاير 
لخط الكتاب أنه تأليف الحافظ ابن حجر العسقلانيء. وليس له قطعاء فإنه يذكر ابن 
كثير ويقول «شيخنا». وعلى حاشية GUSH‏ بعض التعليقات عليه يصدرها كاتبها بقوله 
(حاشية بخط ابن حجر...) ولعل هذا هو منشأ وهم من كتب ذلك على الفلاف» ويغلب 
على الظن أنه للزركشي فيحقق» .١‏ ه.. Jalg‏ هذه النسخة هى التي وقعت للمجلوني. 
وبهذا ينحل الإشكال!'). OS‏ يبقى تساؤل مهم وهو : كيف مر الشيخ العجلوني على نسبة 
الكتاب إلى ابن حجر وهو يري تعليقات عليه منقولة من خط ابن حجر فيها نقد 
للمؤلف» كقوله فى بعضها: «هذا قصور شديد. فإن الحديث عند الترمذي»!. 

ثم كيف لم يتوقف عند اتحاد المعلومات التى ينقلها عن الزركشي بواسطة 
السخاوي والمعلومات التى ينقلها عن كتاب نفسه المنسوب ‏ عنده . إلى ابن حجرة!. 


هذا ما بدا لي واللّه سبحانه ole]‏ والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. 


)١(‏ قد يقال: إن العنوان المثبت على الغلاف هو #اللآلنَ المنتثرة فى الأحاديث المشتهرة» بيتما يذكره العجلوني باسم 
Cul»‏ المنثورة فى الأحاديث المشهورة» ‏ 
أقول: لعل المجلوني اعتمد التسمية التى نص عليها المؤلف فى المقدمة. 


At‏ الإمام الزركشي وكتابه CISL‏ المنثورة في الأحاديث المشهورة» 


المصادر والمراجع ; 

١-اين‏ حجر العسقلاني؛ «مصنفاته ودراسة فيمتهجه وموارده فى كتابه الإصاية» 
:للدكتور محمود عيد المنعم ‘ مؤسسة الرسالة ‏ بيروت, do‏ (117غ ١ه‏ - لاككام). 

Y‏ - «إتقان ما يحسن من الأخبارالدائرة على الألسن»: للغزي :(ت: (VW‏ تح: خليل 
6ام). 

Y‏ - «الإجابة لإيراد ما استدركته عائشة على الصحابة» : للزركشي (ت (AVAL:‏ تح: 
سعيد الأفغانیء المكتب الإسلامى. ط ۲ airs)‏ - ۱۹۸۰م). 

٤‏ - ا«لأسرار المرفوعة في الأخبار الموضوعة»: للقاري (ت (ad VE:‏ تح: محمد 
¿luail‏ المكتب الاسلامى ‏ بيروت. ط ۲ )0-£ ١ه‏ - “(ad SAI‏ 

0 - «أصول التخريج ودراسة الأسانيد» : للدكتور محمود الطحان» مكتبة المعارف ‏ 
الرياض. ط ۲ f (Pas — VENT)‏ 

5 - «الأعلام»: للزركلي (ت: (BIFAT‏ دار العلم للملايين. ط (e1440) ١١‏ 

eloj» - ۷‏ الغمر بأبناء العمر»: لابن حجر العسقلاني )= : (2A0Y‏ مصورة دار الكتب 
العلمية عن الطبعة الهندية. 

A‏ - «تدريب الراوي فی شرح تقريب النواوي»: للسيوطي (ت: 40( تح:د. أحمد 
pac‏ هاشم دار الكتاب العريى»: ‏ بيروت. (ad AA — ھ٤١ ٤(‏ 

4- «الجواهر والدرر فى ترجمة شيخ الإسلام ابن حجر »: للسخاوي :(ت: (aY‏ تجح 

٠‏ -«الحطة في ذكر الصحاح الستة»: للقنوجى )23 te (2hTv‏ على حسن 
الحليى, دار الجيل ‏ بيروت ودار عمار ‏ عمان» ط w\t-A) ١‏ - /امذ١).‏ 

١‏ -«الدرر المنتثرة فى الأحاديث المشتهرة»: للسيوطى رت ٠:‏ ۹۱ھ)ء تح : محمود 
الأرناؤوط ومحمد بدر الدين قهوجى. دارالعروية ‏ الكويت. ط۲ (١٠1١ه‏ = 1505م) 

)ها١؟44 «الرسالة المستطرفة لبيان مشهور كتب السنة المشرفة» :للكتاني (ت:‎ - ١١ 
 ةيمالسإلا كتب مقدماتها ووضع فهارسها محمد المنتصر الكتاني؛ دار اليشائر‎ 


بيروت. 
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VY‏ - «زهر العريش فى تحريم الحشيش» : للزركشيء تح: د . السيد أحمد فرج دار 
الوقاء . المنصورة. £V) ١ do‏ اه - AAV‏ ام). 

غ١‏ - «عتوان الزمان بتراجم الشيوخ والأقران»: للبقاعي (ت: (AMAT‏ الجزء الخاص 
بابن «prem‏ فى مكتبة الدكتور شاكر محمود. مصور عن نسخة كوبريلى. 

yall» - ٥‏ السوافر Lec‏ يحتاج إليه المسافر» : للزركشى؛. تح: أحمد مصطفى 
القضأة: المكتب الإسلامى ودار عمار  glase‏ ط (eA - Vi-4) ١‏ 

7 - «الغماز على اللماز»: للسمهودي (ت : 0415( 
۔ تح : محمد عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية ۔ بيروت. ط ET)‏ اه - 5/71ام). 
تح : محمد إسحاق محمد إبراهيم السلفي» (١١١٤٠ه).‏ 

۷ - «فهرس المخطوطات العريية فى مكتبة الأوقاف العامة فى بغداد»: لعيد الله 
الجبورى: مطبعة الإرشاد ‏ بغداد. ط ١‏ (۱۳۹۳ھ - ۱۹۷۳م). 

NA‏ «فهرس مخطوطات دارالكتب الظاهرية المنتخب من مخطوطات الحديث» وضعه 
محمد ناصر الدين الألباني. مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق؛ BVEN*)‏ - 
(al ۷°‏ 

14 — «الفوائد المجموعة فى الأحاديث الموضوعة» : للشوكاني (ت : (AYO:‏ تح : 
عبد الرحمن المعلمی» المكتب الإسلامى ‏ بيروت. ط £V) Y‏ اه - ۹۸۷١م).‏ 

: اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس»‎ Lace «كشف الخفاء ومزيل الإلياس‎ - ٠ 
بعناية أحمدالقلاشء. مؤسسة الرسالة  بيروت.‎ (AVIY: cs) للعجلوني‎ 

TY‏ - وكشف الظنون عن أسامى الكتب والفتون»: لحاجى Aada‏ (ت: -V‏ اھ( ¢ مصورة 
دار إحياء التراث العربي ‏ بيروت. 

YY‏ «اللآلئ المنثورة فى الأحاديث المشهورة» : للزركشى. 
o-‏ نسخة خطية فى مكتبة الأوقاف العامة فى بغداد بعنوان CIS‏ المنتثرة فى 

الأحاديث المشتهرة» ورقمها (YAEY)‏ 

تج : مصطفى عيد القادر عطاء دار الكتب العلمية ‏ بيروت. ط \ Vert)‏ ه- 


(a) ۹A7 


-YY‏ «مختصر المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة»: 


At‏ الإمام الزركشي وكتابه «اللآلن المنثورة في الأحاديث المشهورة» 


(eA - 

VE‏ - «المصنوع فى معرفة الحديث الموضوع»: للقاري (ت: (at > V6‏ تح: عبد الفتاح 
آبوغدة. مكتب المطبوعات الإسلامية ‏ حلب. Y do‏ )£58 اه - (PME‏ 

Yo‏ - «المقاصد الحسنة فى بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة»: للسخاوي 
(ت (ode:‏ تح: عبد الله محمد الصديق. مصورة دارالكتب العلمية ‏ بيروت 
(pV SAV - al £-¥)‏ 

ehi» - 1‏ العقيان فى أعيان الأعيان»: للسيوطى (ت (AV:‏ تح: د . فيليب حتى» 
مصورة المكتية العلمية ~ بيروت. 

۷ - «هدية المارفين؛ أسماء المؤلفين وآتار المصنفين»: للبغدادي )1 : (ATYA‏ 


مصورة دار إحياء التراث العربى ‏ بيروت. 


عصام محمد الشنطى AV‏ 


ual) فخ المقطوطاه‎ (Baud) 
OD Zaza pio}. alli 
(RL izill مثمد‎ plead 
إن دراسة الملاحظات التي في العادة ما يدوّنها ناسخو المخطوطات ومالكوها‎ 
s . £4 0 
الخطوط وتطوره؛ ومن بين‎ ale الأوائل تعد بحق من الجوانب الأكثر تشويقا في مجال‎ 
الملاحظات يجد الباحث كافة أنماط الأدعية والتعاويذ السسّحرية.‎ 
وإحدى هذه الأدعية تن تتضمن استعمال كلمة «كبيكج» التي يكتنفها كثير من الغموض:‎ 
في الغالب ۔ تكتب على الورقة الأولى أو الأخيرة من المخطوطة. وكثيرًا ما تسيق‎  يهو‎ 
يتم تكرارها عدة‎ Le فتضفي عليها روحًا خاصة وغاليًا‎ alaw هذه الكلمة أداة التداء‎ 
كبيكج؛ يا كبيكج» يا كبيكج) أو تظهر في صورة جملة مثل: يا كبيكج احفظ‎ b) مرات‎ 
كبيكج يا حافظ)!).‎ L) الورق: أو أن يلحقها صفة حافظ أوحفيظ‎ 
وإذا ما رجع الباحث إلى معجم شير للغة العربية المعاصرة") يجد أن هذه الكلمة‎ 
تعني قدم الغراب الآسيوي.‎ 


(*) مقالة نشرها Adam Gacek‏ باللفة الإنجليزيةء يعتوان : 
The use of “Kabikaj” in Arabic manusripts‏ 
في .Manuscripts of the Middle Cast, Vol. | (Leisen 1989) pp. 49 - 53 : alma‏ 
ويشكر المؤلف فى آخر الحواشي الدكتور ف. كيشقارتس على مساعدته فى النصوص الفارسية: والدكتور جان جست 
ويتكام الذى اختار من مجموعة مخطوطات «لیدن» بعض نماذج يدكبيكج». وزوّده بصور Agia‏ 
(+*) تشيكي الأصل, ولد في ٠١‏ ديسمير 1545م. ويقيم الآن في كنداء رئيسًا لمكتبة الدراسات الإسلامية جاممة 
ماكجيل. ومعاضرًا في معهد الدراسات الإسلامية التابع لهاء وهو أحد الباحثين المدققين في حقل علم المخطوطات 
العريية والإسلامية e‏ وعلم المكتبات . له كتب كثيرة نذكر منها: فهرس المخطوطات العريية في جامعة ماكجيل 
(aA)‏ والكتب العربية المطبوعة بالليثوغراف «طبع حجرء (AVANT)‏ وتراث المخطوط العربي: ببليوغرافيا ومعجم 
للمصطلحات (ليدنء إبريل (aY‏ وهو إنجاز رائد. ومن بحوثه ما كشف فيه عن طريقة لصناعة الورق في اليمنء في 
القرن السابع الهجري» وهي غير الطريقة المعروفة في الفخطوطات - المترجم. 
(xx)‏ خبير معهد المخطوطات العربية (القاهرة). مدير سايقاء والشكر خالص للصديق د. آيمن فؤاد سيد الذي 
أعارني عدد المجلة المتضمن هذه المقالة القيمة التي تجيب على سؤال طالما سئلته. 
)١(‏ انظر مثلا: 
R. Selheim, Materalien Zur arabischen Literaturgeschichte, Teil I (wiesbaden, 1978). pp. 50, 355;‏ 
A. Gacek, Catalogue of Arabic manuscripts in the library of the Institute of Ismaili Studies (Lon-‏ 
don, 1984), Vol, 1, No. 139R‏ 
(حيث يُستعمل مصطلح كبيكج للإيجاء بفحيح الأفاعي) ١‏ وأيضًا (illus)‏ 80 .م No. 28, and‏ والكلمة غاليًا ما تكتب 
كبكج أوكيج. 
(Y)‏ معجم اللغة العريية المعاصرة عربي ۔ إنكليزي. H. Wehr. Adictionary of modern written Arabic, ed by‏ 
J. M. Cowan (New York, 1976), p. 812. ١‏ 


AA‏ «كبيكج» فى المخطوطات المربية 


ويعرّف ستينجاس" الكلمة بأنها: «نوع من نبات المَقدونس البري ذي fle‏ قاتلء 
وأنها الملاك الحارس للزواحف. وملك الصراصير (في الهند كثيرًا ما تكتب الكلمة في 
الكتاب احترامًا لاسم ملكهم)». 

وفي ضوء هذا التعريف فإن «كبيكج» تعني ‏ في آن واحد ‏ نبانّاء كما تعتي نوعًا من 
الجنْء يكفي ذكر اسمهء ليحمي الكتاب من الديدان LY)‏ والسوس) والحشرات. 

ويخبرنا kgga‏ بدوره أن «كبيكج» في أصلها كلمة فارسية: KARESE Loin‏ 
مشيرًا إلى مصادر مختلفة يذكر للكلمة مرادفاتها العربية مثل: كف السبوع (أو كف 
الأسد)» وكف الط وشجرة الضفادع؛ والشقبق )29 (ced‏ والشميق بالعربيةء والدي 
يعرف أيضًا بالشقيق النعماني أو شقيق البساتين: له عديد من الأشكال مثل: التبني. 
والحريف والشرير (ويسمى Least‏ زغليلة). والبصيلي (ويسمى أيضًا Np aia‏ 

برق مغ( أن «كبيكج» هي تعريف ل Kabikag‏ (وهي في الأصل كبيكه) ولها 

ويقدم «دايخدا» معلومة أخرى مفادها أنه يعتقد أن الكلمة بالسريانية هي اسم 
ملك ذي سلطان على الحشرات,. إلا أن هذه المقولة لايمكن تأكيدها؛ ale OY‏ دلالات 
الألفاظ وتطوره في اللغة السريانية يجعلها غير محتملة. 

Ll‏ البيروني (توفي ١414ه/ (p) EA‏ فيرى أن الكلمة مشتقة من كلمة كابي الهندية 
(السنسكريتية). بمعنى قرد وقدم تفسيرين جديرين بالتقدير, أولهما لأن القرد دائم 
الحركة ولا يهدأء ومن يعترب من ذلك Lill‏ يصبح مثله. والثاني لأن المرد يحب ذلك 
النبات» فاكتسب النبات Panail‏ وكلمة كج تعني ملتو ومنحنء وهي صفة تناسب النبات 
بجذوره الليفية السميكة وأوراقه المتسلقة. ”بال 


F. Steing ass, Persian - English dictionary (Farhang - Istoyngas) (London 1977), p. 1013 (1) 

R. Dozy, Supplement aux dictionnaires arabes, 3e ed. (Paris, 1967), Vol. 2, .م‎ 441; (Y) 

Wörterbuch der klassischen arabischen Sprache Ua,1 وانظر‎ 

حيث ترد الإشارات إلى أعمال anpe tulo‏ أخرى ,542 .Band | (Wiesbaden,m 1970) P.‏ 

„Ali Akbar Dihkhuda, Lughat, namah (Teheran, 1366 - 1400 [1964 - 1979]), Vol. 27, p. 331 (Y) 

„Hassan Kamal, Encyclopaedia of Islamic medicine (Cairo, 1974), .م‎ 555 (4) 

Muhammad Muin, Farhang - i Farsi - i mutavassit (Teheran 1398 - 99/ 1977 - 78), Vol. 3, p. (¢) 

. 5 

Mahammad ibn Ahmad Al-Biruni. Saydanah, (translated into persian by Abu Bakr ibn Ali al- (1) 
Kasani Teheran, 1977), Vol. 2. p. 579. 

ملاحظة: الاسم اللاتينى (asha atle) - «ranunculus»‏ هو نصغير ANA‏ بمعنى ضفدع إن اشتقاق كلمة «كبيكج» من _ 


عصام محمد الشنطى ۸۹ 


وفي المخطوطات المغربية تظهر الكلمة بصورتها المحرّفة «كيكتج» وتستعمل 
بوضوح alab‏ (تمويذة. تحويطة)!'). ويخبرنا بكر الإشبيلي (توضي 1۲۸ أو JANYA‏ 
(a YTY -= YYA‏ في الفصل الأخير من كتابه «التيسير في صناعة التسفير» عن دور 
طائر Sag!‏ وريشه في حفظ المخطوطات . كما SIG‏ نقلا عن شخص يدعى محمد 
السميري آنه إذا كتب أحدهم «يا كيكتج» على الورقة الأولى والأخيرة من الكتاب» فمن 
المؤكد أن الديدان لن Pasahe‏ 


وواضح أن الأثر المسّحّري لكلمة « «كبيكج» يشبه إلى حدّ كبير أثر كلمة «بدوح» حينما 
a‏ ل أو غيرها من الأشياءء سواء في صورتها الكاملة بالحروف, أو 
ما يقابلها يحساب الجمّل LA A if Y)‏ 


ومن وجهة نظر علم النبات Ol‏ «كبيكج» (ويعرف أيضًا بنبات الحَوّذان الفارسي أو 
ذي العمامة) نبات ينتمي إلى العائلة الحوذانيةء وهي عائلة يندرج تحتها نحو أربعمئة 
نوع» كثير منها ذو Pale afate‏ 


إن استخدام غراء العهوت أو معجون النشا أو العسل في صناعة تجليد الكتب 
العريية كثيرًا ما كان يجلب أنواع الديدان والحشرات كافةء وكان الأمل أن يقوم نبات 
الكبيكج بطردها جميمًاء لذا فإن المرء كثيرًا ما يلقي Lihal‏ نباتية جافة في 
المخطوطات « ولكنها ليست بالضرورة من أوراق الكبيكج. 


الخصائص السنّامّة لهذا النبات» على أنه من الصعوبة بمكان أن نجزم بقدرة الكبيكج 
على حفظ الورق» دون تحليل كيميائي دقيق. 


اللفة السنسكريتية فيه طرافة. خاصة حين نعلم أن كابي مصطلح ينسحب على الإله «كيشنو». (وهو الحامي 
الهندوسيى المقدس) (اتظر J. T. platts, A dictionary of Urdu, Classical Hindi and English Oxford,‏ 
p. 811). ١‏ ,1982 
وعند A. Dietrich‏ في كتابه )1 n.‏ ,41 .م ,)1966 La Medicinalia Arabica, (Gottingen,‏ يفيد أن قيمة تكرار ذكر 
يا كبيكج 11 مرة تساوي ذكر اسم الله . 
)1( عبد الهادي التازي «الرموز السرية في المراسلات المغربية عبر التاریخ» الرباط. NAAT‏ ص YO‏ 
)7( بكر بن إبراهيم الإشبيليء كتاب «التيسير في صناعة التسفير» تحقيق عبد الله كتون. صحيقة معهد الدراسات 
الإسلامية فى مدريد. ۷ - .)1١ -1909( A‏ ص ٠١‏ وللهدهد انظر : A. J. Wensinck, E. I. 2, Vol. 3, pp.‏ 
: .542 - 541 
D. B. Macdonald, «Buduh» , E. [.2. Suppi.. Fasc. 3 - 4 . pp. 153 - 154. (Y)‏ 
وانظر مثله أيضًا فى الترجمة العربية (دائرة المعارف الإسلامية). المجلد. ص LOrE - ٤٩1‏ 
و 366 - 364 Silvestre de Sacy. chrestomathie arabe, 2 ed, (Paris, 1826 - 27), Vol. 3, pp.‏ 
)£( انظر على سبيل المثال: .170 .م ,)1983 F. Stary, poisonous plants (London, Hamlyn,‏ 


ie‏ «كبيكج» فى المخطوطات المربية 


نماذج وأمثلة ل «كبيكي مختارة من مخطوطات مكتبة جامعة ليدن 

١‏ - كبيكج. مخطوطة رقم 11.610 sor.‏ المختارات ‏ في الفقه الحنفي. ل علي بن 
أحمد الجمالي (توفي ١ؤه/‏ 060؟160م). تركياء القرن ۱۸م ل'اها. 

Y‏ - يا حفيظ يا كبيكج. مخطوطة رقم 601 .11 or.‏ : مختار الصحاح ‏ مختصر 
معجم الجوهري مؤرخة al OVA [ayo‏ من تركيا . 
والدّراية؛ ل ابن الكتاني (القرن ۱۸ - 15١م)/ ١١ - AYI‏ هاء مؤرخة في إستانبول 
۹ھ / 1 الم. 

؛ - يا كبيكج احفظ مخطوطة رقم 8513 or.‏ : «خلاصة الإعراب» ل حاجي -LL‏ 

0 - یا كنينكج. مخطوطة رقم 257 .14 or.‏ . ورقة YYA‏ ب: «شرح لب الألياب فى 
ale‏ الإعراب» ل نقره IS‏ من تركيا أو إبران: القرن [Layan] alA - ١١‏ 

1 - أكيكنج كج كج. مخطوطة رفم 684 .11 ١.‏ «زيدة البيان فى حرفة عيون 
الأعيان» . شرح لموجر أبي زيد عيد الرحمن الأخضري في العقيدة الإسلامية مؤرخة 
1ه / a YYY‏ من المغرب. 

۷ - با كيح. ويا کیکح؛ مخطوطة رقم 14.316 or.‏ الصفحة الأولى من مجموع 
يتضمن أريعة نصوص في النحوء من أتشه «Aceh‏ إندوتيسيا القرن ۹[ ھ1. 


عصام محمد الشنطى Mi‏ 


كبيكج. مخطوط رقم 05.11.610: المختارات - في الفقه الحنفي» لعلي بن أحمد الجمالي [ari Bs)‏ 
8 مم). تركياء القرن ۱۸م [ery]‏ 


چا سے ا ê i‏ 


يا حفيظ يا كبيكج. مخطوطة رقم 05.11.601: مختار الصّحاح - مختصر معجم الجوهري. مؤرخة [rao‏ 
۹ من تركيا. 


يا كبيكج يا حفيظ . مخطوطة رقم 0۲.11.564: متقن الرواية في علوم القراءة والدراية» لابن الكتاني (القرن ١4‏ - 
Drar] / )8‏ مؤرخة في إستانبول ۱۲۲۹ ه/ ٤‏ ۱۸۱ء. 


ay‏ «كبيكج» فى المخطوطات العربية 


lee. _ ف‎ 


می 


کک 
withers È‏ ل المحم Hean‏ 


ا Wav J A‏ » من 
Dower 3‏ و دنار 
anda doit‏ | 


v 
مقط‎ 


Chel ره‎ ES 


اک ف مخطوطة رقم 101.8513 pe er ree‏ اياك شرح على ia peal‏ تركيا 
القرن ۱۸م [sr]‏ 


و ی 


يا كنينكج. مخطوطة رقم 257 ,14 Or‏ ورقة ۲۲۹ب: شرح لب الألباب في علم الإعراب» لنقرة كار. من 
تركياء أو إيران. وسكي وض 


bel me § 5 5‏ خہ اة ae!‏ 
Pere‏ ل سيبس عر ما ج ري pa en‏ 


3 سمه‎ { aii eet te چ‎ 5 iai ata cokes i 


أكيكنج كج كج. مخطوطة رقم 684 .11 Or.‏ زبدة OLS‏ في حرفة عيون الأعيان eee‏ 
عبد ال رحمن الأحضري - في العقيدة الإسلامية. مۇرحة eA YYY [e VAV‏ من المغرب. 


يا كي ويا hye ASS‏ رقم 316 .14 .07: الصفحة الأول من مجخموع يتضمن أربعة نصوص في النخو. من 
Aceh asf‏ إندونسياء القرن ۱۹م [sr]‏ 


متأبعات نقدية 


إبراهيم عوض wv‏ 


إلسيرة النبوية والمستشرقون gaal]‏ 


gagè أبراهيم‎ tp 
Jewish En-» فى قائمة «المفضلة» عندي فى المشباك موقع يحمل اسم‎ 
(الموسوعة اليهودية) كنت أرجع إليه بين الحين والآخر أستطلع وجهة‎ «cyclopedia.com 
النظر اليهودية فيما أكون بصدد البحث فيه من الموضوعات. وقبل أيام خطر لي أن‎ 
لأرى ما الذى لدى اليهود ليقولوه عن نبينا‎ «Mohammed» أفتح الموسوعة على مادة‎ 
الكريم: فراعني أن كاتب المادة ينظر إلى السيرة النبوية من منظار يهودي ضيق‎ 
33. ik ومتعصب يقوم على التدليس والكذب ولَىَ الحقائق .والزعم بأن الول‎ 
استفاد فى تشريعاته من اليهود حين هاجر إلى المدينة وأصبح على علم بما فيها بعد‎ 
أن كان لا يعرف عنها قيل وصوله إلى المدينة إلا معلومات غامضة مضطرية التقطها‎ 
من هنا ومن ههناء ثم أن الكاتب قد ركز معظم المادة للحديث عن اليهود وما وقع بينهم‎ 
وبينه عليه السلام بطريقة توحي بأنه لم يكن هناك تقريبًا شىء آخر ذو أهمية فى‎ 
حياته سواهم!‎ 
يقول الكاتب مثلاً: إن الرسول لم يكن فى بداية هجرته إلى المدينة ينظر إلى‎ 
اليهود على أنهم أصحاب دين مختلف عن دينه. ولا أدرى على أى أساس ولا بأية أمارة‎ 
يقول ذلك. أم ترى الأمر لا يزيد على أن يتوهم الإنسان الشىء؛ أو بالأحرى يزعمه‎ 
زعماء فيكون الأمر كما أراد أن يتوهم أو يزعم. لكن العلم والحقيقة لا يرتاحان لمثل‎ 
على‎ gaga فى موسوعة عالمية لها‎ Eley هذه الألاعيب ولا يعترفان بها حتى لو‎ 
هل يستطيع الكاتب أن يقدم لنا شاهدا أو‎ LSS المشباك يزوره القراء من كل أرجاء‎ 
دليلاً واحدًا يتيمًا على ما يقول؟. هل صدر عن الرسول ما يفيد أنه كان ينظر إلى‎ 
اليهود على أن دينهم لا يختلف فى شىء عن دينه5. فلم جاء برسالة جديدة إذا؟. بل لم‎ 
قال القرآن منذ وقت مبكرء وقبل أن يهاجر الرسول الكريم إلى يثرب ويصطبح بخلقة‎ 
اليهود هناك: إن رسالته عالمية تخاطب البشر جميعا ولا تقتصر على بني إسرائيل (أو‎ 
لبني‎ LES غير بني إسرائيل) وحدهمة. وهذا إن أمكن أصلاً أن يكون, وهو العريى.‎ 
ولم يحاول أن يتصل باليهود أو‎ ALa هو‎ Lape إسرائيل. لقد ظهر النبيّ فى محيط‎ 
شىء يُمَهمَ منه ولو من بعيد . أنه یری أن‎ ol يبحث عنهم: ولا أثنى عليهم ولا قال القرآن‎ 
دينهم هو دين محمد ولا أفردهم بما يميزهم عن غيرهم ويجعل لهم خصوصية فى‎ 
أخبارهم من الأمم السابقة! بالعكس لقد حمل القرآن عليهم فى‎ (ad دعوته دون مَنّ‎ 
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الوحي المكي مرارًا. وذكر جحودهم وارتدادهم فى كل سانحة إلى الكفر والعصيانء مما 
يدل على أن الدعوة الجديدة لم تكن ترى فيهم منذ البداية صديقًا áh‏ مثيلا على أى 
نحو من الأنحاء! ومن الممكن أن يرجع القارئ الكريم إلى «الأنعام/ »٠١١‏ و«الأعراف/ 
-YA‏ ۱۷۱» و«الإسراء/ cA =E‏ و«طه/ AA -AY‏ على سبيل المثال حيث تكلم القرآن عن 
ظلمهم وبغيهم» وعبادتهم العجل الذهبى الذى كادوا أن يقتلوا هارون بسيبهء وإلحاحهم 
على موسى أن يصنع لهم Laio‏ يعبدونه كأصنام القوم الذين (Gal‏ عليهم عقب انشقاق 
البحر لهم وعبورهم إياه. وكذلك عن الإفساد الذي سيفسدونه في الأرض مرتين حين 
يلون Gle‏ كبيرًا قبل أن يسلط الله عليهم من ينتقم منهم. فهل يمكن أن يُفَهُم من هذه 
الآيات القرآنية أنه عليه السلام لم يكن فى بداية هجرته للمدينة يرى فى ديانة اليهود 
شيئًا مختلفا Lac‏ جاء به؟ ليس ذلك فقط, بل معروفٌ أنه عليه السلام. عند مهاجره 
للمديتة. قد كتب معاهدة بين طوائف سكانها يتضح منها أن اليهود شىء: والمسلمين ' 
شىء آخرء Oly‏ دين هؤلاء غير دين أولئك. وهذا نص الكلام: «كتاب من محمد النبي 
رسول الله بين المؤمنين والمسلمين من قريش وأهل يثرب. ومن تبعهم فلحق بهم وجاهد 
معهم. إنهم آمة من دون الناس. وإن من تبعنا من يهود فإن له النصر والأسوة غير 
مظلومين ولا منتاصر عليهم. وإنه لا يجير مشرك مالا لقريش ولا Uaid‏ ولا يحول دونه 
على مؤمن. وإن اليهود ينفقون مع المؤمنين ما داموا محاربين. وإن يهود بني عوف أمة 
مع المؤمنين. لليهود دينهم. وللمسلمين دينهم: مواليهم وأنفسهم إلا من ظلم وأثم». فما 
الرأى فى هذا الكلام؟ من البيّن الجلىّ أن كاتب المقال يهرف باطلا. ويتنفس US‏ 
ag‏ إنه يريد أن يقرر فى عقول القراء أن الرسول الكريم كان يتخبط فى دعوته ولا 
يدري ماذا Jay‏ وأنه لم يكن مرسلا من ربه. بل اخترع الإسلام اختراعًاء وأنه لم يكن 
يعرف شيئًا عن اليهود. بل كانت المعلومات تأتيه من تجاريه الشخصية وما يسمعه من 
الناس من حوله لا من الوحي» شأنه فى ذلك شأن أي إنسان آخر لا علاقة له بالسماء 
كذلك يَكذب الكاتبُ حين يزعم أن الرسول والمسلمين قد استعاروا من اليهود 
بعض شعائر هم كالصلاة الجماعية فى أوقات منتظمةء والصيام: والقبّلة. ومحرّمات 
الطعام. ولتتأمل قوله إن استعارة هذه الشعائر قد تمت من قيّل الرسول والمسلمين. 
وهو ما يفيد أن الإسلام ليس صناعة محمدية فحسب على ما فى ذلك من طامة ALa‏ 
بل يدخل معه فى الصناعة والاختراع المسلمون أيضا . وكأن الإسلام لعبة يعبث بها كل 
من هب ودب» ولا يقتصر Lapal‏ على يد واحدة. ولنبداً بالدعوى الأولى الخاصة 
بالصلاة الجماعية: لقد كان المسلمون يؤدون الصلاة جماعة منذ وقت جد مبكر فى 
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مكة. يتضح ذلك من الأخبار التالية: جاء فى «الروض iY‏ للقاضى عياض: «قال ابن 
إسحاق: ذكر Jal Garey‏ العلم أن رسول الله BBG‏ . كان إذا حضرت الصلاة خرج إلى 
Lad‏ مكةء وخرج معه علي بن أبي طالب مستخفيًا من أبيه أبي طالب ومن جميع 
أعمامه وسائر قومه فيصليان الصلوات فيهاء فإذا أمسيا رجعا. فمكثا كذلك إلى ما شاء 
الله أن يمكثاء ثم إن أبا طالب عثر عليهما يومًا وهما يصليان. فقال لرسول الله به يا 
ابن أخيء ما هذا الدين الذي أراك تدين به؟ قال: «أيّ عَم هذا دين الله ودين ملائكته 
ودين رسله ودين أبينا إبراهيم (أو كما قال (RE‏ بعثني الله به رسولا إلى العباد. وأنت. 
caf gat Ae Gl‏ لله التصييحة ll peasy‏ اله مواق من pial‏ افةو اعا 
عليه»» أو LAS‏ قال. فقال أبو طالب: «أي ابن أخي» إني لا أستطيع أن أفارق دين آبائي 
وما كانوا dale‏ ولكنّ والله لا يخلص إليك بشيء تكرهه ما بقيت». وذكروا أنه قال لعلي: 
Coho‏ بُنَىَّ ما هذا الدين الذي أنت عليه؟ فقال: «يا أبت. Wh Eal‏ وبرسول الله وصدقته 
elias ay P Le,‏ نمه لله واه . فزعموا أنه قال له: GÍ:‏ | إنه لم MEG‏ إلا إلى خير 
TE TFA‏ ابن فشا فال pal‏ اشاق وكان KPEE. LOUR PAE C‏ 
ذهبوا في الشعاب (paket‏ بصلاتهم من قومهم. فَبَيّنَا سعد بن أبي وقاص في نفر من 
أصحاب رسول الله يخ في شعب من شيعاب مكة إذ ظهر عليهم نفر من المشركين وهم 
(glia,‏ فناكروهم وعابوا عليهم ما يصنعون حتى قاتلوهم. فضرب سعد بن أبي وقاص 
يومئذ رجلا من المشركين بلحي بعير فشجّه. فكان أول دم أهريق في الإسلام». 

بل إن المسلمين قد 1531 شعيرة الجمعة قبل أن يصل التبى عليه السلام إلى 
المدينة ويرى وجه اليهود أو حتى قَمّاهم. وننقل هنا ما جاء فى «زاد الميعاد» لابن 
الجوزي: «قال ابن إسحاق: حدثني محمد بن أبي أمامة بن سهل بن حنيف عن أبيه قال: 
حدثني عبد الرحمن بن كعب بن مالك قال: كنت قائد أبي حين OS‏ بصره؛ فإذا خرجتُ 
به إلى الجمعة فسمع الأذان بها استغفر لأبي أمامة أسعد بن زرارة. فمكث حينًا على 
ذلك فقلت: إن هذا poe!‏ ألا أسأله عن هذا . فخرجت به كما كنت أخرج i‏ فلما سمع 
الأذان للجمعة استغفر له فقلت: يا أبتاه أرأيت استغفارك لأسعد بن زرارة كلما سمعت 
الأذان يوم الجمعة؟ قال: أي بني كان أسعد أول من جمّع بنا بالمدينة قبل مقدم رسول 
الله BE‏ في هزم النبيت من Dp‏ بني بياضة في نقيع يقال له: نقيع الخضمات. قلت: 
فكم كنتم يومئذ؟ قال: أربعون رجلا. قال البيهقي ومحمد بن إسحاق: «إذا ذكر سماعه 
من الراوي وكان الراوي ثقة استقام الإسناد. وهذا حديث حسن صحيح الإسناد». انتهى. 
قلت: وهذا كان مبدأ الجمعة. ثم قدم رسول الله BE‏ المدينة فأقام بقباء في بني عمرو 
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ابن عوف كما قاله ابن إسحاق يوم الإثنين ويوم الثلاثاء ويوم الأربعاء ويوم الخميس, 
وأسس مسجدهم. ثم خرج يوم الجمعة. فأدركته الجمعة في بني سالم بن عوف 
فصلاها في المسجد الذي في بطن الواديء وكانت أول جمعة صلاها بالمدينةء وذلك 
قبل تأسيس مسجده. قال ابن إسحاق: وكانت Sof‏ خطبة خطبها رسول الله HE‏ فيما 
بلغني عن أبي سلمة بن عبد الرحمن (ونعوذ بالله أن نقول على رسول الله ما لم يقل) 
أنه قام فيهم خطيبًا فحمد الله وأثنى عليه Ley‏ هو أهله ثم قال: «أما بعد أيها التاس. 
[paca‏ لأنفسكم. Gales‏ والله ليصعقَنٌ أحدكم, ثم GEIN‏ غنمه ليس لها راع » ثم ليقولن 
له ربه. ولیس له ترجمان ولا حاجب يحجبه دونه: : ألم يأتك رسولي فبلغك وآتيتك مالا 
وأفضلتٌ عليك؟ فما EALS‏ لنفسك؟ aka‏ يمينا وشمالاً Wa‏ یری شيمًاء ثم Splat‏ 
قدامه فلا يرى غير جهنم. فمن استطاع أن يقي وجهه من النار ولو بشق من تمرة 
ladle‏ ومن لم يجد فبكلمة pubs‏ فإن بها تَجْرَى الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ' 
ضعّف. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته». قال ابن إسحاق: ثم خطب رسول الله صلى 
الله عليه وسلم مرة أخرى فقال: «إن الحمد لله أحمده وأستعينه. نعوذ بالله من شرور 
أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مُضْلَ cal‏ ومن lind‏ فلا هادي له. وأشهد أن 
لا إله إلا الله وحده لا شريك له. إن أحسن الحديث كتاب الله. قد أفلح من زيه الله في 
قلبه وأدخله في الإسلام بعد الكفر فاختاره على ما سواه من أحاديث الناس. إنه أحسن 
الحديث وأبلغه. أحبّوا ما COT‏ الله. أحبّوا الله من كل قلوبكم. ولا {gles‏ كلام الله وذكره, 
ولا Gull‏ عنه قلوبکم. فإنه مِنْ كل ما يخلق الله يختار ويصطفي. قد سماه الله خیرته 
من الأعمال ومصطفاه من العباد والصالحَ من الحديث ومن كل ما أوتي الناس من 
الحلال والحرام. فاعبدوا الله ولا تشركوا به شيئًاء واتقوه حق Ailes‏ واصدقوا الله 
صالح ما تقولون بأفواهكم, وتحابوا بروح الله بينكم. إن الله يغضب أن wage ESE‏ 
والسلام عليكم ورحمة الله ويركاته». 
ولا ينبغى أن ننسى أن الصلاة الأسبوعية عندنا إنما Sj‏ يوم الجمعة لا السبت. 
وآنه ورد عن الرسول الكريم أن اليهود والنصارى قد دموا الجمعة: فاختار الأولون 
السبتء والآخرون الأحد حسبما ورد فى الحديث التالى: «روى الدارقطني عن عثمان 
ابن أحمد بن السماك قال: نا أحمد بن محمد بن غالب الياهلي قال: نا محمد بن عبد 
الله أبو زيد المدني قال: نا المغيرة بن عبد قال: حدثني مالك عن الزهري عن عبيد 
الله بن عبد الله عن ابن عباس قال: أذن النبي صلى الله عليه وسلم بالجمعة قبل أن 
يهاجرء ولم يستطع رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجمّع بمكة ولا يبدي لهم فكتب 
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إلى مصعب بن عمير: أما بعد فانظر اليوم الذي تَجْهّر فيه اليهود بالزيُور peti‏ 
فاجمعوا نساءكم وأبناءكم. فإذا مال النهار عن شطره عند الزوال من يوم الجمعة 
(gp ais‏ إلى الله بركعتين. قال: Sole‏ من pam‏ مصعب بن عميرء حتى قدم رسول الله 
صلى الله عليه وسلم المدينة. pieces‏ عند الزوال من الظهر وأظهر ذلك». وفى ضوء هذا 
ينبقى أن نفهم قول النبي للمسلمين عن يوم الجمعة: «أضلتّه اليهود والنصارى؛ وهداكم 
الله إليه». وكذلك من المعروف أن النبي لم يستحب أن يكون بوق اليهود gf)‏ ناقوس 
النصارى) هو أداة نداء المسلمين للصلاة. بل أنه لم يكن مستريحًا للاتجاه إلى بيت 
المقدس بعد مهاجره إلى ised‏ وظل يبتهل إلى الله أن يأذن له فى التوجه إلى البيت 
الحرام» حتى أنزل سبحانه وتعالى عليه الآيات التى تعطيه الإذن بذلك. ولتوضيح هذه 
النقطة لا بد ol‏ نعرف أنه عليه السلام كان إذا صلى وهو بمكة يقوم جنوب الكعبة (Gigs‏ 
وجهه نحو الشّمال. فتكون قبلته الكعبة وبيت المقدس جميعًاء ثم لما هاجر لم يعد من 
الممكن استقبال القبلتين جميعًا معًاء؛إذ لم يعد موجودًا فى الشمال الآن إلا بيت 
المقدس. وكان عليه السلام يريد أن تكون قبلته إلى الكعبة لا إلى بيت المقدس؛ حتى لا 
يشترك فى نفس القبلة مع اليهود. ولم تكن الأمور قد ساءت SAG‏ بين الفريقين حتى 
Slay‏ كما يزعم بعض المستشرقين USS‏ إنه عليه السلام قد جاملهم فى البداية 
بالصلاة إلى قبلتهم كي يكسبهم في دينهء ثم لما عجز عن أن يجعلهم من أتباعه قام 
بتغيير القبلة بعد أن لم يعد للمجاملة معنى! ذلك أن aLa‏ قد حُوّلت قبل غزوة بدرء أي 
قبل وقوع isl‏ من المصادمات أو حتى الخلافات الأولية بين اليهود والمسلمين: فلا 
معنى إذن لمثل هذه التفسيرات السخيفة المتنطعة التى يراد من ورائها الإيهام بأن 
الإسلام ما هو إلا تعبير عن موافف الرسول وآرائهء ولا وشيجة تصله بالسماء! فحميقة 
الأمر إذن أن مسألة القبّلة قد G55‏ على خلاق ما ادَّعَى GIN‏ إذ كان المسلمون قبل 
الهجرة يصلون إلى الشمال ميمّمين وجوههم حيال بيت المقدس (وحيال الكمبة فى 
نفس الوقت). ثم لما هاجر الرسول لم يرتح إلى الصلاة إلى ALS‏ اليهودء لكنه لم يتحول 
عنها رغم هذا إلا بعد أن استجابت السماء ونزل الوحى بالإذن له بذلك! وإلى القارئ 
ما جاء فى ah‏ في اختصار gja‏ والسّيّره لابن عبد pall‏ عن هذا الموضوع: 
E E‏ بيت Gan R‏ إلى الكمية هي الضعه الكائية gle‏ زاين سك مغر 
شهراء وقيل سيغة عقر شهراة من gids‏ رسول الله eo‏ الله عليه Adz el ling‏ وذئك 
قبل بدر بشهرين». وفوق هذا فصلاة الجماعة فى الإسلام لا تحتاج لكهنوت كما هو 
الحال في اليهودية التي توجب أن يرأس طقوسها كاهن من سلالة هارون MEK‏ حسيما 
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ينص agall‏ القديم؛ بل يصح أن يؤمها أى فرد من المسلمين. وفضلاً عن ذلك فمفردات 
الصلاة فى الإسلام من أفعال وأقوال تختلف تمام الاختلاف عن مثيلاتها فى صلاة 
اليهود. وهذا كله مما يؤكد أن الإسلام حريص على تمايز المسلمين عن اليهود وغير 
اليهود. فكيف يزعم زاعم BE. ail‏ . قد استعار من اليهود شعائر العبادات الإسلامية؟ 
ثم هل يقل لو كان الإسلام قد استعار من اليهود شميرة الصلاة الجماعية: أن 
يشر Nis:‏ الود أنفسهم من تلك الشعيرة نفسها فيتخذوها Lal ne‏ كلما pees‏ 
النداء إليها؟ قال تعالى: IS)‏ ا إلى الصّلاة Gás‏ هروا وَلَعبًا pail, ANS‏ قوم لآ 
Kistan‏ (الماكدة/ (0A‏ . وأدهى من ذلك واد أن يلجأوا إلى أساليب التآمر الخبيث 
فى حريهم لدين محمد. ولیس هذا أسلوب الواثق من نفسه تجاه من يستمدون dia‏ 
شعائرهم ويقتدون به» بل أسلوب الحاقد الذى 485 ما فى يد الآخرين من الجواهر , 
الأصيلة النفيسة. والملتوي الذي لا يعرف المواجهة الصريحة واحترام النفس. وفی 
فضح هذه الأساليب المجرمة يقول الله عز وجل: «وإذا اكه Ree 135 A KE‏ 
بالكفر وَهُمْ 35 ESE‏ به Las ale ai‏ كَانُوا KEAK‏ (المائدة/ (WY‏ فلماذا ينافقون 
الم Perce‏ أن المسلمين يستعيرون منهم عباداتهم وأساليب تنظيمها؟ بل 
لقد كانوا يتواصون بالتظاهر بالدخول فى دين أولئك المسلمين أنفسهم أول النهار ثم 
إعلان الخروج منه آخر اليوم بغية تشكيكهم فى دينهم؛ إذ كانوا يتصورون أن الصحابة 
سوف يرتابون عندئذ فى الإسلام ويتوهمون أن به Ligue‏ فاتتهم وتنبّه اليهوذ لها 
فدفعتهم إلى تركه بعدما خبروه عن قرب؟ قال جل جلاله : (وقالت طائفة مِنْ Jal‏ 
tis‏ آمنوا بالذي as‏ على الذين منوا 44 BEST sail‏ آخره AA‏ يَرْجِمُونَ4 (آل 
رانا 00 لادلا لذ يمكن أن ین هنذا هنو cil‏ المطمئن إلى نفسه. الواثق Las‏ 
فى يده الذى يرى الآخرين ينقلون die‏ عباداتهم وصور أدائها! بل إنهم هم أنفسهم قد 
لاحظوا مع الفيظ المر الشديد أن الرسول ‏ يك لا يترك شيئًا مما يفعلونه إلا خالفهم 
فيهء فما معنى هذه الافتراءات الرخيصة؟ عن أنس بن مالك فة : «كانت اليهود إذا 
حاضت فيهم المرأة لم يؤاكلوها ولم يجامعوها في او فسأل أصحاب النبي Ipu)‏ 
الله عن ذلك» فأنزل الله: Ce Wey‏ عن الْمَحيض SI ga Jd‏ فَاعْتَزْلُوا iall‏ في 
المَحيض» (البقرة/ (YYY‏ فقال : «اصنعوا كل شيء إلا النكاج» فبلغ ذلك اليهود 
PERET‏ يريد هذا الرجل أن يدع من أمرنا شيمًا إلا خالفنا فيه». olg)‏ مسلم في 


صحيحة . 


- 


وبالمناسبة فقد ترجم بلاشير المستشرق الفرنسيٌ الآية الأخيرة على النحو 
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التالي: «وقالت طائفة من آهل الكتاب: آمنوا بالذى أنّزْل على الذين آمنوا 225 النهار 
واكفروا آخره لعلهم يرجعون عن ضلالهم». مضيفًا إلى النص القرآنى الكريم هذه 
الكلمات الثلاث الدنيئة السامة: de leur erreur:»‏ عن ضلالهم» التى يريد أن يقول من 
خلالها of‏ اليهود كانوا يعتقدون فى ضمائرهم أن المسلمين على ضلال. وإنهم كانوا 
يعملون على هدايتهم من ضلالهم (انظر كتابي: «المستشرقون والقرآن- دراسة 
لترجمات نفر من المستشرقين الفرنسيين للقرآن وآرائهم فيه»/ ط/ دار القاهرة/ 
-ai tyr‏ 5١٠5م/‏ 09). لکن هذا لا يمكن أن يكونء فالذى يعتقد أنه على حق ويريد أن 
يهدي الآخرين من ضلالهم لا يلجأ لمثل هذه الأساليب التآمرية الوضيعة» وبخاصة فى 
مجال الضمائر والإصلاح والأديان! ثم ما الذى كان اليهود يبفونه من وراء هذا؟ أكانوا 
يريدون هداية المسلمين إلى اليهودية؟ أبدًا؛ OY‏ اليهود لا يعون أحدًا إلى دينهم كما 
هو معروفء إذ يزعمون آن الله هو إلههم الخاص بهم يراعيهم من دون العالمين! آم 
كانوا يقصدون أن الوثنية الجاهلية أفضل من دين التوحيد كما قالوا للمشركين حين 
سألوهم: أي الدينين أفضل: الإسلام أم الوثنية؟ فما كان جواب الضلاليين (الذين يزعم 
بلاشير العريق فى الضلالة مثلهم أنهم كانوا يريدون هداية المسلمينٍ من ضلالهم) إلا 
أن ue‏ إن دين الشدرك بخير من دين التوحيند : ll‏ 5 ر إلى Grail‏ آوتوا نصيبًا ie‏ 
الکتاب د 1 يُؤَمنونَ بالجِبّت « والطاغُوت bsi i‏ للذينَ saa Wa laas‏ من Spal‏ منوا 
سبيلاً )01( afisi‏ ال ا الله وَمَنّ ن cab‏ الله oli‏ جد Essai di‏ (النساء/ -0١‏ 
01( نعم JS‏ تآكيد هذا ما كانوا يريدونه: Jed‏ أمثال هؤلاء يمكن أن يدور فى عقولهم 
النجسة العمل على هداية أحد من ضلاله؟ إن هذا التفسير لا يمكن أن يدور فى ذهن 
أي شخص يحترم الحقيقة ولا يعرف الخبث ولا التواء الضمير. وهذا يدل على أن 
المؤامرة على الإسلام لا تزال ماضية فى طريقها على Lal‏ لا تعرف الهدوء ولا 
التوقف ولا التراجع إلى الحق المبين! وبالمناسبة أيضا فبلاشير هذا كان من أصدقاء 
طه حسين المقريينء. alog‏ حسين LaS)‏ نعرف) كان يتعاون مع اليهود ثقافيًا وأكاديميًا 
ويعاونهم على الخروج من مصر إلى فلسطين أيام الصراع المريي الصهيوني على مَمِنْرَى 
النبى الكريم قبل أن تحسم جولته الأولى بامتلاخ الأمم المتحدة والقوى الكبرى 
المجرمة لتلك الأرض المباركة من أيدى العرب والمسلمين وإعطائها لليهود. كما كان 
يزعم أن القرآن يعمل على التقرب منهم ويستعين بالأساطير الخرافية لهذا القرض 
حسبما G‏ فى كتابنا «معركة الشعر الجاهلى بين الرافعي وطه حسين» وكذلك فى 
عدد من الدراسات التي Eia‏ فى بعض المواقع المشباكية. فالأمر. كما يشاهد 
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القارئ؛ مثل شبكة الأواني المستطرقة: كل إناء منها يوصل إلى كل إناء آخرء ويساويه 
فى مدى ارتفاع السائل الذي يحويه» وفى نوعيته: وفى كل خصيصة أخرى من 
خصائصه! 

أما بالنسية لما قاله كاتب الموسوعة عن استعارة الرسول المزعومة لشعيرة الصوم 
من اليهود فإنى أحيل القارئ إلى ما كتبته ذات الموسوعة فى مادة Fasting and Fast-»‏ 
«Days‏ إذ قالت إن الصوم موجود فى كل الأديان رغم اختلاف أشكاله. أى أن اليهودية 
ليست وحدها التى تعرف الصوم. حتى إذا شرعه للدم كان ذلك بالضرورة Lasla‏ 
لليهودية بالذات. det‏ القرآن فى هذا الصدد : gil G>‏ الذينَ آمنوا نوا “Sle Cas‏ الصيام 
كَمَا كُتب عَلَى الذينَ من a Sled ASS‏ تتقون) (البقرة/ (VAY‏ ونش یت إلى هنذا آن 
المسلمين ILS‏ يصومون, مثل العربء يوم عاشوراء فى مكة قبل أن يهاجروا إلى يثرب 
apg dl (ach,‏ متاق (ling‏ كارن E ALS Le pa‏ ان الريبول ها 
pole‏ ووجد اليهود يصومون يوم عاشوراء صامه تقليدًا لهم. صحيح أنه وجدهم 
يصومونه كما جاء في بعض الروايات» لكنه كان يصومه هو والمسلمون قبل الهجرة 
كسائر العرب كما قلنا لتونا. كل ما هنالك أنه سأل عن السيب الذى يصومه من أجله 
اليهودء Lela‏ أخير أنهم يصومونه ابتهاجًا بانفلاق البحر لموسى ونجاته هو وقومه من 
مطاردة فرعون رد بأن المسلمين أجدر بصيامه ابتهاجًا بنجاة ذلك النبي الكريم 
وحصول المعجزة الإلهية على يديه بوصفه BT‏ له فى الرسالة. ولا بد أن نعرف أن يوم 
عاشوراء عند المسلمين يختلف dic‏ عند اليهود: فهو عندنا العاشر من المحرم: وهو 
شهر قمرىء على حين أنه عندهم يقع يوم الكفارة الذي يتبع التوقيت العبريء إذ هو 
العاشر من شهر تسرىء Laga‏ توقيتان مختلفان تماما كما نرى. والملاحظ أن كاتب 
المادة الخاصة بالصيام فى «الموسوعة اليهودية» قد أهمل ما قاله صاحب مادة 
«Muhammad»‏ من أن امتداد الصيام فى الإسلام لمدة شهر كامل مأخوذ من التنصارى, 
إذ نراه بدلا من ذلك يقول ob‏ الرسول قد استعار صوم رمضان من اليهودية Least‏ وهو. 
كما ترى. GABLT‏ فج علاوة على أن مدة أي نوع من الصوم عند النصارى ليست شهرًا 
كما هو معروف. كما أن توقيت الصيام عندهم يختلف عن توقيتا! 

ليس ذلك فحسب. فصيام اليهود ينحصر فى الامتناع عن الأكل والشرب كما يقول 
واضع مادة «الصيام» فى الموسوعة المذكورة؛ بل إن بعض الأصوام عندهم يجوز فيها 
الأكل والشرب ast‏ ما عدا اللحم والخمر حسبما ela‏ فى المادة التي نحن بصددهاء 
أما في الإسلام فيمتنع الصائم عن الأكل والشربء وكذلك النكاح أيضاء علاوة على ما 
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لفت إليه الرسول الكريم من أن الصيام عن هذه الثلاثة لا يكفيء إذ لا بد أن يصوم 
المسلم معها عن الغيبّة والتميمة وقول الزور والعمل به...إلخ. أي أن الصيام في الإسلام 
ليس صيامًا بدنيًا فقط بل أخلاقيًا أيضًا. كذلك فالصيام الفرض عند اليهود Siaa‏ 
وموزعٌ على مدار العام أما في الإسلام فليس إلا رمضان. ولا ننس أن صومنا يجري 
على التوقيت القمرىء بخلاف صيامهم. كما أنهم يبدأون الصيام من شروق الشمس. 
وينتهون die‏ حين تبدو Sol‏ نجوم المساء. أما فى ديننا apaia‏ من الفجر (وليس من 
الشروق كما COS‏ واضع المادة)؛ phaisg‏ مع القروب. فكيف يقال بعد هذا كله إن الرسول 
قد استعار شعيرة الصوم من اليهودة ومع ذلك فينبفى أن نقول كلمة سريعة عن الصوم 
عتد النصارى كي يتبين الحق من الباطل فى هذه النقطةء فهم ( كما جاء فى مادة 
«Fasting»‏ في «thefreedictionary.com»‏ [ تحريراءتعاعة؛ The New Advent Catholic »g‏ 
(«Encyclopedia‏ يصومون أصوامًا متعددة تختلف من مذهب لمذهبء ومن بلد لبلدء 
علاوة على أن الصيام عندهم متعدد وموزع على فصول السنة أيضا بخلافه في دين 
سيد الرصل Lol.‏ هن كيفية الصوم فالكاثوليك يكتقون فى صيامهم بوجبة واحدة خالية 

من اللحوم وما إليها يتتاولونها فى منتصف التهار. وقد يتناولون إلى جانيها وجبتين 
GS ae‏ خفيفتين فى Sol‏ اليوم وآخره» Lal‏ الأرثوذكس فيمتنعون عن جميع الأطعمة 
الحيوائية وزيت الزيتونء وربما باقي الزيوت الأخرى أيضًاء إلى جانب الخمر 
والكحوليات. وفى البروتستانتية نراهم يختلفون ما بين الاعتقاد فى أهمية الصوم أو 
عدم أهميته فى الحصول على الخلاص. لكن النصارى على تباين مذاهبهم لا يمتتعون 
عن الجماع كما نفعل نحن. وهو ما يبين بكل جلاء أن صيامنا يختلف اختلافًا شديدًا 
عن Jal aluo‏ الصليب Cast‏ 


وتبقى دعوى الكاتب ob‏ القرآن لم يأت فى مجال التشريعات الطعامية بشىء 
يخالف ما فى شريعة اليهود وهذه دعوى يكذبها الواقع الذي Lads‏ عيون المدلسين؛ 
is baa‏ القرآن يعلم تمام العلم أنه لم يحرم من الأطعمة إلا اميه peal ally‏ الخنزير 
Kupan ‘jal bay‏ به والمتختقة As La doubly EAI EAT‏ السبع إلا ما 
GSS‏ وما eS‏ على kiai‏ (المائدة/ (Y‏ مع السماح للمضطر أن يتناول من ذلك على 
قدر الضرورة لا يعدوها . وكان سبحانه قد حرم على اليهود جزاء بفيهم sp‏ ذي oils‏ 
ومن البَقر وَالعْتَمٍ eile Wo‏ ع tages’‏ إلا ما ELS‏ ظهُورُهُمَا أو الْحوَايًا أو مَا WEEN‏ 
kobi‏ (الأنعام/ 7 وقد اعترض يهود المدينة على إباحة الإسلام لبعض الأطعمة 
التي ةا هم» فرد القرآن agile‏ قائلا: : pahi ‘sp‏ كان حلا لبني إسرائيل إلا Us‏ 
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us iy اوها‎ nme كل فاو‎ 553 E إمْرَائيلٌ عَلَى نَفْسِه من هَل أن‎ eee 
Jt) الظالمُونٌ»‎ ee ti gle من بعد ذلك‎ Qasi الله‎ cle افْتَرَى‎ oak (AY) صادقينَ‎ 
ذلك أنهم لا يأكلون مثلا الجمل ولا الأرنب ولا الوبّر ولا حيوان البحر‎ . (A£ -AY عمران/‎ 
من‎ LAST أما المسلمون فليس عليهم فى‎ .)١١ V/V عديم الزعانف والفلوس (تثنية/‎ 
بها المثل‎ apie حرج. كذلك فالإسلام يشدد فى تحريم الخمر تشديدًا مطلقًا حتى‎ 
على عكس ما هو الأمر فى اليهودية‎ dia فى التحريم الذى لا تساهل فيه ولا مخرج‎ 
وكذلك النصرانية. فكيف بعد هذا كله يزعم الكاتب أن دين محمد لم يأت فى مجال‎ 
لدى اليهود؟. ويعد فإنه لا يضير الإسلام فى شىء أن تتشابه بعض‎ Las الأطعمة إلا‎ 
lalan شرائعه مع شرائع التوراة أو الإنجيل؛ لآن التصعر واحب وهو وحى‎ 
القول بأن الرسول الكريم قد استمد تشريعاته استمدادًا من اليهود أو التصارى أنفسهم‎ 
نحن بسبيله هنا كما لا يخفى على كل من له‎ Lac لا عن طريق الوحى هو شىء مختلف‎ 
| عينان للابصارء. وأذتان للسمع: وقلب للتفقه والاعتبار.‎ 

ويزعم الكاتب أيضًا أن الإسلامء منذ بداية أمره حتى الفترة المكية المتأخرة؛ لم 
يكن يختلف فى شىء عن اليهودية والنصرانيةء وأن الرسول لم يكن يوجه دعوته إلا إلى 
مشركي العرب» وأن اشتراط الإيمان بنبوته عليه السلام لم يُطرّح على بساط الاعتقاد 
إلا فى المدينة؛ إذ لم تكن مهمته آنئذ إرساء القواعد اللاهوتية؛ بل الدعوة إلى القيم 
الخلقية ليس UY‏ مع النص على أن ما جاء به حينذاك ليس شيئًا غير ما عند «أهل 
الكتاب». ولست أدرى ماذا يمكن أن يقال لمثل هذا الكائن الذى يبدو وكأنه قد فقّد 
عقله. وإن كان فى واقع الأمر لم يفقده» بل AE‏ وبملء وعيه وتخطيطه وخبثه؛ GUL‏ 
الصدق واحترام حقائق التاريخ ومراعاة نصوص الدين الذى يتحدث dic‏ وكأنه يتحدث 
عن دين ضاعت كتبه فى مراحل ما فيل التاريخ! 

إن القرآن المكي يفيض بالنصوص التي تتحدث عن رسالة محمد. وتضعه مع 
الرسل والأنبياء السابقين فى نفس السياقء. وتقيس ما يلقاه من قومه على ما كان 
نظراؤه من أنبياء الأمم الأخرى 520 وأن الله هو رب السماوات والأرضين. وخالق 
الكون كله ومدبر أمرهء وهو الرازق المنعم؛ والرحمن الرحيم» والشديد العقاب ذو 
الطوّل. وأن القرآن هو وحى السماءء نزل به الروح الأمين جبريل على قلبه ليكون من 
المنذرين: وأن الله قد تكفل بحفظه. gly‏ هناك Én‏ وحشرًا وحسابًا ly‏ وعقابًاء وأن 
من يجحد بذلك فهو من أهل الجحيم حيث العذاب الدائم الذى لا يطاق. أليست هذه 
كلها أمورًا اعتقادية؟ بطبيعة الحال كانت هناك توجيهات أخلاقية ودعوة إلى الإصلاح 
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الاجتماعيء لكن كانت هناك أيضًا مسائل اعتقادية تتعلق. كما قلت. بالله والرسل 
والملائكة والشياطين والجنة Lilly‏ فبأي حق يّكذب الكاتب الصفيق ويّدّعى أن الإسلام 
فى المرحلة المكية لم يكن سوى مجموعة من التوجيهات الخلقية لا أكثر ولا أقلء وأن 
الإيمان بنبوة محمد لم يكن جزءا من هذا الدين حينذاك؟ إن هذا عبث دونه Gane‏ 
الأطفال السفهاء! وما هكذا تكون حروب الرجال لخصومهم! ولكن متى كان أمثال 
الكاتب يعرفون معنى للرجولة أو الشرف فى خصوماتهم مع الإسلام؟ إننا هنا إزاء 
نسخة أخرى من يهود المدينةء الذين لم يكن لهم قط edge‏ رجولى رغم كل الجعجعات 
والمؤامرات التى برعوا فيهاء والتى كانت تقع مع هذا على رؤوسهم فى كل مرة £929 
الصواعق المدمرةء حتى اتتهى أمرهم مع سيدنا رسول الله إلى ما انتهى إليه جرا 

غدرهم وكفرهم وسفاهتهم وسفالتهم! ولن أقف الآن إلا عند النصوص القرآنية المكية 
التى Ga‏ على نبوّة الرسول الكريم وتدعو إلى الإيمان به: Sigh ASST LGS JD‏ كم 
ملت من Gil‏ حَكيم خبیر )١(‏ ألا تَعَيّدُوا إلا الله ني كم منة Sei‏ وَبَشِيرٌ» (هود / =i‏ 
(Y‏ «وبالحق Lag Jj ca KEFE‏ أَرسَلَّنَاكَ إلا م (cers‏ مُبَشَُرًا وَنَذِيرًا )0-( Epas‏ فَرَقَنَاهُ 
لقره ole‏ النّاس على agi Gija 353 (1-1-1 N 455 Aig ok‏ 
oi‏ مِنَ (an Cel (yall 15 3 ospa Lal hail byta bail‏ ولا إلى ae‏ 
منذ (gia iui‏ فَوْمَنَا gpl GUS Gaiu Cy‏ مِنْ بَعَدٍ Lal Bia’ ore‏ ين ييه 
يمدي إلى الحق My‏ طَريق my 9 ah‏ فعا Iii‏ داعي الله وَآمنوا يه 5a‏ لَكُم 
من Sends ald‏ من D agl th‏ ومنلا يجب داعي jak (ull al‏ في الأَرْضٍ 
ولیس لهُ من دونه aA‏ اولك في ضلال tore‏ (الأحقاف/ (ry -Ya‏ (فاصبر كما 
shy] iio‏ العَرْمِ مِنَّ الرسل...» (الأحقاف/ re‏ «الّذِينَ يَتَبِمُونَ JASN‏ النبِيّ 
ARET (10۷ E : i‏ آنا 585 pS‏ يُوحَى “aly 3 ál Sal Lat‏ 
فَاسَتقيمُوا ai]‏ وَاسَتَعْفَروه Liss‏ للْمَشركِينَ» (فصلت/ Bc‏ يا lal‏ الناسٌ T l‏ 
الله AFA i.‏ (الأعراف/ (VOA‏ «فآمنوا بالله وَرَسمُوله النبِيّ AA‏ الذي د babs‏ 
alll‏ ؛ وَكلمّاته» (الأعراف/ 00 #وقال الرسول: د يا رب. إن قومى اتخذوا هذا القرآن 
ممجورا» (الفركان/ ai ad fe‏ ريي ي هل كن إلا pi‏ رولا (الإسراء/ (y‏ 
Lyn 5 ais (VY) Sa ree sbi La aes ae‏ ن Jabs Lass papas‏ الولدَانَ 
شيبًاة4 (المزمل/ ain yen er (WV -V0‏ وَرَسُولَهُ ol‏ 4 تار جهنم م خالدين فيهًا 
gii‏ (الجن/ «(YY‏ (وكدلك > Ub‏ لكل تبي عدوا قاطي الإنس gii‏ 
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(الأنمام/7١١).‏ «وَمَا We Giusi‏ رَحَمَة <i sailed‏ (الأنبياء/ Lag) (VV‏ أَرَسَلْنَاكَ إلا 
كافة للناس بَشِيرًا وَتَذِيرًا» (سبا/ ۲۸)...إلخ. بل إن هناك (كما نرى) آيات تنص نضا 
على أن رسالته ‏ عليه الصلاة والسلام . موجهة إلى الناس جميمًا لا إلى قومه فحسب. 
فضلا عن الآيات VY -YA‏ من سورة «الأحقاف». التى تشير إلى أنه لم يكن رسولا إلى 
الإنس وحدهم بل إلى الجن أيضاء كما أن آيات سورة «الأعراف» موجهة إلى العالمين 
وكذلك اليهود أنفسهم, وهو ما يفضح بكل قوة مزاعم هذا الأفاك! وقد انصب تكذيب 
المشركين من قوم الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ على إنكارهم لنبوته. واشتراطهم أن 
ترسل السماء نيا من الملائكة لا من البشر. oly‏ يأتيهم Les‏ ية يقترحونه عليه من آيات: 
وما GSi‏ من Y ES‏ رجالاً : نوحي ei!‏ (يوسف/ ) KE ay‏ اغات أخلامٍ 
بل sal‏ بل so‏ شاعرٌ aL stile‏ كَمَا Jusi‏ الأَوَّلونَ» (الأتبياء/ 0( KER”‏ ننومن 
wi‏ حَتَى Ai‏ لَنَا Gp‏ الأرض I Megs‏ أو تَكُونَ لك جئة مِنْ خيل SEN ri ieg‏ 
خلالهًا ا زاوها السسّمَاءَ Gb} LS‏ عَلَيْنَا MUE ELS‏ وَالْمَلائكة 
قبيلا on‏ بون لك تمن ASS‏ ضي atl‏ ون ُو لِك حف نَل 
Gis ite‏ د 405.45 (AY -4- cea‏ وما aia‏ الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهُدَى إلا 
أن و Gait:‏ الله د بشرا رسولا5(؛1) قل: لو كان فى الأرض ملائكة يمشون مطمئنين 
لزنا عليهم COR PR EP‏ رسولا) (الإسراء/ -At‏ 40( فكيف يقال بعد هذا كله إن 
دعوة محمد فى مرحلتها المكية كانت تخلو من الكلام عن نبوته ولا تشترط الإيمان به ٠‏ 
5 
Ll‏ عن زعم كاتبنا أن OLY‏ المكية المتأخرة ذاتها تنص على أن ما جاء به 
الرسول الكريم ليس hs‏ آخر سوى ما عند «أهل الكتاب: «men of the revelation‏ أي 
اليهود والنصارى كما Spas‏ فلسوف أفاجِئ القارى Ley‏ يجعله يفغر فاه دهشا لجرأة 
الكاتب العجيبة وقدرته الفذة على الاختراع والتدليس دون أن يطرف له جفن. وأقول له: 
إن القرآن إذا ذكر «أهل الكتاب» فإنما يذكرهم فى alas‏ المجادلة لهم والزراية عليهم 
وتخطئتهم واتهامهم بالعناد والكفرء اللهم إلا عندما يعلن أحد منهم إيمانه بمحمد 
ويعنتق الإسلام مثلما هو الأمر فى الآية قبل الأخيرة من سورة «آل عمران» مثلاء وإن 
المواضع الإحدى والثلاثين التى ورد ذكرهم فيها فى LS‏ الله كلها آيات مدنية ما عدا 
مرة واحدة يتيمة؛ هى قوله تعالى: al LL IP‏ الكتاب إلا ll‏ هي أَحْسَن...» 
(العنكبوت/ (ET‏ وهى LoS)‏ ترى) فى الجدال والخلاف أيضًا لا oo‏ الإشارة إلى تناغم 
الدعوة المحمدية مع ما عندهم كما يزعم مؤلف المادة! أما كلمة «يهودي» (مرة واحدة). 
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وكلمة «يهود» A)‏ مرات). وكلمة «نصراني» (مرة واحدة). وكلمة «نصارى» VE)‏ مرة) فلم 
يرد منها شىء البتة فى الوحى المكيء كما أن السياقات التى وردت فيها هى كلها 
سياقات اتهام وتهديد بمصير أليم. اللهم إلا حين تقول: إن باب النجاة مفتوح لهم كما 
سكو الان شيط اق يؤمنوا بالله واليوم الآخرء أى يعتنقوا دعوة محمد 
ويدخلوا الإسلامء أو إنهم قد أسلموا فعلا كما هو الحال فى آيات سورة «المائدة» 
المشهورة التى يظن بعض الناس أنها it‏ على النصارى Las‏ هم goles‏ مع أنها تقول 
بصريح اللسان إن القساوسة والرهبان الذين ورد ذكرهم فيها قد سمعوا ما pit‏ إلى 
الرسول ففاضت أعينهم من الدمع تأثرًا بآيات الله وأعلنوا إيمانهم بمحمد ١ - ace.‏ 
عجبي من هذا الكذب الوقح الوجهء السميك الجلد! على أن القرآن مع هذا قد يشير 
فى خطابه للنبى ‏ 2ه فى المرحلة المكية, إلى «الذين يقرأون الكتاب من قبلك» أو 
إلى «أهل الذكر». لكن هذه الإشارات Lei‏ تتحدث عن الذين كانوا يتوقعون منهم مجيئه 
أو أولئك الذين صدّقوا Wad‏ برسالته بعد أن أعلن بهاء وتستشهد بهم على أن ما جاء به 
هو الحق الذي لا ريب فيه كما فى حالة ورقة بن نوفل مثلا. Lal‏ «أهل الكتاب» أو 
«اليهود والتضاري» فكلا كم كلا وهذه آيات الغرآن موجودة لمن يزيد أن درجم Aal‏ 
وكذلك هى موجودة لمن يريد أن يتحقق من كذب المؤلف فى زعمه أيضًا أن 
الإسلام فى مكة لم يأت بشىء يختلف عما عند اليهود والنصارى: فالمعروف أن القرآن 
المكىّ یؤکد أنه سبحانه وتمالى «لا تدركه الأبصار» وأنه «ليس كمثله شیء» وأنه وی 
كل شىء قدير»» dilg‏ «هو القوىّ المتين» وهذا يتعارض مع ما يقوله العهد القديم مثلاً 
من أن يعقوب قد ظل يصارعه. عرّت قدرته. طوال الليل ممسكا به بطريقة يصعب 
معها أن يفلت die‏ مما لم يجد الله معه بدا من أن يضربه ضرية مؤلمة على حق فخذه. 
وباركه فوق البيعة؛ ريما إعجابًا بمهارته فى المصارعة: تلك المهارة التى تفوّق فيها على 
الله: إذ أمسك dats‏ إمساكة لم يستطع أن gaili‏ منها إلا بعد أن ثزل على شرطه 
وأعطاه البركة. وكأننا في مصارعة بين «فتوتيّن» فى «مولد» أحد الأولياء. «شىء لله يا 
سيدنا الوليّ»! ولا أدري كيف فاتت هذه صلاح جاهين فلم Leies‏ رائعته «الليلة 
الكبيرة» حتى تكمل وتحلو وتبقى lS ALS‏ (تكوين/ ,5١ -Yo /FY‏ و50/ .)1١9‏ كما 
يتعارض مع ما يقوله العهد eal‏ أيضًا من أن موسى وهارون وناداب وأبيهو وسبعين 
رجلا من dags‏ قد روا الله dacs aud sab eign‏ من العقيق الأزرق الشقاف وكذات 
السسّمَاء في التقاوة. .. هروا الله Li‏ وَشَريُواء (خروج/ 4؟/ .)١١ -٠١‏ الله أكبرا ما 
هذا الهنا الذى نحن فيه؟ وبالمثل ينفي القرآن عن رب العزة أنه يمكن أن يلحقه تعب؛ 
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فيحتاج من ثم إلى شىء من الراحة بعد أن فرغ من خلق السماوات والأرض (ق/ (TA‏ 
على عكس ما نقرأ فى سفر «التكوين» (۲/ (Y -١‏ من أنه سبحانه؛ بعد أن انتهى من 
خلقهما فى ستة abil‏ «استراح فى اليوم السابع». كما أن القرآن منذ وقت مبكر فى 
مكة قد حمل على من يجعلون لله ولدًا Ley‏ فيهم النصارىء الذين خطأهم فى قولهم 
ببنوة عيسى عليه السلام لله مؤكدًا فى نصوص عنيفة أنه ليس إلا عبدا له سبحانه أنعم 
الله عليه وجعله نبيًا لبني إسرائيل (الأنعام/ Vo‏ والإسراء/ ١١١‏ والكهف/ s0 =t‏ 
ومريم/ NO -AA t -T>‏ والأنبياء/ VY‏ والمؤمنون/ AV‏ والفرقان/ Y‏ والزخرف/ 
٠١-۷‏ مثلا). ونحن نعلم أن المسلمين الذين هاجروا إلى الحبشة قد وجدوا أنقسهم 
فى موقف حرج لا يُحَسّدون عليه حيتما سألهم القساوسة فى مجلس النجاشي 
بتحريض من رسولَيَ قريش عن عقيدتهم فى عيسى عليه السلام: لكنهم رغم ذلك لم 
يجمجموا ولم يجاملواء بل صدّعوا Las‏ تقوله سورة «مريم» من أنه عليه السلام ليس إلا 
عبدًا نبيّاء وهو ما (al‏ القبولَ من العاهل الحبشى الذى فتح الله قلبه لنور الحق وأعلن 
أن ما قالوه لا يختلف عما يؤمن هو به فى ذلك النبى الكريم أدنى اختلاف! ومعروف 
أيضا أن النصارى يؤمنون بتوارث البشر عن أبيهم آدم وأمهم حواء ما يسمونه: «الخطيئة 
الأصلية». كما أن اليهود يؤمنون بامتداد العقاب للجيل الثالث والرابع من ذرية المخطئ؛ 
لا لشىء سوى أنهم من سلالته (خروج/ Y Thy 60 /٠١‏ وتثنية/ 0/ (V+‏ فجاء القرآن 
بح ما الاعتقاد الذى لا معنى له ولا dd Jac‏ مكررًا بعبارات متنوعة وفى مواضع 
مختلفة من آياته OD)‏ لا 559 وازرة وزْرَ أخرى(8) Dis‏ ليس للإنسان إلا ما سعي» 
(النجم/ (YA -YA‏ ومن que‏ وأمور القرآن كلها عجب فى عجب. أن النص القرآنى 
الجا :سكيف ole Bansa i‏ كل هن تشول ته ت الحو الكاذب due‏ فتراه 
فى الآيتين السايقدين على يثنا هادين فت الأنظان إلى أن هذا taal‏ كد نض عليه 
Lal‏ فى صحف موسىء على خلاف La‏ هو مثبت الآن فى العهد القديم من أن العقاب 
على الخطإ يطول الجيل الثالث والرابع من ذرية المخطئين! ثم يقول الكذاب: إن 
الإسلام لم يأت في مكة بشىء جديد ليس عند اليهود النصارى! الحق أن القرآن المكىٌّ 
لم يأت فقط بأشياء ليست في يد اليهود ولا النصارى؛ بل يخطئهم أيضًا ويعلمهم 
الصواب الذى كان عندهم يومًا لكنهم opas]‏ أو مَحَوّه! ونكتفي بهذه الخطوط العامة, 
وفى ميدان المقيدة lads‏ فلا ندخل في أخطاء الكتاب المقدس التي ترشدنا إليها 
المقارنة بينه وبين القرآن الكريم: أو الاختلافات الموجودة بين الكتابين في مسائل 
العبادات والمواريث والنجاسات والمعاملات. أو الطريقة البشعة التي صوّر بها مؤلفو 
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الكتاب المقدس رسل الله وأنبياءه :فجعلوهم قتلة مجرمين: وزناةً متهتكين؛ وللجنس مع 
المحارم ممارسينء وشريبى ya‏ سكيرين: وبعبادة الأوثان راضين:؛ فجاء القرآن وعدل 
الصورة بحيث تليق بمن اصطفاهم الله وجعلهم نبيين مصلحين: Vy‏ فلن ننتهي! 

على أن الكاتب قد تجاهل أن العكس فى مسألة التأثر التشريعى هو gamall‏ إذ 
نقل اليهودٌ الذين كانوا يعيشون فى المجتمع الإسلامى 546 قليل من تشريعات الإسلام 
وجعلوها جزءا لا يتجزاً من عباداتهم وأحوالهم الشخصية. ولأترك أحد المتخصصين 
فى لغة اليهود وآدابهم» وهو د. محمد جلاء إدريس يلقي بعض الضوء على هذه النقطة, 
إذ جاء رده على سؤال alte‏ عن مدى تأثير الفقه الإسلامى على نظيره اليهودي على 
الخو العا «عاش :اليهود فن Mas‏ عرنية إسلامية على مدى gad Ais ٠١١‏ الطبيعي 
أن ينقل هؤلاء معهم بعد هجرتهم إلى إسرائيل التراث العربي والإسلامي والمصري على 
وجه الخصوص.ء وهذا! التأثير كان له عدة مظاهرء منها: حفظهم للقرآن واستشهاداتهم 
بآياته. وكذلك الحديث وبعض الجمل الشعبية الأخرى مثل Cer‏ الطلاق» «والله 
العظيم» و «أقسم بالله». ومن اللافت للنظر أيضًا نقل الأفكار الإسلامية مث التأثر 
بالجبرية والجبريين. وبعضهم تأثر بالفقه الإسلامي والمهدي المنتظر والفكر الشيعي. 
فقد أخذت طائفة القرائين (من اليهود) عن الفقه الإسلامي تحريم زوجة الأب» وقد 
اعترف علماؤهم اعترافًا صريحًا في ذلك بالأخذ عن مذاهب المسلمين. وتأثيرات 
إسلامية في مجال العبادات اليهودية كثيرة, مثل غسل الرجلين والذراعين. ومسح 
الأذنين. والمسح على الرأس» كما اشترطوا ضرورة اغتسال المحتلم للصلاة. وأبطل 
موسى بن ميمون سرية الصلاة وجعلها جهرًا مخالمًا بذلك شرائع التلمود ومقلدًا 
الان Le pglad‏ أطلق عليه: «الإسلاميات» في العقيدة اليهودية. وكتب الفقه لدى 
اليهود على غرار الفقه الإسلامي» (من حوار أجراه معه منير أديب بعنوان «الاستشراق 
الصليبي» فى مجلة «المنار» المشباكية). 

وفى العلاقة بين الرسول واليهود فى يثرب يقول الكاتب: إنهم لم يعودوا قادرين مع 
الأيام على السكوت إزاء ما كان القرآن يحرّفه من روايات الكتاب المقدس عن 
شخصياتهم التاريخية مثل إبراهيم. الذى يزعم صاحبنا أن القرآن قد صيّره ape‏ 
ونسب إليه بناء الكمبة. وبالمثل يزعم أن الرسول لم يكن يطيق أن يصحح له أحد شينًا 
من معلوماته المضطريبة؛ ومن ثم أخذ يمطر اليهود بشتائمه العنيقة بعد أن كان يكتفي 
فى بداية أمره معهم بالهمز واللمز. وحين كانوا يستشهدون بالتوراة على صحة ما 
يقولون كان رده عليهم أنهم «كالحمار يحمل أسفارًا». ولأن معرفته بالتوراة كانت معرفة 
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غير مباشرة حسبما يقول الأفاك. فقد اتهمهم بأنهم لا يفهمونها كما يتبغى: أو أنهم 
يتعمدون إخفاء معناها الحقيقى. ثم يضيف الكاتب بالباطل أنه كان واضحا من سياق 
الأحداث أن عدوانه agale‏ قادم لا محالةء لولا أن كراهيته كانت متجهة فى ذلك الوقت 
إلى القرشيين الذين كان ينظر إلى ag‏ عليه وموقفهم من أتباعه على أنه إهانة 
شخصية له ليس من سبيل إلى محوها غير شن الحرب عليهم؛ ومن ثم نزلت النصوص 
القرآنية تترى فى الحض على الجهاد وتدمير الحياة نفسها بوصفه جزءًا لا يتجزأ من 
الإيمان. صحيح أن النصوص القرآنية الأولى فى هذا الصدد كانت تحصر دوافع القتال 
فى رد العدوانء إلا أن الأمر اختلف بعد ذلك حسيما يزعم الكاتب» فرأينا OLY‏ تخض 
على المبادرة بالهجوم على الآخرين: فإما اعتنقوا الإسلام: وإما استحقوا القتل. 

ويمضي الرجل فى كذبه وتدئيسه فى وقائع التاريخ وحقائق الأخبار فيتهم النبي, 
الكريم بأنه كان يحقد على اليهود؛ لأنهم كشفوا جهله بالتوراة ولم pias‏ أن يدخلوا فى 
دينه الزاكف. وفاته أن التاريخ مسجل لم يضيّع أو يعبث بحقائقه أحد كما ضاعت 
القوراة رها caggall‏ ولعت أك اة فيها: كم اذهَوًا أن 1523S‏ حه اتتضادها عليه 
كلمة من الذاكرة لم يخرم منها حرفًا oly‏ والذين يقرأون كلام صاحينا من الأوربيين 
دون أن يكون لديهم علم يما حدث بين النبي واليهود سوف يصدقون danl AS‏ 
فيظنون أن النبي Mab‏ كان صاحب اليد السفلى فى العلم بالتوراة! لكن ماذا يكون الحال 
يا ترى لو عرفوا أن بعض أحبار اليهود فى المدينة قد أسلموا نزولاً على صوت الحق 
النابع من أعماق ضمائرهم» oly‏ الذين عاندوا فلم يدخلوا فى دين الرسول قد فضحهم 
الله على ألسنة أقاربهم ممن كتب لهم شرف اعتناق الإسلام؟ لننظر فى قصة عبد الله 
بن سلام ومُحَيّرِيق Dy‏ بن أخطب مثلا لنرى أين الحقيقة وآين الباطل. 

يقول ابن هشام في «السيرة النبوية» عن عبد الله بن سلام وظروف اعتناقه دين 
محمد : «قال ابن إسحاق: وكان من حديث عبد الله بن سلام كما حدثني بعض dic alal‏ 
وعن إسلامه Gum‏ أسلم.: وكان 2S‏ عالمًاء قال: لما سمعث برسول الله -YẸ‏ عرفت 
صفته واسمه وزمانه الذي كنا نتوكف sd‏ فكنت مُسرًا لذلك alio‏ عليه حتى قدم 
رسول Ball‏ المدينة. Lola‏ نزل بقباء في بني عمرو بن عوف أقيل day‏ حتى أخير 
بقدومه» Lily‏ في رأس نخلة لي أعمل فيهاء وعمتي خالدة ابنة الحارث تحتي جالسة. 
فلما سمعت الخبر بقدوم رسول الله US . GE.‏ فقالت لي عمتي حين سمعت تكبيري: 
خيّبّك الله! والله لو كنت سمعت بموسى بن عمران قادمًا ما زدت. قال: فقلت لها: أي 
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اهو النبي الذي كنا Gi‏ أنه CA‏ مع نفس الساعة؟ قال: فقلت لها: نعم. قال: فقالت: 
فذاك إذا. قال: ثم خرجث إلى رسول الله يه - فأسلمث؛ ثم رجعث إلى أهل بيتي 
فامرتهم فأسلموا. قال: Guay‏ إسلامي من يهود؛ ثم جئت رسول الله BE.‏ فقلت له: يا 
زول ell‏ إن نود" قو بوك oof Leal iy‏ کد کی هي يكن ريوحت وی عدوم oo‏ 
تسألهم عني حتى يخبروك كيف آنا فيهم قبل أن يعلموا بإسلاميء فإنهم إن علموا به 
بهتوني وعابوني. قال: ga‏ رسول الله يي في بعض digas‏ ودخلوا عليه فكلموه 
وساءلوه: ثم قال لهم: اي رجل Crue Sell‏ بن سلام فيكم؟ قالوا: سيدنا وابن سيدنا 
وحَبّرنا وعالمنا. قال: Lele‏ قزرا من اكولهم حرجت spel Cla gale‏ : يا معشر يهودء 
اتقوا الله واقبلوا ما جاءكم به فوالله إنكم لتعلمون أنه لرسول call‏ تجدونه مكتوبًا 
عندكم في التوراة باسمه وصفته»ء فإني أشهد أنه رسول الله HE‏ - وأومن به وأصدقه 
وأعرفه. فقالوا: eS‏ ثم واقعوا بي. قال: فقلت: يا لرسول الله DOR‏ ألم أخبرك يا 
رسول الله أنهم 293 Gs‏ آهل غدر وكذب وفجور؟ قال: فأظهرت إسلامي وإسلام آهل 
بيتي» وأسلمت عمتي خالدة بنت الحارث (pices‏ إسلامها». 

وعن مُخيّريق يقول ابن اهام أيضًا: «قال ابن إسحاق: وكان من حديث مخيريق؛ 
وكان حبرا IAR‏ وكان رجلا غنيًا كثير الأموال من StH‏ وكان يعرف رسول الله صلى 
الله عليه وسلم بصفته وما يجد في علمه. Clg ٠‏ عليه Cal‏ دينه. فلم يزل على ذلك. 
حتى إذا كان يفم الخد وكان يوم UOT‏ يوم السبت» قال: يا معشر يهودء والله إنكم لتعلمون 
أن pues‏ محمد عليكم Gt‏ . قالوا: إن اليوم يوم السبت. قال: لا سسَبّتَ لكم! ثم أخذ 
سلاحه فخرج حتى أتى رسول الله BE.‏ . بأحدء وعهد إلى من وراءه من قومه: : إن EE‏ 
هذا اليوم فأموالي لمحمد  HE‏ . يصنع فيها ما أراه الله. Lala‏ اقتتل الناس قاتل حتى 
قتل فكان رسول الله َل .. فيما بلغني» يقول: مخيريق خَيِّرٌ يهود . وقبض رسول الله 
HE .‏ . أمواله؛ فعامّة صدقات رسول الله عة بالمدينة منها». 

وأخيرًا هذا حديث صفية بنت GÉ‏ بن أخطب» فلننصت (ye‏ إلى ما يرويه كذلك 
ابن هشام لنعرف ما كان يدور خلف الستار: «قال ابن إسحاق: وحدثني عبد الله بن أبي 
بكر بن محمد بن عمرو بن حزم» قال: CALS‏ عن صفية بنت GE‏ بن أخطب أنها قالت: 
كنت أَحَبَّ aly‏ أبي إليه وإلى عمي أبي ياسرء لم ألقهما قط مع ولد لهما إلا أخذاني 
دونه. قالت: فلما قدم رسول الله يك . المدينة ونزل LD‏ في بني عمرو بن عوف (AB‏ 
عليه sf‏ بي GE‏ بن أخطب وعمي أبو ياسر بن أخطب olih‏ قائت: فلم يرجعا حتى 
Lis‏ مع زوف الشمس. قالت: فأتيا ALS‏ كسلانين ساقطين يمشيان الهُوَيّنَى. قالت: 
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فَهَسْشَتْ إليهما كما كنت أصنع» فوالله ما التفت إليّ واحد منهما مع ما بهما من الفم. 
قالت: وسمعث عمي أبا ياسرء وهو يقول لأبي ad‏ بن أخطب: أهو هوة قال: نعم والله. 
قال: أتمْرفه وتتّبته؟ قال: نعم. قال: فما في نفسك منه؟ قال: عداوته والله ما بِّيت!». 
فأما أن القرآن أو حتى المسلمين يقولون إن إبراهيم كان عرييًا فلا أدرى من أين 
للكاتب بهذا الكلام؟ إن كل ما يقولونه هو أنه أبو إسماعيل الذي تربى بين أظهّر العرب 
وتزوج agia‏ فصارت ذريته جزءًا من هؤلاء العرب. فإبراهيم I)‏ هو جدهم gl)‏ «أبوهم» 
بتعبير القرآن). لكنه هو نفسه لم يكن عربيًا. وهذا كلام يعرفه كل إنسانء فكان أحرى 
بالكاتب (لو كان ممن يحترمون أنفسهم وينزلون على كلمة التاريخ وأخلاق العلماء فى 
عدم كتمان الحقيقة واليعد عن التلاعب بها تبعًا لأهواء الباحث وعصبيته الدينية أو 
القومية أو القبلية) أن يراعيه فيما يخطه قلمه! وبالنسبة لذهاب إبراهيم إلى الحجاز 
وبنائه هو وإسماعيل الكعبة لا بد أن تنبه القارئ إلى أن هذه الرواية ليست من ابتداع 
otal‏ بل كان العرب يرددونها طوال تاريخهم قبل الإسلام: ولا نعرف أن اليهود قد 
أنكروها عليهم Legs‏ بل لم يحدث أن كذبوا النبى بشأنها رغم كثرة اعتراضاتهم 
السخيفة التى كانوا يشقبون بها عليه فما الذى ES‏ الآن حتى يتهم CASI‏ رسول الله 
بأنه يستقي معلوماته التاريخية عن اليهود من مصادر غير موثوقة من هنا وههنا؟ لو أن 
إبراهيم عليه السلام لم يذهب إلى الحجازء OLST‏ اليهود قد سكتوا كل هذه المدة 
المتطاولة فلم يردوا على المرب ما كانوا يقولون؟ إن اليهود لا ينكرون أن العرب 
إسماعيليون. فما وجه الصعوية إذاء أو ما وجه الاستحالة فى أن يذهب إبراهيم إلى 
البلد الذى يقيم فيه ابنهء والذي أصهر إلى أهله وتزوج امرأة من نسائه؟ ثم لماذا يخترع 
العرب هذه القصة؟ لقد كانوا يستطيعون أن ينسبوا بناء الكعبة إلى نبي عربي مثل هود 
أو صالح Wis‏ حتى يكون الشرف الحاصل من هذا الإنجاز عرييًاء فلماذا لم hea‏ 
واختارواً إبراهيم بدلا من ذلك هل كانوا يريدون التقرب من اليهود؟ لكن آين فى 
تصرفاتهم أو أشعارهم أو أمثالهم ما يدل على أنهم كانوا يعملون على هذا التقرب؟ وما 
الذى كان يمثله اليهود فى ذلك الوقت عالميًا أو محليًا حتى يفكر المرب قى التقرب 
منهم؟ لقد كان اليهود غرباء طارئين على بلاد العرب» لجأوا إليها هرويًا من الاضطهاد 
call‏ أنزله الرومان بهم فى بيت المقدس. وكان الأوس والخزرج فى يثرب يجيرونهم. 
Golly‏ مثلهم لا يمكن أن يشكلوا لأهل الديار أية أهمية. فضلاً عن أن أخلاق اليهود 
ونفسيتهم الملتوية وجشعهم وحيهم الجارف للمال وحقدهم على البشر جميعًا ليست 
مما ييعث المرب على التفكير في التشرف بهم! ثم إن العلاقة بين اليثربيين واليهود لم 
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تكن علاقة مودة حتى يقال إن آهل يثرب كانوا حريصين على التقرب agia‏ والنص 
التالي من «السيرة الحلبية»: وهو متعلق بالآية At‏ من سورة «البقرة»» يلقي الضوء على 
طبيعة تلك العلاقة التى لا يمكن Kol‏ أن ترشّح لظهور مثل تلك الرغبة المزعومة عند 
العرب فى التقرب من يهود والابتهاج بالانتساب إليهم: «من ذلك ما حدث به عاصم بن 
عمرو بن قتادة عن رجال من قومه قالوا: إنما دعانا إلى الإسلام مع رحمة الله تعالى لنا 
وهّدَاه ما كنا نسمع من أحبار يهود . كنا al‏ شرك أصحاب أوثان: وكانوا آهل كتاب 
waa‏ غلم Gaal‏ کا Lith Sips Yessy‏ ریم شرو cl Sl‏ متهم يعسن نما يكز هون 
قالوا لنا: قد تقارب زمانٌ نبي eah‏ الآن يقتلكم قَتَلَ عاد وإرّم: أي يستأصلكم بالقتل. 
فكان كتير ما سمم ذلك متهم هلما بعت اللة رسولة محمذا : BE‏ أجيتام حين دعانا 
إلى الله عز وجل . . وعرفنا ما كانوا يتوعدوننا به فبادرناهم إليه فآمنا به وكفروا. 
ففي ذلك نزلت هذه الآية في «اليقرة»: #ولمًا جَاءَهُمَ ba DGS‏ عند الله La Fain’‏ 
pat‏ واوا مِنْ JB‏ يَمْتَفتَحُونَ عَلَى الذِينَ كَمَرُوا pai Cal‏ مَا عَرَهُوا كَمَرُوا به aiala‏ 
الله على alil‏ وعلى أية حال فلم يكن سائر المرب خارج يثرب يهتمون باليهود. 

بل ريما کر على ale‏ بوجودهم هناكء }3 لم تكن ليثرب فى نظر العرب آنذاك آية 
آهفية على uke‏ ما way crue‏ الهجرة التموية إليها case‏ اقتريت'معانتها فى الشمير 
الإسلامى من مكانة أم القرى. 

لكر طن أن فده الف اة هما لمعن :اليك هرها desist‏ الكتات العدين 

من العصمة بحيث لا يمكن أية رواية تخالف ما جاء فيه أو على الأقل لم يذكرها بين ما 
ذكر من أحداث ووقائعء إلا أن تكون كاذبة أو خاطتة؟ تعالوًا ننظر فى بعض ما رواه ذلك 
الكتاب لنرى مدى ما فيه من منطق أو سخف لا يقبله العقلء ومدى ما فيه من التاريخية 
أو الأسطورية والخرافة. ومدى ما فيه من التلاؤم أو التتاقض بين أجزائه. ولنكن من 
الآن على 53 > من أن الشك يحيط بالكتاب المقدس من كل أطرافه» سواء من جهة 
مؤلفي E‏ أو من جهة سلامته من العبث والتحريف. أو من جهة المعلومات 
التاريخية والعلمية التى يحتويهاء أو من جهة الأرقام التي يذكرها...إلخ: وهذا ما يقوله 
علماؤهم asl‏ لا علماؤنا وحدهم» ودَعُونا من العوامٌ واعتقادات algal‏ فليس لهؤلاء 
نكتب ما نكتبه هنا. والآن مع بعض نصوص الكتاب المقدس نوردها شواهد على ما 
نقول فى حق هذا الكتاب من آنه لا يصمد للعقل ولا للبحث العلمىء وأنه يناقض 
الحقائق التاريخية والطبيعية والرياضية: 


more 


gaa he Da gaa FE IS 3‏ الجنة ومن هُنَاكَ ينسم فَيَصِيرٌ Mail‏ رُؤُوس: 
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oul)‏ الواحد فيشُون وَهُوَ aga‏ بجميع أَرْضٍ Cia "١ Cal 65 abya‏ لك 
25M‏ >12 . هتاك fat‏ و وَحَجَرَ الجزع. اواس gill‏ الثاني جيحون. - وهو المُحيط 
بجميع vail‏ كوش. t‏ اواسم ses‏ الثالث حداقل. وهو ر Saal (ai satel‏ 
at Ri‏ الْمُرَاتْ» (تكوين/ Av‏ أرآيت. أيها القارئٌ العزيزء هذه الدرر الجفرافية 
والجيولوجية الحلمنتيشية التى يتقاصر دونها كل ما فى كتب علماء الجغرافيا 
والجيولوجيا؟ | 

eis وان الشجرة‎ ost د توجة‎ Laity للأكل‎ Bake iaia Gf aha of ans 
PAAIE EN “te igen Last yy hinh iki aas للنظّر. فَآحَدَتَ من‎ 
مَآزْرَ. لوَسّمعًا صّوت الرّبّ‎ Us agua اطا 3133 تين صتا‎ obs Gi Wary) 
aly ا من وجه الود‎ asi TAR عند هيوب ريح التهار‎ all الإله مَاشياً في‎ 
Ba Clean :َلاَقَف٠١ آنت5».‎ tn الإلهُ آدَم:‎ EAI LAA . الجنة‎ a dg 
Bae عَمَّدَة من‎ al فَخَشيتُ لاني ران اتات (تكوين/ ؟). ترى أهذا إله‎ pai 
الريف عندنا فى مصر خرج لتفقد حقوله بعد غفوة القيلولة وهبوب نسمة العصارى؟ ثم‎ 
عباده فلا يستطيع أن يعرف أين اختبأوا فِيّضْطرٌ إلى رفع‎ aia أى إله هذا الذى يختبئ‎ 
صوته يسألهم أين يختبئون؟‎ 

ŠI Ajag‏ الناس س كرون شل Ei‏ وَولِدَ Lt Sty Gal Ag‏ الله دوا 
ols‏ التاس أَنَهُنّ Hd paai PEES Sius‏ من كلما Manii gór . IES‏ 


ook 


يَدِينُ رُوحي في الإنسّان إلى a‏ . لزيّغانه هُوَ بَشَرٌ وَتكون tie AUNT‏ وَعشرين din‏ 
olst‏ في الَرْض Stile‏ في تلك s. est‏ ذلك ت Laji‏ إذ És‏ بتو الله عَلَى بتات التاس 
balg‏ ل أؤلآدا - oe 15a‏ الْجَبَابِرَة الذينَ peer siso spl a3 yas ee‏ 
الإنسّان 43 348 في ils AN‏ كل د تصور ور آفکار قلبه Ls)‏ هو شزرل يوم. Oper.‏ 


r 
g- 


aoe الت حو‎ giv. في قله‎ Gh الإنْسَانَ في الأَرْض‎ dee BIES 
2i Eija Y و وَطيُور السسّمَاء.‎ (Sle الإنْسَانَ مع‎ : abi الأرَضٍ الإِنْسَانَ الذي‎ 
عَملتَهُم (تكوين/ 1). هل سمع أحد من عقلاء البشر أو حتى مجانينه أن لله آولان)؟‎ 
يا ترى؟ ثم عندما ذهب أولاد الله ليخطبوا بنات الناس» هل أخذوه معهم‎ egal Ga 
ليفاتح آباءهن ويتفق معهم على الشبكة والمهر والشقة والأثاث والذى منه؟ ثم أى إله‎ 
ذلك الذى يأسف ويندم على ما فلاا ليد هو اله رب العالمين بل إله من آلهة‎ 
الوثنيين البدائيين بلغ من غضبه وندمه أن تشو ش عقله فلم يعد يستطيع أن يقوم بأتفه‎ 


العمليات الحسابية. فمرة يقول لنوح: خد من كل كائن > اثنين اقين ذكرًا وأنثى, ثم 
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ينسى ما قاله بعد Jald‏ فيجعل العدد من الحيوانات الطاهرة ومن palo‏ السماء سبعة 
ALi, W498 aa‏ ليعود مرة أخرى إلى عدد الاثنين (تكوين/ 1/ -١9‏ ۲۰ و۷/ ۲- ٣ء‏ 
1-10). 
وبمناسبة الحديث عن أبناء الله نحب أن ننبه القارئ أن الكتاب المقدس لا يكتفى 
بهؤلاء الأبناء المذكورين هناء بل يذكر له سبحانه أبناءً آخرين كآدم وإبراهيم وإسرائيل 
وداود وینی إسرائيل جميعا. وفى هذا يقول القرآن الكريم: CAGA‏ الْيَهُودُ وَالتَصَارَى 
ce‏ اله BUG a‏ فل َم pS Pat‏ ل pall‏ بَشَرٌ ممن bahai SE‏ 
...¢ (المائد 0 > gail E‏ ادوا إن iagi <i RAS‏ لله | من دون 
الاس cipal (pine‏ إن كنم صَادِقِينَ 60 ولا ad G gi aii‏ يديهم ae isl‏ 
بالظالِمِينَ (Y)‏ 3 3 المَوْتَ الذي تفرُونَ are dit dis‏ تروق o|‏ عالم الْعَيّب 
steals‏ دة G eStats‏ کت تَعَمَلُونَ4 (الجمعة/ 4 (A‏ 
وطبعًا يستطيع أي Jale‏ لم يتلوث فكره أو ضميره أو تأخذه العصبية عن )435 
الحق والشهادة به أن يدرك الفرق الرهيب بين النظرة الإسلامية الإنسانية التى تسوّى 
بين البشر جميعًا فى صلتهم باللهء وبين هذه الرؤية الأنانية المتعصبة المجنونة التى 
تزعم أن الله يفرّق بين عباده: فيقرّب بعضهم ويُقَصى بعضهم لا على أساس من إيمانهم 
وعملهم: بل محاباةً عمياءَ ilaga‏ لا تليق بای إنسان حكيم. GI aby‏ عظيمًا رحيمًا عادلاً 
كريمًا يعلو فوق العصبيات القبلية والوطنية والقومية والعرقية واللونية؛ ببساطة لأنه 
خالق الكل ويرحم SH‏ ويرزق ISN‏ ويريد الخير والهداية للكلء ولا مقياس عنده 
للتفاضل غير النية الطيبة والإيمان المستقيم والعمل الصالح والطاعة والإخبات! ومرة 
أخرى لا يكتفي الكتاب المقدس بهذاء بل يجعل له سبحانه زوجة. ولم SY‏ والأولاد 
لايأتون . كما نعرف. من أكمام الحاوی» بل لا بد من زوج وزوجة! جاء è‏ فی «المزامير» 
على لسان داود مخاطيًا الله تعالى: «وقَفتٌ زوجتك عن whines‏ وعقّاصّها من ذهب. 
أيتها الابنة. اسمعى وميلى بأذنيك. وأبصرى ily‏ عشيرتك وبيت أبيك فيهواك الملك. 
وهو الربّ والله. فاسجدي له طوعًاء. كان هذا فى النسخة التى في يد ابن حزم n BB.‏ 
ثم غيّر مترجمو البروتستانت فى العصر الحديث ذلك فحذفوا كلمة «زوجتك» ووضعوا 
مكانها لفظة «الملكة». كما استبدلوا بعبارة «وهو الرب والإله» قولهم: «لأنه هو سيدك»! 
(انظر المزمور 40/ -A‏ ١١ء‏ وقارن بالترجمة القديمة الموجودة فى «الفصل فى الملل 
والأهواء والتحل» لابن حزم/ تحقيق د. محمد إبراهيم نصر ود. عبد الرحمن عميرة/ 
مكتبات عكاظ/ al bY‏ ۱۹۸۲م/ (NA YEY /١‏ 
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ولعل هنا المكان المناسب لنعرّف القارئ الطيب القلب بطبيعة العلاقة بين الله 
سبحانه وتعالى وزوجته كما يصورها مؤلفو الكتاب المقدس. إنه زوج مسكين (أستغفره 
سبحانه وأبرأ إليه من هذا الرجسء ولكن ماذا نقعل؟ ما باليد حيلةء فإن الأحقاد تأكل 
قلوب القوم فلا يرتاحون إلا بالتطاول على سيد المرسلين: وهم لن يرتاحوا أبداء فما 
كان الحقد Caga‏ بمريح صاحبه» فيضطروننا من ثم إلى الرد عليهم من واقع كتبهم التي 
يرفعونها فى وجه نبيناً الكريم متصورين أنهم يمكن أن يُجَلبوا على القارئٌ الطيب الذى 
ليس عنده فكرة Lec‏ يقولون فيظنء لسلامة طويتهء أنهم لا يكذبون)ء نعم إنهم يصورونهء 
تباركت أسماؤه. بصورة الزوج المسكين الذى تمرّغ زوجته كل يوم شرفه فى PASII‏ 
فيهدد ويتوعد ويملا الدنيا بصراخه وشتائمه» ثم لا يفعل Uai‏ سوى العودة إليها 
Koel, Delis‏ وتجرّع كأس Uall‏ من جديد!: asl Gal GY»‏ عرف وشيم بِرَجَاساتهًا 
ay‏ هَكَذَا ES JG‏ الرّبُ ld‏ : مَخْرَجُك Uag‏ من اض al wisi lis‏ 


a‏ م ور 


AE لظف‎ Lally َفْسَلِي‎ fy نيالك يوم وا فم ع ر ب‎ Élt athe a> aly 


ملحي Las‏ أ aly‏ تقَسَّطِي تقَمِيطاً à s5 ajo.‏ تشفق giai Gie alle‏ لك Da Bly‏ هذ 
ترق لك برخت على جه al‏ بكراهة al‏ وم 2 Gaya‏ بك و analy:‏ 
مَدُوسمَة ula‏ فَقَلْتُ لَك : بدمك عيشي Ei.‏ لَك ely‏ عيشي. جاك 555 AGS‏ 


4 s 


الحَقل. روت وكيرت ells‏ زيتة الأزيان نهد WES‏ وَتَبَتَ haa‏ وقد كنت عُرَيانة 
وَعَارِيّة يَة. 5A‏ 552 بك ورأيتك. pp‏ رَمَنك Cl Ea‏ فَبَسَطْت Big Éb ofS‏ 


ورك Se‏ لك lig‏ مَك في yds age‏ اميد ال Saab‏ لي. MLA‏ 
بالمَاء Guindy‏ عك alias‏ وَمَسسَحْتَكِ بالزيّت, PAE‏ مظرة el aiig.‏ 


ae” 


oiL ai‏ وكَسوتك برا Bgl caog. ace every‏ في a MEG‏ في 
عنقك . ؟اوَوَضَعْتُ خِرَامَةٌ في bi adi‏ في Jas (5 Í‏ على ab‏ 
7 ١فْتَحَليَت‏ بالذهّب ؛ وَالفِضّة eki. ARREA sal fy‏ السّميد وَالْعَسَلَ 
ely Soh‏ جداً foe‏ فَصَلحَت Stas)‏ ز. اوَخَرَجَ لك امم في aN‏ لِجَمَالِك. re‏ 
كان tgs Hal‏ الذي ile Ais‏ ی قول N‏ ال 6شاتكلت على جَمّالك a‏ 
على اسّتمك. وَسكَبّت زتاك عَلَى YS‏ عابر فَكَانَ £43 Da AT)‏ ثيابك وَصَنَمّت لِتَمْسِكِ 


lads‏ مُوَشَاة fly abaia. Laie cgis‏ يكن rer NEST‏ زينتك مِنْ ذهَبي 
gad bah‏ التي أعطيْتك. وَصَتَمت لتفسك صُوَرَ ذكور ws sisia. Lay S859‏ 
Lailai 3a‏ بها cain‏ أَمَامَهَا g‏ وَبَخُوري. kÍ gal HÉRA.‏ المسّميد 


Taen i‏ الذي أطعَمتك. وضعتهًا ااا راک E‏ کان قول الف 


i 
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say مِنَ‎ Dal jal Luh Sirens aes él بنيك وَبَتَاتك د‎ تْدَخآ٠١‎ 50 
g ls tits DE ۲۲وفي‎ SU م ورون في النار‎ ing بني‎ cis abi 
Gia وکان بَعْدَ کل شر‎ ٣ وَكنت مَدُوسَةٌ بدمك.‎ Ilag IS صيّاك. إذ كنت‎ allt 
کل شارع.‎ ga GA alt c هبه صتمت‎ vlad ot als Lt لك قول اليد‎ 
SST حابر‎ II wie, cai جمالك‎ clung indi OG طريق‎ J ols في‎ 
gly في ناك‎ 25 ipo BILA م صر‎ g wll ne E EÉN „Č; 
بات‎ unai لمَرَامٍ‎ uit, وَمَتَعَثْ عنك فريضتك.‎ wale قَدَ مَدَدَتْ يدي‎ (ga 
pS كنت‎ Y مع ني شور‎ ESYA ليق الرّذيلة.‎ a Ëh gH aaa 
viol GLAS زاك فِي رض‎ VEA bait, pad aly بهم‎ e تبي‎ 
PRE الف الرت:‎ is ils oi UY لم تشبّعي.‎ Last ery الكلدانيّينَ‎ 
رتت في‎ aan a في أ‎ wh aig lag 3 agh aial هدا فمل‎ 
54 الفاسقة:‎ AST يلم مُحَْتَقرَةٌ 5551 ؟"أرَنَهَا‎ BGS تكوني‎ aly. pit is 
معي‎ othe La di Ul Aue ight "الكل الزواني‎ . Lge مَكَانَ‎ Seta 
في‎ laill : عَادَة‎ (Si فيك‎ Light ay 5u ile US م لاتوك من‎ PELA » هَدَايّاك‎ 
Sally cae will بل انث طن اج دولا أَجْرَة تُنَطَى‎ | ARE زتاك.‎ 
gat 13 :من أجل أنه‎ Lai قال الف‎ Kanón os انيه‎ caso 
نيك الذينَ‎ pony رَجَاسَاتك,‎ piai بمُحبّيك وبکل‎ ll, عورد تك‎ CABS نْحَاسُك‎ 
وك الذينَ أَحَبَبتهمْ مع‎ sic ng aad َي‎ fast مقا‎ Sie ALITY ٠ i eis 
aje OS Ihig َم‎ sje aast َآَجْمَعُهُمَ عي من حَوَلِكء‎ aglai الذينَ‎ YS 
وَالعَيَرَةٍ.‎ s ؛دَمّ المتخط‎ wl القاسقات السافكات الدّم‎ ALES T ule Safir 


ae 


I > AF ر‎ 


gad ti قَبّتك ؛ ويهدمون مُرْتَمَعَاتك وَيَنَزِعُونَ عنك ثيابك‎ Ti ce PAA 
sig bis وَيُصَعِدونَ عَليّك جَمَاعَة‎ > 35,125 TA És زينتك.‎ all 
Are) أَحَكَاماً‎ ite en بالتار‎ yy اْوَيُحَرِقَونَ‎ ٠ بالحجارة اوناك اريم‎ 
بك‎ guint Johy. لا تقطين أَجَرَة َد‎ Lady N عَن‎ ashy عَيُون نستاء كثيرة.‎ 
صبّاك‎ KA 69555 jo أجل أنك‎ Gath بَعْد.‎ iai Ys {Sut عَنك‎ 358 Cayat 
E AE طريقك عَلَى رشك‎ Lei Lani (Sikes waite ف کل‎ bal بل‎ 
(V1 (حزقيال/‎ « GiS هذه الرّذيلة فوق رَجَاساتك‎ jules قلا‎ 

«احَاكمُوا ا حَاكمُوا 0 uh le rover‏ لسّث رَجلها Jp AD‏ زناهًا عَنْ 


ّلا 
ع å e e‏ 9“ 


eae vee oe َه‎ oe? I ~“ a “Be و‎ 
كيّوم ولادتها وأجعلها كقفر‎ wnr عُرْيَانَة‎ esol Ér gtd ثد‎ ott مِنْ‎ Gaig وجهها‎ 
Ld foe r 
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OM 0. زتی.‎ ENF me أَوْلاَدَهَا‎ aa ب/العطش. ولا أن‎ iah Lali يره ها كرض‎ pial 
England الذينَ‎ iis وَرَاءَ‎ Cail radia N. (55 بهم صمت‎ Gils التي‎ ٠ مهم 13 قد زنت.‎ 
gil طريقك ب/لشوك‎ gis fal ÉA USN gyal صُوضِي وَكتّانِي 5 زيتي‎ gilas oe 
i Vy pelle (ata Ay وله تدركهم وا‎ Covina’ Civ . َج الا‎ Y حتی‎ el 

شَتَقُولٌ: أَذْهَبٌ Sg‏ إلى رجلي الأول ay‏ حينكن ذ UIs‏ خير لي من الآن. 8» وهي x‏ تقرف 
ai vexing i gil‏ وَالمِسسَطارَ „Ja ih bas; dina Lg ais a5‏ ۹لذلك 
S‏ 15 قحي في حينه $ وَمِسطاري في وقته ain tty gare inh‏ لستتر 
ogee R si aasi og ۰ se‏ محبيهًا ولا aai aias‏ من يدي. KRAI ١‏ 
‘ls‏ أَفْرَاحِهًا: asli‏ رووس ( شَهُورِهًا Lastia‏ وَجَمِيعَ مَوَاسِمِهًا. ۲ eai‏ 14255 
وَتينهًا ois‏ قالت: ait el Led‏ أَعَطَانيهًا م Sga gst Ít Gih‏ 
Lalela ha‏ على pl‏ ليم Bs DR oe te al‏ بخَزائمهًا is‏ 
ay Laid‏ مُحبّيهًا وتنستاني Jya bil‏ ارت اسلكن (ats (atta‏ اذش بها إلى 
ial‏ يه PESAR 0 Laili‏ كُرُومَهًا منْ هُنَاكَ وَوَادِي LE 5 sii‏ للرّجَاء. ي تغتي 
هتاك Cassie oS Gluo pts‏ من رض -jian‏ اوَيَكُونَ في ذَلِكَ EFA gas eat‏ 
أك ؛ تَدّعيتني «رَجُلِي» Wy‏ تدعيتني 85 «بَعلِي«(هوشع/ ¥( 

وتكتفي بهذين النصين» وهناك نصوص أخرى غيرهما لمن يفتح الكتاب المقدس 
ويقرأ ولا يكتفى بثقافة الأذن كأذناب الغرب من بيننا الذين يحلو لهم. بسبب غبائهم 
وسلاطة ألسنتهم» أن يعيبوا «الإسلام» بأنه «ثقافة البعير». وفاتهم. لحماقتهم وسفالتهم» 
أن المشكلة ليست فى «ثقافة البعير» بل فيما ركب فى رؤوسهم من «عقول الحمير»! 

Ll‏ فى النص التالى فإن كاتبه يرتكب التزييف بغباء ليس بعده من غباء» فقد رزق 
الله خليله إبراهيم بإسماعيلء ثم مكث عليه السلام بعد ذلك عدة أعوام قبل أن يرزقه 
أيضًا بإسحاق. ومع هذا نقرأ فى الكتاب المسمى ب«المقدسء أَمّرَ الله له بأن يأخذ ابنه 
«وحيده» ليقدمه له ضحية. ويقول المنطق والعقل ونصوص الكتاب المقدس ذاتها إن 
الكلام لا يمكن أن يكون إلا عن إسماعيل؛ GY‏ هو الذى يمكن أن يطلّق عليه: «وحيد 
إبراهيم». إذ مكث. كما قلناء عدة أعوام قبل أن يلحق به إسحاق,. Lal‏ إسحاق فلم يكن 
وحيد أبيه يومًا! OSI‏ مهلا أيها القارئ؛ فأنت مع «الكتاب المقدس» ذى التفانين 
والتعاجيب. وعلى هذا فلا تستغرب أن يصادم مؤلف هذا السسّفر المنطق والعقلَ والكلامَ 
الذى كتبه هو قبل ذلك بيده التى سيأكلها الدود فى القبر وتحرقها النار يوم القيامة. 
فيقول على لسان الله سبحانه: «خذ ابنك وحيدك الذى تحبه: إسحاق...» (تكوين/ JYX‏ 
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-١‏ ۱۳). فماذا کان إسماعيل إذن يا ترى؟ dell‏ كان ابن الجيران؟ آم ترى تسى الله عر 
وجل أنه کان قد وهب إيراهيم قبل عدة أعوام Gol‏ اسمه إسماعيل؟ ثم يأتى فى آخر 
الزمان صويّحينا هذا ويجد فى نفسه الجرأة ليكذب رسولنا بهذه الطريقة السفيهة١‏ 

وإذا قرأنا قصة ولادة موسىء وما فعلته أمه بعد أن لم تستطع الاستمرار فى 
إخفائه عن عيون رجال فرعون الموكلين بقتل الرّضّع من بنى إسرائيل نجد كاتب القصة 
يقول إنها أخذت Unde‏ من البردي po Selly aiig‏ والزفت. وأرقدت فيه الطفل؛ ثم 
وضعته بين الحلفاء على حافة النهر حيث التقطته ابنة فرعون. وواضح أن التابوت؛ 
حسب هذه الروايةء لم GG‏ فى الماء. وإننا لنتساءل: فلم إذن طلتّه آم موسى probed‏ 
والزفت: وهما المادتان اللتان تطلى Lege‏ القوارب لمنع دخول الماء فيها حتى لا تفرق؟ 
فإذا مضينا فى القراءة فوجئنا بأن ابنة فرعون تسمى الطفل: «موسي» قائلة: «إنى 
انتشلته من الماء» (خروج/ ۲/ .)٠١ E -Y‏ وهكذا يتبين لنا مما يقوله كاتب السفر 
نفسه أن الستّقط كان قد REET‏ على E‏ فوق الشط . ومعنى هذا 
بكل بساطة ووضوح أن القصة تتناقض مع نفسهاء أما القرآن فقد قال قولا واحدا إن 
الله سبحانه قد ألهم al‏ الرضيع أن تلقى به فى تابوت ثم تقذف به فى اليم (طه/ -YA‏ 
4 والقصص/ (Y‏ 

وفى سفر «الخروج» (؟7/ )٠١‏ نقرأ قول الرب لموسى: Yo‏ تقدر أن ترى وجهي. 
لأن الإنسان لا يراني ويعيش» Oly‏ قيل عقب ذلك إن من الممكن أن ينظر موسى وراء 
الله بعد أن يجتاز. وكأن لله LAS‏ وقدامّاء وظَهّرًا ووجهًا بالمعنى المادى المألوف. ونسي 
كاتب السفر أنه قال فى موضع آخرّ إن الله كان يكلم موسى «وجها لوجه كما يكلم 
الرجلٌ صاحبّه» (خروج/ /YY‏ 11( وهو ما آكده سفر «العدد» |3 جاء فيه (AV Y)‏ 
«وأما عبدي موسى فليس هكذاء بل هو أمين فى كل بيتى. Vad‏ إلى فم وعيانًا أتكلم معه 
لا بالألغاز» وقاله موسى نفسه حسبما ela‏ فى سفر «التثنية» )0/ (E‏ «وجهًا لوجه تكلم 
الرب معنا من وسط النار». ليس ذلك فحسب. بل رأى All‏ مع موسىء هارون وناداب 
seals‏ ونون نين شيرع بت سوا تيل كنا مر سن E‏ 

كذلك يجد القارئ الطيب فى الكتاب المقدس. لو أراد. قصصًا عن الأنبياء تشيب 
لهولها الولدان (والبنات أيضاء أليس لهن نفس5): فهذا لوط تنام فى أحضانه ابنتاه بعد 
as sail‏ وا وان al ae EEA‏ کل وا حف ليله WANS‏ يا سس 
تحبلا ويكون لهما ذرية! وهذا إبراهيم يقدّم زوجته للملك مقابل بعض الماشيةء وكاد 
الملك أن يرتكب معها الفاحشة Vol‏ رؤيا Lal,‏ فى المنام عرف منها أن المرأة ليست 


۲ السيرة النيوية والمستشرقون اليهود 


أخنًا لإبراهيم: بل زوجته! وهذا داود یری من فوق سطح قصره امرأة قائده المسكرى 
يوريا الحيثى: وهى تستحم فى فناء بيتها عارية كما ولدتها أضهاء فتقع طبمًا فى نفسه 
ويرسل فيحضرها ويزني بهاء ثم لا يكتفي بهذا بل يدبر بكل نذالة مؤامرة للتخلص من 
زوجها القائد العسكرى المخلص. ويتم له المراد فيلحق المرأة بحريمه بعد أن تنتهي من 
مدة الحداد ally)‏ فيه البركة!). وهذه المرأة هى al‏ سليمان عليه السلام حسبما يقول 
مزيفو الكتاب المقدسء Lal‏ سليمان ذاته فينظم نشيدا فى الغزل الشهوانى لا يستطيع 
نزار قبانى ولا ستون واحدا كنزار قبانى أن ينظمه. وكله فى الأعكان اللدنة gall‏ 
المدوّرة والأثداء الممتلئة والأفخاذ الملفوفة والتتهدات الحارة والأحضان الملتهبة 
واللقاءات الليلية الدنسة! ولم SY‏ اليس ابن بَتَشَبّع. التى لم يكن فى قصر زوجها (يا حبّة 
عينى!) مكان تتوارى فيه عن الأنظار وهى تستحم» فكانت تغتسل فى الفناء على طريقة 
راقصات الإستريتيز؟ وهذا... وهذا... وهذا... وأستغفر الله على Jai‏ هذا الكلام: ولكن' 
ما العمل وما باليد حيلة إزاء السفالات التى يغادينا ويماسينا بها القوم يكل وقاحة, 
وكأنهم يمسكون على سيدنا رسول الله زلّة فإذا جئت تكلمهم وتقول لهم إن أنبياءكم, 
حسب شهادتكم أنتم لا غيركم: فعلوا كذا وكذا كان ردُهم: «إنهم بشرء والله قد غفر 
لهم»! طيب يا أولاد الأفاعى (كما قال فيكم السيد المسيح ‏ ك - حسب روايات 
الأناجيل)ء لم لا تنظرون بنفس العين إلى ما تدّعونه على سيد البشر GOS‏ وهو لا يبلغ 
واحدًا على الألف مما تقولون أنتم بعظمة لسانكم إن أنبياءكم قد ارتكبوه؟ al‏ تراكم 
تقولون إن عفو الله حين بلغ محمدًا قد نفد وانتهىء ولم يعد من الممكن التعاقد على 
«طلبيّة» أخرى GY ais‏ خطوط الإنتاج فى «مصاتع العفو والمغفرة» قد E ROS‏ 
المصانع نفسها «خرَدَة» لمقاول من مقاولي القطاع الخاص إياهم؟ غني عن البيان أن 
القرآن لا يعترف بمثل هذه الحكايات المجرمة الكافرةء فالأنبياء فيه رجالٌ بلغوا الذروة 
فى الإيمان القويم والخلق الكريم؛ لأن الله قد اصطفاهم من خيرة خلقه وصتعهم على 
dine‏ ولم e‏ من د الحواري ومتشرّدي taati‏ 

إن الكتاب المقدس مملوء بالعبّرء ومن يقلب صفحاته يجد العجب. ولو ES‏ 
لنفسي حبلها على غاربها فلن تتوقف. ولن يخذلها أيضا الكتاب المقدس المملوء 
بالخرافات والروايات التى تَضّحك EE‏ إضحاكا. لكنى أستسمح القارئ أن Sal‏ له 
هذه الطرّفة Lely‏ أنها ستكون آخر طرقة فى هذا السياق: قفى سفر «أخبار الأيام 
الثاني» نجد أن يهورام الملك حين ارتقى سدة الحكم كان عمره اثنتين وثلاثين سنة. 
وظل يحكم ثمانى سنوات. ثم مات. فماذا كان عمره حينذاك؟ أربعين سنة LSS. Laake‏ 


إبراهيم عوض r‏ 


نفاجا بكاتب السفر بعد ثلاثة أسطر يقول لنا إن ابنه أخزياء الذى تولى الحكم بعده 
أن الولد كان يكبر أباه بسنتين!!! انتهت النكتة!!! 

إن صاحبنا يريد أن يوهم pall‏ بأن المشكلة إنما تكمن فى الرسول» فهو لم يكن 
عليهم ويشعر بالحقد تجاههم. عظيم! LER‏ وراء الكذاب لحد باب الدار! فماذا يكون 
جوابه ]15 لو بيّنا للقارئ أن ما قاله القرآن والرسول في حَقَ اليهود Gas (Yaga US)‏ 
كثيرًا جدًا مما يقوله العهد القديم وأنبياؤهم هم أنفسهم فيهم؟. 

ولنبدأ بالمسيع. الذى كان إسرائيليًا مثلهم: وتريى فى وسطهم» وتعلم كتابهم, 
وسمع أحبارهم: وتردد على معبدهم؛ والدى كثيرًا ما tas‏ لعناته فوق رؤوسهم النجحسة؛ 
ودعا عليهم بالويل والثبور ووسمهم ب«المرائين» و«قتلة الأنبياء وراجمى المرسلين» 
و«أولاد الأفاعي». و«خراف بني إسرائيل الضالة» و«فاعلي الإثم», و«الشعب etait‏ 
الرقبة» و«الجيل الشرير» و«لصوص المغارة»... (hm flag‏ مما لا as‏ ما وصفهم 
القرآن به شيئا 1,503 al‏ تراه سيعترض بأنهم لا يعترفون به عليه السلام SG‏ فلننتقل 
إذن (Ope ol‏ ولنأخد زكريا وإرميا وعزرا وموسى على سييل ies?‏ وستختار 
النصوص التالية Ue ae om‏ ليس إلا: :» = ete re‏ الى الثانيّة ية oul‏ 
sii E (al wider fs Sst‏ ا ا يمول و اجنود Sa are‏ 
J%‏ ل i‏ اجنود pr Ye.‏ كَآَبَائَكُمُ الذينَ داهم Sa: 20) AE AAS‏ قَالَ eas‏ 
الجنود lynn‏ عَنْ طرفم الشَريرة وَعَنْ أَعْمَالكُمْ paren‏ هلم يَسسْمَمُوا lpia’ ly‏ 
إلي» (نبوءة زكريا/١)» ILSA»‏ کلام Ll‏ إلى زكريًا: : 4[هكذا قَالَ ay‏ الجتود : اقضوا 
ians btad latt Gal sC‏ كن إنستان & أخيه. - اوَلاَ تَظلِمُوا ALON‏ ولا ell‏ 
ولا A‏ القَقيرَ Ys‏ د قك Sh AT‏ شرا ofe‏ خيه في ظَلبه. cae KEN‏ 
poo perpe aes loa cy elle cal olay Hana Lass el‏ 
عَظهمٌ من ain‏ ية اجنو ."اهكان كما Las AAE lb ht‏ رت تون ع لا 
م he‏ الجنود RTE iacit.‏ الذينَ َم ashy is‏ . فَخْرِيَت WO‏ 
وَرَاعَهُمَ Goals Y‏ ولا egill ASS (len ij‏ > حَرَاباً] (نبوءة زكريا/ -(V‏ 


Ye‏ السيرة النبوية والمستشرقون اليهود 


«اكيّف ciali‏ وَحَدَهَا الْمَدينة | الكثيرة aS SN‏ صَارَت AELS‏ الْعَظيمّة في 
Pe]‏ المككدة في tata‏ صَارّت تحت الجزيّة 1255 SAY‏ في اليل ER Ate‏ على 
Gal vanes‏ لها jaa‏ م من کل ميا .كل Lalie‏ غَدَرُوا ir Ta Lie. Lag‏ "قد 
سبيت بوذا من WLAN‏ و 555 PAE ies es Hoyt‏ .لآ تجد ast‏ 
رها كل Lath‏ بين الضيقات. طرق Gy Piha‏ ن نائحَة a‏ الآتينَ l‏ العيد AS.‏ 
sg Gig. a5 Lato‏ . عَذَارَاهَا Erie‏ وهي في مَرَارَةِ. دصار Gilak‏ 
AAT <‏ 3 الرب an‏ قد ey gist‏ كَشْرَة i CAs gue gid‏ إلى Lil‏ هد 
os A gull‏ من بنت صهيون is‏ بَهَائِمَاء goi 5L Do‏ لآ Sai‏ 9 
فَيَسِيرْونَ بلا 43 رمام الطاردٍ . /اقَدَّ ذکرت اوش في PERA al‏ وَتَطَوّحهًا ‘e‏ 
مُشْتهَيَاتهًا التي كانت في يام القدم Ús.‏ متقوط Gai‏ بيد ey el‏ مَنْ Naive liad‏ 
Sæ . sla ab‏ على مَلاكهًا Jal js rane eal tht 3A.‏ ذلك ارت 

wad Laais Wanye) OS ne‏ وا عَوْرَتهَا وهي oor 5455 Lint‏ إلى الورَاء. 

ا في Al. GG‏ تَذَك رَآخْرَتَهًا وقد انحطت انحطاطاً Lume‏ لسن لها rs‏ 
(مراثى إرميا/ ii =A /١‏ 


اوتا كَمَلَتَ pith‏ د are‏ الرّؤسَاءُ قَائَلِينَ: الم a‏ | راثي وَالْكَهنَة 
وَاللاويُونَ من شعُوب الأَرَاضِي pelle (ai‏ من الكتمَانيينَ thrall Datimi‏ 
وَاليَبُوسِيينَ وَالعَمُونِيينَ Se ily‏ وَالمِمْرثينَ any. ae PATE‏ اتَحَدُوا من we‏ 
لأنفسهم ولبتتيهمٍ fade E LEG‏ بشعُوب aka‏ . وكانت يد الروّسسَاء والولاة 
في هذه الخيّانّة 3551 a (lb).‏ بهذا الأمْرِ gal Ea‏ وَرِدَائِي يت كر راح 
ET‏ وجلسنت متَحَيّرا . Eibs‏ لي کل من ارْتَعَدَ من كلام al‏ إسرائيل من aks ai:‏ 
Iiia cial Uy giua‏ إلى د تقدِمّة الْمَسَاء. aasa e30‏ :لاء 20S ba Elh‏ 


ABN الب إلّهي‎ oil يدي‎ Cada £5455 le ts وفي ثيَابِي وَرِدَائِي المُمَرْقَة‎ 
كثرّت موق‎ 15 aS BY gad أن َع يا اهي وَجَهِي‎ SG Jasi ئي‎ aun 
pial (a عَظيمٍ إلى‎ c نحن في‎ Lisi oli SVs poni إلى‎ SAR وآثامتا‎ Gussi 
en AT al وَكهَنتَنا ليد موك الأَرَاضْبِي‎ s imi my a5 Lisgis JM 
A úi (an! من لن الب إلهنا‎ Gh كَانَتَ‎ abiak EMSA . الوم‎ (gS وخزي الوجُوه‎ 
Y. عَبُودِيتَا‎ g? alate 3 LS Liles tial إلَهُنا‎ jail) ؛‎ Pont في مَکان‎ 1455 EANAN 
Ga فو‎ ah ا‎ CS; 1 Ue dans oh G USS a Ghasta Sad بيد‎ 


حَيَاة لنَرَهعَ بيت Matas iS ETERS Geil‏ حائطاً في يَهُودَا وَفِي اورشليمَ. ٠‏ اوالآن 


1o vase إبرأهيم‎ 


همادا i‏ ا Ui‏ بع هدا BY‏ هذ ركنا وَصَايَاكَ En تلا١ ١‏ بها 5 daei‏ 
pun‏ قَائلاً : cst of‏ التي تَدَخْلونَ latin‏ هي sight Uli Luih al‏ 
لأراضي pine‏ الي Kage‏ با ba‏ جهة I‏ جهة بتجامتتهم. ؟ وَالآنَ قلا تعَطُوا 


$ 


5-9 


att pS‏ ولا pols Wg‏ ليَنِيكم ولا تطلبُوا سلا متهم pass‏ إلى Pei‏ لتتشددُوا 

SY (ile جَاءَ‎ BAAR وة‎ ۰ at يها إلى‎ Sats الأَرَضٍ وتورثوا‎ GLE وَتَكلُوا‎ 
ies Gabel, من آثامتا‎ (iN Gail Gai هد‎ aly - الْمَظيمّة‎ Git الرديئة‎ úi 
Gi LiL Lal هذه الرّجَاسَات؟‎ Cg تَعَدَى وَصَايَاكَ إوَنُصَاهِرٌ‎ ais و‎ bg nial § 2348 
نَاجِينَ‎ Gas BY SU Gii رَائِيلَ‎ Gaa ai ES Gio SL S5 a تكونُ‎ Sa as حَتى‎ 
هَذَا]»‎ JT أَمَامَكَ مِنْ‎ Cad َا أن‎ Ga GY att أَمَامَكَ في‎ S55 ها‎ . ppl has 
(A (عزرا/‎ 


ولا رآى Laan‏ أن مُوسى tah‏ في ga GEN Se ba JAN‏ الشعْبٌ عَلَى هَارُونَ 
wis‏ 243 شم اصع تا آلهّة تسیر Aaa ETA aa CAA‏ الذي أَصَعَدَنا مِنْ vail‏ 
els are‏ مادا صاب A WSS‏ هَارُونُ: «انْزِعُوا أَقَرَاط al caai‏ في آذان 
aian G5 ar hae gists alts hoy pats‏ أذ lee‏ 
Lily‏ بها ll‏ مَارُونَ. فاخ ذلك من Rell‏ وصور kaoh Jih‏ عجّلاً مسبو ey‏ 
Ke‏ : «هّذه Ss J EGIT‏ التي Uio i‏ من اض ee Éko Alas‏ 
مَدْبَحأً آمَامَهُ وَنَادَى هَارُونٌُ وَقَالَ: Lady‏ عيدٌ ISN LGM‏ في sáil‏ وَأَصعَدُوا مُحْرَقَاتٍ 
وَقَدَمُوا دَبَائِعَ سَلامَّة. دوا Ls‏ للأكل tatty‏ 55 ثم قَامُوا للعب. gay‏ الوب 
sag‏ :اذهب sak 1 BY SH‏ شبك be Ea gall‏ اض Jaa‏ ازاخيا سريعاً 
عن الطريق KEko gall‏ به Ki lAa.‏ جلا م Ig ac‏ وَسَجَدُوا لَه وَدَبَحُوا ا له وَقَالُوا: 
هذه آلهتك G‏ إِسّرائيل التي Halal‏ مِنْ aga iaa a‏ ارب (ie alps staga]‏ 
الشّعَب (fy‏ هُوَ Ea‏ صلب GIN asi‏ اتركني لِيَحْمَى peda eink‏ وَأفَْيَهُمَ نيه 
yay) lage ERPAT‏ مُوسَى TN aad‏ إلهه وَقَالَ: (iat:‏ َب aes‏ 
عَضَبَكَ عَلَى شَعْبكَ gall‏ أَخْرَجْتَهُ من رض joe‏ )353 عَظيمّة 55 شّديدة؟ ۲ الِمَادَا 


AS‏ المصّريُونَ قَائلينَ: أ خَرَجهُمْ بحُت pein‏ ني الجبَال ah Se Reais‏ الأزضة 
ازجع AS Da‏ خَضَبك KG‏ على Fl‏ بشَعّبك. Shr‏ إبَرَاهِيمَ وَإسَحَاق ق وَإِسَرَائِيل 
عبيدك yall‏ حلفت SECT ai lily edi pal‏ َك (Stes bel, PAE py‏ 
کل هذه الأزض التي EKG gle CIS‏ إلى ٤ GA‏ فد Lng‏ عَلّى الشرٌ الذي 
قان Ca cenit 0 „aao da čj‏ مُوسَى وَنَرَلَ SEH ya‏ وَلَوحَا الشهادَة في يّده: oby‏ 


Tá)‏ السيرة النبوية والمستشرقون اليهود 


ali Ke‏ عَلّى جَانِيَيَهِمَا من Ga‏ ومن هنا GUS‏ مكتوتين. ١وَاللوَحَان‏ هُمَا صَمَة الله 
وَالْكتَابَةٌ كتابّة الله ٠ OBS ole Taga ais‏ لوستم شوئ صوت : الشعب في cea sata‏ 
tga‏ «صّوت ¢ JLB‏ في الْمَحلَة». agin JLA‏ صَوّتَ iail chine c‏ ولا صنوت clue‏ 
YH. 5S‏ صمَوْتَ غناء GÍ‏ سَامعٌ». aie IEA‏ اهْتَرَبَ إلى المّحلة dal yo pomp ip‏ 
وَالرُقص. tia a‏ مُوسى GSU TES‏ مِن (eas OG‏ في aay: Jal Saul‏ 


a‏ ر 


Seal 431‏ الذي ria powers‏ بالثار واه حتى صار تاعماً 55 لی و الْمَاءِ 
A naan‏ إسرائيل. AEA‏ موسّى لِهَارُونَ: Kia (stan‏ ع بلك هدا ee ke ADEA‏ 


- 7%, 


ai الشعب‎ Gi Gall Ngan Laai يَْمَ‎ Yh عَظيمّةكس فال هَارُونَ:‎ US aie 
ee PEA الذي‎ oe :لذن هذا موسق‎ Usted Sond T اصع نا‎ sip! [gILGBYY شَرَّيرٌ.‎ 
ce 4b pile Lad مَنْ له‎ pat تل٤ مادا آَصَابَة.‎ pth ممن لآ‎ Guile 


og be oY) Spas مُوسّى ا‎ sh Yo. il هذا‎ g في النار‎ Aaj bad 
KIG LSN Gyan: وقال:‎ aail G في‎ ruga EAA مُقَاومِيه)‎ ee للهُرْءِ‎ aye کان قد‎ 
إنترائيل: موا كل‎ i JÓ لأوي. فَقَالَ لَّهُمَ: «مَكَدًا‎ hit نه‎ EEL 
aa واوا َل‎ ales وَمُرُوا وَارَجمُوا من بَابٍ إلى اب في‎ oe عَلَى‎ igu وَاحد‎ 
وفع‎ sung Jab َو لأوي بحتب‎ GADNA قَرِيبَه».‎ aah وکل‎ Goin ااه وکل وَاحدر‎ 
pba Sat lli: موستى:‎ gáva د اليم نحو ثلآثة آلآف رجل.‎ sl من‎ 
JÓ مُوسَى‎ ol في الْقَدٍ‎ GY aS ليم‎ Eai وبآخيه‎ « ajh aah تی کل‎ 
SES 5281 IGN الان إلَى‎ Satols . tage BS SHS هد‎ Sin لغب‎ | 
Ip rites عَظيمّة‎ ASS Ct هذا‎ OAREN HETTER] إلى‎ pps افوخ‎ 


Ayr 


pay‏ آلَِة من دََبٍ والآن asii a‏ حَطِيُتهُم - Gya gilh Y‏ كتَابكَ الذي 
eas‏ يقال el S‏ دمن Da bgl GI aes‏ كِتّابِي. BGT E‏ اذهب al‏ 
tS,‏ إلى s. CAINA‏ مَلآكِي يَسِيرٌ أمَامَكَ ولَكِنَ في يوم افتقادي aea ia‏ 


- 


; يتم Giro Fo‏ الرّبٌ AAN‏ لأَنّهُمَ صَنَعُوا Sal‏ الذي صنَمَهُ هَارُونُ» (خروج/ 
(YY‏ 


J31‏ الرب لمُوسى: gA»‏ ذا KEAV‏ فَرَبَتَ لتمُوت. laa, pga Fal‏ في خَيّمَة 
الاجتمّاع لكي i‏ . فانطلق E coat ye‏ في were‏ : الاجتمّاع 0 ARES,‏ الوب 


? مت 


في اة ٤‏ في عمو سحاب ae =n‏ الستّحّاب ؛ على oh‏ الحَيّمّة. Jó‏ ارق 
لموستى: on lan:‏ 4355 مع م آبائك potas‏ هذا ine agi AST ee AER‏ في 


ر - 


440 الذي فَطَعْتَهُ مَعَهُ‎ gage ES iy بينم وير ركني‎ La في‎ Leal ÍA 5 التي‎ 25M 


Vv عوض‎ psaly) 


تو ر 


i uaig Bila َيَكُونَ‎ Be ah LAS 151 اليم‎ Soe ea 
giel glais ليس في‎ all OY Lal: في ذلك اليم‎ dg وشدائد حَتى‎ te شرو‎ 
3 وَجْهِي فِي ذلك اليو ملأل جَميع الشرٌ الذي عمل‎ CES iy ESIET هذه‎ 
“a Jail) التشيد و بني‎ (is Sua ai Feet هَالآنَ‎ ١9 ى.‎ we) agi إلى‎ eal 
pass Zar. بني إسرائيل.‎ ile النشيدٌ شاهداً‎ Ka ليَكُونَ لي‎ ral في‎ tats 
asing a وَيَسسْمَنونَ‎ sistas; {ysis القائضة لبنأ وَعَسّلا‎ poly سمت‎ a Sail الأَرْضَّ التي‎ 
كثيرة‎ Sap ihlal ىَتَمَه١ عَهدي.‎ aisis وَيَزْدَرُونَ بي‎ higi re Adi = 
فكرهُ‎ cae l- ملل‎ aa شاهداً & لا‎ aal د‎ ‘ag شدائد يُجَاوبٌ هدا‎ 
عو نهنا النشيد‎ cary AA Cal GS إلى الأرَض‎ assi فيل أن‎ foal نكوي‎ z 
a Sain: Jtg بن د تون‎ Eis EAA بني إسرائيل يه‎ les في ذلك الوم‎ 
اًمَدنعف٤‎ Ar أكون‎ tity حا‎ aal Eaua التي‎ cai إسرائيل‎ ly JR edt any 
م مون اللاويين حاملي‎ gatas هذه التوَرَاة في کتاب إلى‎ A كتابّة‎ uga SoS 
لمكم‎ SN د‎ see وَضعُوه بجانب تابوت‎ Ga algal Gis الرّب: دوا‎ see تابوت‎ 
sao Gly رک وَرَِابَكمُ العتلية شود‎ Gta úi ivy. Site هتاك & شاهداً‎ RA 
Js oll lga aSlVA re a3 بالحَري‎ So صرتم م تَقَاومُونَ الرّب‎ a5 الوم‎ A حي‎ 
LEI pel sesh بهذو الكلمّات‎ penal لأنطق في‎ Sás أَمَبَاطكُمْ‎ Et ci 
به‎ Sia وَتَزِيغونَ عن الطريق الذي‎ {geben 9 نكم يعد‎ Carle pays ONL 
Jati, الك 2 تُفيظوهُ‎ aLa 5 sat تَعْمَلونَ‎ acy في آخر ليام‎ all Sieis 


.)3١/ةينثت(‎ «Ss 
ذلك كله. أيستكثر الكاتب أن يقول القرآن عن اليهود إنهم «كالحمار‎ sag والآنء‎ 
على أن صاحبنا يكذب هنا أيضًا؛ إذ يزعم أن اليهود كانوا إذا أظهروا‎ Sel ylit يحمل‎ 
عليهم‎ GÉ للنبى خطأه بذكر ما قالته التوراة مما يتعارض مع ما يقوله هو عنها وعنهم‎ 
«كالحمار يحمل أسفارًا». ووجه الكذب فى هذا الكلام أنه لم يحدث‎ gif وشتمهم قائلاً‎ 
الرسولّ . عليه الصلاة والسلام  إلى التوراة. بل هو الذى كان‎ Sp gull aLa قط أن‎ 
يحاكمهم إليها ويتحداهم أن يأتوا بها ويتلوا ما فيها مما يختلفون معهم حوله» حتى‎ 
منهمأ على الحقء ومن على الباطل. وقد ذكر القرآن الكريم شيئا من ذلك حين‎ cya يتبين‎ 
اختلف الطرفان حول الحكم الإلهى فى بعض الأطعمة: إذ قال الرسول إن لحوم الإبل‎ 
US) ne بينما قال اليهود إنها حرام عندهم فى التوراةء فتزل قوله‎ JL وألبانها‎ 
التوراة‎ dha BIS عَلَى تسه من‎ dust حرم‎ aY Sail ! id الطمَام كان حلاً‎ 
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َل WG‏ بالتورَاة G‏ نكنم صَادقِينَ (1) هَمَن افْتَرَى he‏ الله inii‏ 
ذلك cath gt‏ هم الظَالِمُونَ (At)‏ كل فو ATT‏ َاتبِمُوا iL‏ إِبْرَاهِيمَ Wy Magis‏ كان ipa‏ 
JT) Gsi‏ عمران/ -AY‏ 40( 

فهذه حادثة تدل على أن الذى طلب مراجعة التوراة هو النبى عليه السلام لا 
اليهود . وثمة حادثة أخرى تدل على الأمر نقسهء وهى ماخوذة من عير الطيرى للآية 
اا والأرضين Gen suas Day‏ أبي I h‏ : زی رَجُل من اليَهُود arene‏ 
laa‏ 25 بَعَضْهمْ fadl sald‏ بنا إلى هذا il‏ هتي GB Oo wash Gal‏ بم 
دون الرّجم Éi Lali’‏ بها عند الله Gis‏ هيا ثبي من ial KE J ast‏ 
W.‏ - وَهُوَ yall‏ في الْمَسجد في آصتحابهء فَعَانُوا: E Ls squall Gh is:‏ 
وامرآة متهم SLS‏ َم HS a ale‏ بيت pla toaal‏ علَى الاب las‏ 
alti, Sutil‏ الذي apt‏ التورّاة عَلَى مُوسَىء Opes La‏ فِي التورّاة عَلَى مَنْ زَنَى ú‏ 
أَحَصنّ؟: ight‏ : يُحَمَّم 455039 وَيُجَلد ar)‏ :أن يُحَمَل الزَانَِانَ gle‏ حِمّار J5‏ 
allay Lagi‏ بهِمَا). وَسَكْتَ شاب Gale‏ رَآهُ BES‏ به BARIN‏ فَقَالَ: al‏ 5 
OS tas‏ جد في التوراة JÓS. expla‏ التي USI Kab» : HE.‏ ما sal yal Gabi!‏ 
قَالَ: : زى 05 ڏو Dya GS‏ ملك من Le SAT Ug‏ الرّجم ob‏ ّى رَجُل في Sal‏ من 
Gall‏ قاراد رمه فَحَالَ aah‏ دونه ills‏ :لا ترجم Lili‏ حَتَى nt‏ بصّاحبك 
cane‏ ؛ فَاصَطلَحُوا عَلَى هذه الْعُقَويّة يَيْنْهِمَ 5 0G‏ النبي Vas ei AL E‏ في 
التَورّاة» ela Log jal.‏ . وهذا معنى قوله تعالى«وكيف يُحكمونك. وعندهم التوراة 
فيها حكم calil‏ ی ع ذلك؟ وما أولئك بالمؤمنين». وفى سنن أبي داود مثلا 
أن اليهود حين أحضروا التوراة Lis‏ على طلب الرسول ليقرأوا ما فيها من عقوية الزاني 
Jad‏ أحدهم يضع يده على النص كما يفعل الأولاد الصغارء Úb‏ منه أنه بهذا يستطيع 
أن يخفي الكلام الذى يفضح كذبهم. وهذا هو الحديث المقصود: «حدثنا عبد الله بن 
مسلمة قال: قرأت على مالك بن Gull‏ عن نافع عن ابن عمر أنه قال: إن اليهود 
جاءوا إلى النبي  BB‏ فذكروا له أن رجلا منهم وامرأة زنياء فقال لهم رسول الله 
BE.‏ -: ما تجدون في التوراة في شأن الزنا؟ فقالوا: نمضحهم ويجلدون. فقال عبد الله 
بن سلام: كذبتم! إن فيها الرجم. فأتوًا بالتوراة فنشروهاء فجعل أحدهم يده على آية 
الرجم» ثم جعل يقرأ ما قبلها وما بعدهاء فقال له عبد الله ين سلام: ارفع يديك.' 
فرفعهاء فإذا فيها آية vam St‏ فقالوا: صدق يا tase‏ فيها آية الرجم. Logs pale‏ رسول 
الله طيغ فرجما». 
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ومثل ذلك رَد القرآن عليهم هم والنصارى حين ohl‏ كل متهما أن إبراهيم عليه 
السلام كان على دينهء فنزل قوله سبحانه يسحف عقل الفريقين جميعًا ويحيلهم مرة 
أخرى إلى التوراة والإنجيل, ig Lage‏ فى أصل وجههم بأنهم va‏ يخوضون فيما ليس 
Jai up ate‏ الكتاب لِم تحَاجُونَ في إبرَاهيم وَمَا نزت التوَرَاةٌ وَالإِنَجِيلٌ إل من 
بَعَدِه آمَلاً Loge pie ale Mia pile (10) Splat‏ كم به alt tle‏ تحَاجُونَ ial! Lad‏ 
abs ditty fle be 2‏ وآنْتمَ لا تَعلَمُونَ (17) مَا كَانَ ages algi]‏ ولا نَصَرَانِيًا USI‏ كَانَ 
bey Avs Lia‏ كان من § المُششركين» (آل عمران/ 10- (WV‏ ومثله أيضا هاتان الآيتان 
اللتان تقرّعان اليهود على al‏ فى الوقت الذى يتشددون فى التمسك بحكم التوراة 
الخاص بمفاداة أمثالهم من ap gall‏ إذا وقعوا فى agile a‏ ل caja‏ فى Dishes‏ 
الآخرين من حلفائهم غير اليهود عليهم وإخراجهم من ديارهم رغم أن ذلك مما تحرّمه 
شريعتهم نفسهاء ومن ثم تحميلهم الآيتان إلى التوراة لتذكيرهم Lay‏ يتجاهلونه من 
ا : ولذ KE‏ مِينَافكُم Y‏ نون Seles‏ وَلآ تَخَرِجُونَ Sai‏ من See‏ ثم 
ae) agag ti Ail anga‏ نتم ma Wa‏ سكم وَتَخْرِجُونَ فَرِيقَا منكم من 
eal‏ َظاهَرُونَ pele‏ بالإثم Ksi ae cy ake oe Seats os ogi‏ 
MEGS 5]‏ اهمون Gay‏ الكتاب La pais bai‏ 05 مَنْ AS Jai‏ منكم إلا 
>65 في الحيّاة Val‏ ووم akai‏ : يُرَدُونَ إلى ver ERAI yaf‏ الله ee pi,‏ تَعَمَلُونَ» 
(البقرة/ (Ao -At‏ . فمن Ój‏ الذى يخالف ما تقول به التوراةة ومن ذا الذي Leal! uses‏ 
ويستشهد بما جاء فيها ويتحدى الطرف الآخر به؟ 
al‏ ترى كان اليهود أوفياء لتوراتهم ويعرفونها أفضل من محمد ويتحاكمون إليها 
Losie‏ جاءهم iby‏ قريش يسألونهم أى الدينين هو الدين الحق: وثنيتهم أم الإسلام 
الذى جاء به محمدة فكان جوابهم أن الوشية القرشية هى الدين الصحيح؟ يقول ‏ جل 
شأنه ll}:‏ د تر ر إلى Gill‏ أوتُوا نصيبًا من الكتاب د يُؤْمنُونَ بالجبّت والطاغُوت وَيَقَولونَ 
iyo‏ كَمَرُوا مؤلاء Spill ipa suc‏ منوا ستبيلا )0( arisi‏ اين َعَم الله له cals oa‏ 
الله E‏ تَجِدَ ál‏ تصيرًا» (النساء/ (0Y - -0١‏ إن الكاتب يعمّى على حقائق ق التاريخ 
ويلتوي بها كعادة اليهود لكن الحق أبلج والباطل لجلج. والفضيحة له بالمرصاد مهما 
كذب ودلّس وأطلق الاتهامات الباطلة ضد سيدنا رسول الله ١ - $B‏ أليس من الحق 
الذي لا يستطيع أن يجادل فيه من كان عنده ذرة من عقل وضمير أن الذين يجيبون هذا 
الجواب هم «كالحمار يحمل أسفارًا»؟ هل يمكن أن يصل الحقد والحمق إلى هذا المدى 
عند بعض الناس [yp Leite‏ الوشية وعبدة الأصنام على الإسلام فى الوقت الذي يزعمون 
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فيه أنهم القَرَّام على التوحيد فى العالم وأنهم شعب الله المختار؟ لكن ماذا تقول فى 
اليهود. وهذه أسفار العهد القديم تدمدم بالقضب الإلهي عليهم وتفيض باللعنات 
المنصبة فوق رؤوسهم لكثرة ما نبذوا التوحيد وارتكسوا فى عبادة الأصنام والأوثان؟ بل 
إن تشتيت الله لهم فى الأرض وتسليطه الأمم الأخرى عليهم تسومهم الخسف والهوان 
والخزى هوء حسبما يقول الكتاب المقدس, نتيجة هذا الشرك الوثني الذي لم تبرأ منه 
قلوبهم «Logs‏ فكانوا يرتدون إليه كلما سنحت سانحة منذ العجل الذهبى الذي صنعوه. 
Lady‏ تكن أقدامهم قد استراحت من عبور البحر بعد أن نجاهم الله die‏ وأغرق فيه 
فرعون وجنوده! إنها نفسيتهم وشخصيتهم الملتوية طوال العصور. ولقد شوهوا سيرة 
نبى الله هارون: إذ زعموا أنه هو الذى صنع العجل من gla‏ المصريين كي يعبده بنو 
إسرائيل أثناء غياب موسى فوق الجبل لتاقي الألواح» كما لطخوا بنفس الطريقة صورة 
نبي الله سليمان:ء الذى EI‏ عليه أنه تزوج من مئات النسوة الوثنيات, وبنى لهنُ 
المذابح الوثية فى بيته ليعبدنها على راحتهن دون أن يتجشمن مشقة الانتقال إليهاء 
وعبدها هو أيضًا مثلهن! لا عجب ]13 أن يفعلوا ما فعلوه مع سيدنا رسول الله صلى الله 
عليه وسلم. لقد فعلوا ما كانوا يفعلونه فى كل البلاد وبين كل الشعوب. حتى لقد 
أصبحوا يمثلون مشكلة في أي مكان يحلون فيه وأى مجتمع يعيشون بين Ait pals‏ وصار 
هناك موضوع دائم ela‏ يطرقه المفكرون الذين يَحَبّرونهم اسمه: «المسألة اليهودية»! 
أما الغزوات التي غزاها  HE‏ - فيهم فلم تكن بسبب الحقد عليهم والطمع فى 
أموالهم كما قال الكاتب زورًا وبهتاناء بل كانت بسبب غدرهم وانتقاضهم على ما كان 
بينهم وبينه عليه السلام من معاهدة على التعاون ضد من يريد ÚI‏ من الفريقين بشر: 
وكان gl‏ من بدرت منه الخيانة «platy gis‏ إذ ما إن انتصر المسلمون على المشركين 
فى بدر حتى cus‏ عقارب البغضاء في قلوبهم فشرعوا يثيرون المشاكل ويلمزون الرسول 
والمسلمين ويحقرون من شأن انتصارهم على الكفار ويتحدوّنهم قائلين إن القرشيين لا 
علم لهم بفن القتالء وإنه متى ما يشتيك المسلمون معهم فسوف يعلمون كيف تكون 
gb ayaa‏ قرا Le‏ ذلك جالكسركن Lunds‏ اتسن اد وشت عة ذافن عن 
سوقهم ببضاعة تبيعها وجلست إلى صائغ agia‏ فأرادوها على كشف وجهها لكنها أبت, 
فما كان منهم إلا أن عمدوا إلى حيلة مجرمة غادرة مثلهم كشفوا بها لا وجهها بل 
سواتها نفسهاء وأخذوا يضحكون ويقهقهون عليهم لعنات الله» وهي تشعر بالهوان والعار 
شأن كل حرة عفيفة ليست من فاجرات يهودء فلم يتمالك أحد المسلمين الذين تصادف 
وجودهم آنذاك فى السوق dead‏ من غليان دم الكرامة والحميّة فى عروقه. وضرب 
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اليهودي في ثورة غضبه فقتله, فقتله اليهود بدورهم. آي آنهم» بدلا من أن يكونوا إلبّا مع 
الرسول ضد الكقار حسبما تقضي agi‏ الصحيقة:ء انقلبوا عليه وعلى المسلمين وأخذوا 
يثيرون لهم المشاكلء ويعتدون منهم على من يوقعهم سوء حظهم تحت رحمتهم؛ 
ويكامرون ويحرهون وركشفون عن مخطظاتهم الديانية pay‏ ذلك لم oa‏ الرسول 
بغتةء بل نبذ إليهم أولاً العهد الذي كان din‏ وبينهم في الصحيفة رغم أن غدرهم كان 
Cals‏ وأكثر من كاف لأخذهم مباغتة. وطلب منهم:الخروج من المدينة تاركا لهم أموالهم 
وأثقالهم وأسلحتهم الخفيفة يحملونها معهم. أولو كان طامعًا فى أموالهم كما يدّعي 
المدّعون الكذابونء أكان يتركهم يخرجون بهذه الأموال بتلك السهولة؟ 
وناتى لبني التضين وقد كانوا ملزمين pats.‏ المتماهرة الى كانت ينهم ونين 
المسلمين . أن يتعاونوا معهم فى الحرب والديات وما إلى ذلك. ومن ثم كان يجب عليهم 
يشعرقوا ف العفال جت إلى جنب معهم فى أَحّد ضد مشركي مكة الذين GÍ‏ 
ee aes‏ قافا tay‏ وكذبًا وغدرًا بالسبت» وهى نفس الحجة التي 
aie Les tps lis‏ المسيح LIS oS‏ عن آذاء لواحت Sy‏ وا غل وعلن 
نفاقهم الذى يريدون أن يلبسوه كسوة الإيمان الصارم (متى/ ۱/١١‏ ولوفا /1 /۲ء [Vtg‏ 
(Y‏ اللهم إلا واحدا منهم يسمَّى مُحَيّريق أبت عليه رجولته أن يخنس فى عهده مع 
aah kG Vocal‏ ال عه امه الا عت يراك کت شريقا: كم حذث بعد 
ذلك أيضًا الكش ابی ا بعلا لخن فى chy tal gua‏ كم Btw‏ 
دفعهاء فأجلسوه بجوار حائط لهم وأوهموه أنهم سيّحّضرون له المال المطلوب حالاً. ثم 
كلفوا أحدهم أن يصعد إلى أعلى الجدار» ويلقي برَحّى ثقيلة على رأسه E.‏ . فتهشمه. 
لكن المؤامرة انكشفت ull ald‏ من مكاته مغادرًا فى الحال: ثم أزسل إليهم أن 
اخرجوا من المدينة. OG‏ أن المنافقين نفثوا فى رُوعهم أن يَبْقَوَا حيث هم وأكدوا لهم 
أنهم سوف يقفون بجانبهم Oly‏ يتركوهم يخرجون. وإلا فلسوف يخرجون هم أيضًا 
تخنامنا ممهمفاتجدع اليهود AUS:‏ المتافعين الجيان وتعوا فى تحصونهه: مما اخطل 
المسلمين لمحاصرتهم حتى نزلوا على ما كانوا رفضوه من قبل يسيب التحريض 
النفاقي . وكان من يهود بني النضير زعيمٌ شاعرٌ دب على نظم القصائد فى التشبيب 
بنساء المسلمات. فضلاً عن ذهابه هو وأمثاله من القادة التضيريين إلى المشركين فى 
مكة وتحريضهم على مهاجمة يثرب...وما إلى AUS‏ وهو ابن أبي BLES‏ الذى لم يجد 
من أبناء قبيلته من يفكر فى كمه عن هذه المؤامرات المدمّرة. ويذكره بالعهد الذى كان 
بينهم وبين المسلمين» ويقول له: «إن هذا لا يصح». بل وجد بدلا من ذلك من يعمل على 
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تشجيعه ويتعاون معه فى التآمر والخيانة والوقاحة, ومعالنة الرسول والمسامين بالعداء. 
والتحالف مع مشركي مكة فى حربهم السافرة ضد الدولة التى يعيشون فى كنفها 
وتبسط عليهم clin‏ حمايتهاء فكان مصيره هو المصير الذى يستحقه أمثاله. كما 
أصبحت مجاورة التضيريين للمسلمين فى المدينة (pel‏ غير معقول ولا محتمل؛ فكان 
الإجلاء مثلما حدث من قبل لبني قينقاع. ومرة أخرى نرى الرسول  AEE‏ . يصبر عليهم 
لآخر المدىء ويرأف بهم رغم تكرر الغدر والسفالة والتآمر منهم. كما تركهم يخرجون 
بأموالهم ومتاعهم لم يصادره egia‏ مع أنهم لو كانوا ظفروا بالمسلمين لكان انتقامهم 
مروّعا حسبما تقضى شريعة العهد القديم وطبيعتهم الحاقدة على البشرية والرغبة فى 
إيذاء الآخرين المتأصلة فى نفوسهم Co‏ فى الإيذاء! ويشكك الكاتب فى موضوع مؤامرة 
الرّحَى قائلا إن محمد إنما لجأ إلى القول بأن الوحى هو الذى كشف له أمرها كي 
يوجد لنفسه العذر فى الغدر بهم طمعًا فى أموالهم رغم أنه لم تكن هناك مؤامرة ولا 
يحزنون حسبما يقول! وهذاء والحق يقال: كلام العهرةء فقد ترك الرسول بني التضير 
أيضا يخرحون بأموالهم ومتاعهم. حتى لقد خلعوا أبواب دورهم وحملوها معهم على 
الإبل. بل إنه لم يَمَسّهم بأذى رغم كل ما فعلوه. ولو كان قد جَزْرَ رقاب طائفة من هؤلاء 
الخنازير ما لامه أحد» فالأمر pol‏ مصير دولة daly‏ وليس شروة طماطم. وكان عليه 
الصلاة والسلام قد سمح cag)‏ قبل أن يشمسوا بتحريض من المنافقينء بأن يأخذوا 
agaa‏ كل ما يريدون وأن يحتفظوا WAS‏ ببساتيتهم مع إقامة وكلاء عنهم فيهاء إلا أن 
geil‏ قى الصيان والتجدى iL gl prey‏ المرصكة المواقية وزشض dydi AU‏ 
اللينة المتسامحة قد جعلته ‏ يي يتشدد فى شروط خروجهم عند استسلامهم الجبان 
الذليل فى آخر المطاف فيصادر منهم بساتينهم. ثم إنهم لم يكونوا ya)‏ لو كان 
الرسول هو الذى اخترع هذه المؤامرة من عند نفسه. إلا أنهم قد خنسوا تمامًا فلم 
يفتحوا أفواههم النجسة بينت شفة اعتراضًا أو توضيد! أو تظلمًا أو حتى لتشويه صورة 
النبي الكريم الذي كانوا يكرهونه كراهية العمى والموت. 

395d fly‏ بتي aba‏ الذين لم [glands‏ عنما plated (pial pag‏ ولا cid‏ التصير: 
ويبدو أن اللين الذي عامل به النبى هاتين القبيلتين من قبل قد أغرى Cab) SN‏ بان 
يجريوا هم أيضًا حظهم من الخيانة والفدر. وبخاصة أنهم قد اتخذوا من الإجراءات 
والتخطيطات ما جعلهم يعتقدون أنهم يستطيعون توجيه ضرية قاتلة لمحمد ولدينه هذه 
المرة. إذ ذهب وفد من زعمائهم إلى مكة فحرضوا القرشيين على غزو المدينة 
والقضاء على المسلمين ودخلوا معهم في حلف أقسموا عليه عند أوثان الكمبةء ثم لم 
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يكتفوا بذلك: بل شفعوه بالذهاب إلى قبائل عربية أخرى وثنية أيضًا وحرضوها ينفس 
الطريقة: ومَنْوّها بثروات المدينة. وتحالقوا معهم كذلك على هذا . ثم إنهم حين بلغ 
النبىّ ما فعلوه وما انْتَوَوّه وأراد التثبت مته فأرسل إليهم من يفاتحهم فى المسألة ليعلم 
حقيقة ea paf‏ كان ردهم في غاية الوقاحة والسوءء وأعلنوا موقفهم بصراحة Y‏ تحتمل 
أي opust‏ وهددوا وتوعندوا وأنكروا أن يكون بينهم وبينه أية معاهدة. أي أن عليه أن Ju‏ 
الصحيفة ويشرب ماءها كما نقول في لغتنا العامية! ولم يكتف الخونة بهذاء بل بدأوا 
بالتحرك والاتصالات بالفزاة منذ اللحظة الأولى وظهرت منهم علائم الخيانة والغدر فى 
وقت كانت ظروف المسلمين فى منتهى الحرج والصعوية والضيق! ولولا أن الأقدار 
هيأت للإسلام فى ذلك الوقت العصيب نعيم بن مسعود الغطفانيء الذي أسلمٍ را 
وأتى رسول الله وعرض عليه خطته فى إيقاع الشكوك بين الأحزاب وبين بني abi‏ 
aay‏ فى تنفيذها لكان المسلمون قد ذهبوا أدراج الرياح إلى الأبدء ولما كان هناك 
إسلام ولا يحزنون. ثم هبت الريح العاصفة التي أرسلها الله على خيام الأحزاب 
فأطارتها وأوقعت الرعب فى قلوبهم, فهبّوا إلى إبلهم فارين لا يلوون على شىء. وعندئذ 
كان لا بد من العقاب لهؤلاء الأوغاد الخونة الذين لا يتعلمون الدرس (at‏ ولا يتعظون ولا 
يقدرون على النظر أبعد من أنوفهم» فإذا شَامُوا شيئًا من القوة فى أنفسهم: وهئ فى 
العادة قوة مستعارة من الآخرين» فَجَرُوا وانتفشوا كما يفعلون هذه الأيام مع العرب 
والمسلمين اغترارًا بقوة أمريكا والغرب. غافلين عن أن الأمريكان والأوربيين إذا كانوا 
أقوياء اليوم؛ وكان العرب ضعفاء أذلاء بُلداء. فإن الأمور لا يمكن أن تستقيم على هذه 
الحال إلى الأبد! المهم أن الرسول قد غزاهم وحاصرهم حتى استسلموا كالنعاج 
فحوكموا على يد رجل من حلفائهم فى الجاهلية هو سعد بن معاذ. فحكم عليهم Sik‏ 
محاربيهم الغدّرة الفجّرة الكقرةء وسَبّى نسائهم وذرياتهم. وهنا يولول الكاتب ويصرخ 
Logie‏ الرسول والمسلمين بالقسوة. وكأن الرحمة تقتضي صاحبها أن يكونء كالمسلمين 
فى هذه الأيام التحمتات: أبلة Cad‏ لا يعرف أمور الحياة. fille‏ من الجحر الواحد مرات 
ومرات! أي رحمة يتكلم عنها الكاتبء وهو يعلم تمام العلم أن أسلافه الخائنين لو كانوا 
ظفروا Le;‏ خططوا له لما تركوا على ظهرها من p25‏ أو دابّة ولأبادوا محمدًا وأتباعه 
وحيواناتهم تمام الإيادة على ما تأمرهم به شريعتهم التي تقول فى مثل هذا الموقف: 
و oe‏ 5 من مدينة لتَحَاريا bye ai‏ للصّلح الان جات إلى الصلح وَهَتَحَتْ 
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mm ala ومست‎ ep a ap al ل انب‎ 
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errr 


(gata ما في المُديتة كل غَنِيسَتَهَا‎ Ss وَالأَطْمَالٌ وَالبَهَائمُ‎ zein a السّيّف.‎ Das 
CAN واهكذا تسمل يديع‎ Ay الرب‎ cathe! ت التي‎ CUA EURT ASUS ihai 
الشعُوب التي‎ EE وآ مدن‎ Li's rel Aja us ya auld التي‎ wes البتعيدة منك‎ 
تحَرُمُهَا تحَريماً. مرك‎ Jy G Maas منْهًا‎ rien SS Y Led cag) ESN hats 
عماليق و حرّموا كل ما له‎ PE T (تشنية/ ؟/‎ « ravi ES 
جملا و حمارًا»‎ Laid طفلا ورضيعًاء بقرا و‎ lol ولا تعف عنهم بل اقتل رجلا‎ 
(¥ (صموئيل الأول/‎ 
فضلاً عن أن ما اجترحه اليهود إنما هو الخيانة العظمى بلحمها وشحمهاء وليس‎ 
شيئًا أقل من ذلك. ثم من الذى كان يتطلع إلى أموال الآخر؟ إنهم ليصوا المسلمين‎ 
بحالء بل اليهود الذين رأيناهم يمنون المشركين بثروات المدينة قبل قليل! وتبقى غزوة‎ 
للناسن اليهودق د خوط نش :فرظ‎ Maes حيس هذه الواحة الت كانت قد طبحت‎ 
كما كان زعماؤها ضمن اليهود الذين ذهبوا لتحزيب الأحزاب للهجوم على يثرب‎ 
والقضاء النهائى على المسلمين ودينهم. فكان لا بد من كسر شوكتهم. وهو ما حدث.‎ 
الباقين في ديارهم وأملاكهم على أن‎ Sly وقد أجلى الرسول الكريم الخطرين منهم»‎ 
يدفموا له نصف غلة أرضيهم وبساتينهم. ومرة أخرى نجد أنفسنا أمام ذات المعاملة‎ 
(525 الكريمة التي لا يستحقها الخونة الأوغاد الذين لو قَدّر لهم الظقر بالمسلمين لما‎ 
فيهم إلا ولا ذمة!‎ 
والغريب أن يصدع الكاتب» كعامّة المستشرقين والمبشرين, أدمغتنا بالكلام عن‎ 
القسوة التى عامل النبى الكريم بها اليهود. ناسيًا أن كتابهم يذكر عنهم وعن قوادهم.‎ 
بفخر مجلجل. ما يدل على ما كانوا يعاملون به الآخرين من قسوة مفرطة ليس فيها‎ 
تود إلى بركة الله ورضاه عن بنى‎ alge Wake راطا سين او قات‎ GI 
ule جاء لاف الإسعاع الرابع والثلاثين من سفر «التكوينء‎ ae إسرائيل:‎ 


ees و‎ tab eer mich oes رئيس‎ 5 tails ابن حَمُورَ‎ eS 
ولاطاقها .قال شيم لحَمُورَ آبيه كن لي هذه الصّبيّة‎ alia! aly Caged : ana بديتة‎ 
ai و َكانُوا مع مَوَاشِيِهِ في‎ Gi. 4i digs (tel Hy 253 م‎ SEAN a 

Ki‏ يَمَقَوبُ حَتى Geel. A‏ حَمُورٌ ر ابو شكيم إلى Capt‏ يكلم iaa‏ اوأتَى بتو 
Ihaa am Jill ip Cag ts‏ . وَغْضْب الرّجَالٌ وَاعْنَاظُوا AGS ia GY ives‏ في 
إِسْرَائيلَ ail aaa ads‏ يَنَقَوبَ . Lang‏ لا JGA: gatas‏ لوم و «شكيمُ ابني 13 
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eats‏ ا 2-7 i; Lal) pA‏ ۹وصاهرونا Gylis.‏ نام ayit;‏ َم 

PA EAE G‏ معنا تون EA Salih 5M‏ واتج روا يها Sy‏ بَاء. ااه 
َالَ شيم aad‏ ولإخوتها: : «دعوني E oa ai‏ الذي 5 bisis‏ لي أغطِي . 
PENE‏ علي جداً PA‏ وَعَطيَّة sias LAS {ais‏ لي وأعَطوني reat a‏ 


Bee 


Wott: ESE ديتة‎ (yates كَانَ هد‎ LY Sy هَأَجَاب بَنُويَمْقُوبَ شكيم وَحَمُورَأَبَاُ‎ ١ 
بهذا‎ Gi غَيْرَ‎ 9 ٠ Ui حار‎ BY اغف‎ as BRI Chil gi yn Éa آن تَفعَلَ‎ Guts 
وا ن اجر و‎ ats si بتكم كل كر‎ Glia تُواتيكم: إن صبرتم‎ 
yang LEI 546 paih SFG 2005 لَمْ‎ DOW ٠ ban مک وح فشا‎ 
انفلم أن‎ Š igna كيم بن حمُور.‎ he مور وهي‎ Ge في‎ MU DLNA 
آبيه. قات حَمُورٌ‎ c جميع‎ Š وكَانَ‎ . Cig ans abl baaa SIS GY 5251 قعل‎ 
لتا‎ Sp nt apa yar: مَدِينَتهُمًا‎ Jay KEY وشكيمٍ ابْنَهُ ّى باب مَدِيتتهُمَا‎ 
GE. PAE PERE Analy يها . وَهُوَدًا الأرضن‎ Ia ais في الأَرض‎ | Ku 
Uae Seal الَو علَى‎ Gali La Ág Gi jaar. Gal eas زَوْجَات‎ pest 
تكونٌ مَوَاشيهم وَمُمتَنَاهُمْ‎ YYY Spore ary Ls 955 كل‎ Lies: واحداً‎ LAA لنصيرٌ‎ 
َعَنَاء. غ1 فْسّمعٌ لحمو لحمو رَ وَشَكيمَ ابنه جَميع‎ yin Ladd fg sly UH وكلَبَهَائِمهم‎ 
هدت‎ . Mall الخَارجينَ من باب‎ OS - HK واختتن‎ ٠ الخَارجِينَ من باب المّدينة‎ 
ss ya diss sgt T سْمَعُونَ‎ ree ق‎ ote الثالث إذ و مُتَوَجُعِينَ‎ pall في‎ 


"es وَشكيم ابْنَهُ‎ | noes oe کر ذکر.‎ 3535 oat anal ile Lit, eae ne 


ra 


z 
fate 


ites Hal قوب على‎ oi م آتی‎ ٠ 5553 ديتة من بيت شكيم‎ IT aé 
في‎ Ly المَدينة‎ Oa ee وَبَعرَهُمْ وَحَمِيرَهُمْ‎ PYA. تسوا ا‎ x المدينة‎ 
sill في‎ Le ‘Kk; رتهم وکل اطقالهم واي‎ CE A s5 الحَقل‎ 
الكَنْعَانيّينَ‎ ÝN عند سكان‎ ish) Se Si لشمَعُون وَلاوي : «كُدَرْتَمَانِي‎ D Jir- 
sth: WRENN آنا وَبَيَتي».‎ e EREE قليلٌ. فَيَجَتَمِعُونَ‎ as Ul, ial 
SDSL Sais agh 


ومثله ما فعله كل من بني بنيامين وبني إسرائيل بالطرف الآخر رغم القرابة 
بنيامين على سريّة رجل من بني إسرائيل (قضاة/ 5 >¥(. ولنقراً فقط هذه الفقرة 


ىت سل برسي 


التي يختم بها المؤلف الرواية: tAn‏ وَرَجِعَ Jy‏ 3 بتي إسرائيل إلى ب oH‏ َنِيَامينَ وصريوهم 
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Gyi Daal (ye call oe‏ حتى البائع am‏ كل ا جد : وَيْضاً جميعٌ المُدُن التي 
Lag al Sias‏ بالثار». . ومن ذلك الوادى Le‏ فعله النبى Lab‏ حين ذبح US‏ كهان البعل 
بالسيف» وعددهم أريعمائة وخمسون (كما جاء فى الفقرة YY‏ من الإصحاح التالى)» لم 
oe‏ منهم على أحد SBT arn:‏ = اهن عضو كرا بعد َْبَاط g‏ يَمَقُوبَ (الذي 
rage ps SLs‏ إليّهِ: wAY (Cal RA Suita]‏ الحجارة 3 pul Lei‏ الرّب. 
Jya a Jats‏ المَدْبَح تَسَعٌ ba OSES‏ البزر. اك تب JAN ay (dese‏ وَوَضَعَةُ 
عَلَى الحَطّب Jg.‏ [امَاذوا 1a sibs esl‏ و oles aa áil‏ الحَطّب] are‏ 
فَال: (phd Cy)‏ وَفَالَ: 15503( sei eat. (yi‏ حَوَلَ o‏ العَنَاةٌ 
Caj al: aasi Lala) ie GLET iLa Lasi‏ التبيَ 3S‏ قَال: Leal‏ الوب aiy‏ 
إيَرَاهِيمَ وَِسْحَاقَ eal pla. Jal als‏ اتك انت mie oils “uaa ga th‏ 
وبمك 38 Sith‏ كل aa‏ الأمُور. LSet tae alias gial 05 G gle utr‏ انك 
E50 at‏ الالة؛ Gal ity‏ 300 قوم رُجُوعاً] سقط 505 eis Sl‏ ر 
Lihi‏ وَالْحِجارَة E aliall Siami by‏ في lara .aliall‏ رَأى جَميعٌ is‏ 
ذلك ERA‏ عَلَى eass‏ وقالوا Sth‏ هُوَ الله الب هر اللّهّا40 EET wal JLab.‏ 
ota Sel‏ البَمَل id pagel aG paia Gud I‏ بهم إيليًا إلى P‏ قيشُونَ 
dL AREY‏ (الملوك الأول/ 0 . ومثلما صنع إيليا صنع أيضًا ياهو بن شافاط» 
الذى أقامه النبى أليشاع ملكا على بنى إسرائيل وحرّضه عى استئصال بيت oÍ‏ على 
بكرة dul‏ فقام بالواجب» ثم زاد فأباد جميع عبّاد البعل وكهنته بعد أن خدعهم وجمعهم 
فى المعبد الوثني متظاهرًا أنه هو Leal‏ من عبّاده ثم قتلهم لم يقلت منهم رجلا (الملوك 
الثاني/ 5). diag‏ ما فعله بنو إسرائيل ببني يهوذا إخوتهم فى النص التالي من الإصحاح 
الثامن والعشرين من سفر «الأيام الثاني»: « ASV‏ آحاز ابّنَ عشرينَ ia‏ حين مَلَكَ alag‏ 
ست عَشَرَة سنه في als ly aul‏ الممتقيم في GETEN ie‏ أبيه ۽ DY‏ سار في 
طرق gle‏ ِسْرَائِيلَ 1S ga ats Laii aes‏ للبَعلِيمٍ. É sage‏ في oil solo‏ هنوم 
aai eh‏ بالتار حَسَبَ ayi Sy ea clink‏ الرب من pal‏ بذ ني سر Jl‏ 
وَدْبَّحَ y‏ عَلَى الْمُرْتَقَمَاتَ ules‏ التلال وَتَحتَ كل شجرةٍ 3 خَضْرَاءَ. دهَدََعَهُ الربُ إل 
din e‏ سَبياً عظيماً وأتوا , بهم إلى دمشق ودهع g Lait‏ مَلك 

سترائيل Gian‏ صريّة . ة عظيمّة. وَل مح بن tes‏ في Ás‏ 3 2 وَعشَرِينَ ألفاً peg?‏ 
wah‏ 5 الْجَمِيعٌ بَنُو باس لا تركوا aly Cn‏ آبائهم. Ra‏ زكري REE‏ 
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معسيا اين Ahil‏ وَعَرْرِيقَامٌ رئيس aah agi‏ ثاني Ol A „aail‏ مر 
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اعم و ے سل 


ِخْوَتِهمَ abe‏ آلف Gyn‏ النسمَاء وَالبَنِينَ وَالْبَنَات وَنَهَبُوا ahia Lund‏ غَنِيمَة وَاهَرَة Ugly‏ 
cit‏ إلى المسامرّة». ومنه كذلك ما فعلته يهوديت الأرملة اليهودية الجميلة التى ذهبت 
إلى معسكر الأشوريين وعملت على إغراء قائدهم الحريى Les‏ تغرى به الأنثى الرجال 
وسقته خمرا حتى فقد sd yey‏ ثم احتزت رأسه وهربت من المعسكر إلى قومها...إلخ. 
وبسببها انتصر بنو إسرائيل بعد أن كانوا قد أزمعوا الاستسلام لأولئك الأعداء كمادتهم 
فى كشير من الأحوال! (انظر سفر «يهوديت» فى النسخة الكاثوليكية من الكتاب 
المقدس). Sat‏ هذا على علاته بغض النظر عن تاريخية القصة أو خياليتهاء فإن 
دارسى الكتاب المقدس يشكون فى صحة هذه الواقعة ويَرَوّنها حكاية مصنوعة (انظر 
مقدمة سفر «يهوديت» فى الترجمة الكاثوليكية للكتاب المقدس). 

على أن الأفرلا بف عند Al SL wy Sa Sh‏ يتمتى ينو إسرائيل 
وقوعها بالآمم الأخرى: وهى امشات ads‏ عقف ما فى رة من احقاء: لا نظف لها 
hl‏ . ولنأخذ daaa‏ بعض ما يتوبنا تحن المصريين من هذا الحب» ولنقرأ ما ela‏ فى 
وة AA‏ فى الإصحاح التاسع عشر: Gye Ao ٠‏ جهّة sane‏ «هُودًا ole LSI; “pt!‏ 
SS‏ سريف EYE‏ إلى Haa‏ فترتجف ból‏ مر من وجه ودوب pan an‏ 
دَاخلهًا gal.‏ مصريين ا مرن Lt ea ‘is iit‏ وکل واحد صاحيّة: 
dis‏ مَدِينَة porwr’, 5 Sais" RY‏ ر E Ugly a ily. Lali‏ 
الأوَثانَ وَالْمَازِفِينَ (ube aly‏ التوابع وَالعَرَافِينَ. biaa ule giie‏ في يد مولی 
قاس يلط AG ree‏ عزیز حون ال ball Cats Signo . see’‏ من pill‏ 
Gai‏ اتر وتس anal; sua ‘any.‏ وتجف ؛ مواقي مرو ca Lis,‏ 
golini. carr‏ على ALS‏ الثيل وك مَزْوَعَةٍ ve‏ النيل تَيِبَسَ وَتتَبَدَدُ AS Vy‏ 
الوالصيادون د ينون feds sak pil ss‏ في التيل ple 5 ight Sly gest‏ 
وجه الميّاه يَحَرْنُونَ BEA islets aa] PRIN‏ المَمَشط والذِينَ يَحِيكونَ الأنسجة 
البَيَضَاءَ. + وون Gua Lak,‏ و inlet‏ بالأ< JE‏ جر مكتئبيٍ Ea Spot „aiin‏ 


aye UA 


صوعن aS Ye Gii‏ مشيري فرعون GS. Kea Bis‏ تعَولونَ لفرعون: Gt‏ ابْنُ 
حَكَمَاءَ اَن موك ١ PLAG‏ اهَيْنَ Kh‏ حَكَمَاوك5 Le bs ayay. aaia‏ كس بره 

الجنود عَلَى ٣ lee‏ روساء صوعَنَ صاروا Peed ae ead). ái‏ ا ا 
SH Tele. GER ee‏ في وَسَطهًا روح َي (juni‏ وا pa‏ في كتحي 
GE‏ في A‏ ملا يون لمر عَم Glas‏ راس أو ARS ES‏ أو اة .في 


ذلك الوم Siaa C RR‏ کالنساء د فترتعد G5‏ من هزة يد Ey‏ الجتود التي Agile (ase‏ 


\TA‏ السيرة النبوية والمستشرقون اليهود 


SL eo ee 7 on (ee Ce 24 : ae 
قضاء رب الجنود‎ ell يرتسب من‎ GGSS Ga كل‎ Haal 25 EY R وو‎ 
TE ووم‎ 


الذي يَقَضي به Lge‏ دفي LS‏ ايوم َون في أَرْضٍ iaa‏ حمس مدن تكلم بلقة 


r 


= RKE pha ذلك‎ a 4. as distr Gay رب اجو يقال ا‎ ots 


ا في R val‏ ا da‏ الو baasi cag‏ َيُرَسِلُ لَهُمْ E‏ 
وَمُحَاميا Kaa ga apari „biais‏ ويرف Us Opaal‏ في ذلك اليَوْم 
seals‏ ذبيحَة Aa ig‏ وَيَنَدُرُونَ للرب تذراً ١ ٠ 4 Sass‏ !وَيَضَربٌ aye‏ مدر ft;‏ 
isha Ltn‏ إلى i‏ َيَسْتَجِيبٌ al‏ وَيَشَفِيهِم». ؟7«ضي ذلك pel‏ کرو شركة هن 
jee‏ إلى أشُورٌ فَيَجِيءُ asi‏ إلى معت isin‏ إلى شور ae‏ المصريُونَ Z E‏ 
E ee Di‏ ذلك pall‏ يَكُونُ Suita)‏ ثلثاً asy 3a ey‏ في ol‏ "بها 
a Ales‏ الجتود قائلا : its Ayla‏ مصرٌ وَعَمَلُ يدي sai‏ وميراثي ran‏ ' 
(ملاحظة: هذه المادة اشترك فى كتابتها ثلاثة أشخاص. لكني جريت على ما 
يجري عليه الكلام فى مثل هذه الظروف Bale‏ إذ قلت: «الكاتب». وليس «الكتاب» على 
أساس أن كلا منهم Jiul‏ بجزء من المادة. فمناقشتي لأي شيء فيها إذن هو مناقشة 
للكاتب الفرد الذي كتبه daza‏ لا لجميع من اشتركوا فى كتابة المادة كلها). 


أحمد عبد الباسط حامد ۱۴۹ 


(eV eer aAA) نيل مصر] لابن العماد الأقفهسخ‎ ad) maliza) 


del‏ نقدية 


أ. أكمد عبد palah‏ حامر 


pte sy‏ هة ال رة فال اير الكاريب هرودو والقصرنها اشوا راذا ان 
الفضل فيما وصل إليه المصريون يرجع إلى تلك البيئة الجغرافية المتميزة؛ فمصر هبة 
النيل» وحضارتها من ثمار البيئة الطبيعية. ولولا هذا الوطن الصالح ما قامت لمصر 
حضارة: ولا كان للمصريين ذكرٌ في التاريخ. 

بينما يرى آخرون أن «مصر هبة المصريين»؛ Jalla‏ شأنه شأن أي قوة طبيعية 
أخرىء يمكنه أن يخلق LS‏ يمكنه أن poss‏ والإنسان وحده هو الذي يستطيع تحويل قوى 
التدمير إلى شيء صالح له ولبيئته. وقد استطاع المصريون الأوائل أن يسيطروا على 
تلك القوة الطبيعية (النيل)ء ونجحوا في أن يحوّلوا تلك الأحراش والمستتقعات إلى 
حقولٍ وجداول وسدود. ومضوا به نحو مجتمع مدني. 

وهناك فريق ثالث يرى Ty‏ وسطا؛ حيث يتقبل القولين معًا: «مصر هبة النيل» 
ودمصر هبة المصربين» دون تعارض Legis‏ 

قفي مصر وجدت البيئة الطبيعية المناسبةء كما وجد من استطاع استفلال هذه 
البيئة أحسن استغلال وتوجيهها الوجهة النافعة؛ فالبيئة المصرية والإنسان المصري قد 
استطاعا معًا في تمازج تام أن ينهضا بهذا الوطن الذي نعيش ase‏ 

Lalas‏ ارتبطت حياة المصريين بالنيل ارتباطًا Lidy‏ فجملوه محط انظارهم 
وعنايتهم وتقديرهم» بل بلغ من oli! weed‏ وإعزازهم له أن قدّسوه وألهوهء ونشأ لديهم 
اعتقاد بأن النيل ينبع من النهر السّماوى المحيط بالعالم عند انعطافه ناحية الجنوب» 
وأطلقوا عليه اسم «حابي». 

ولم يكن المصريون في العصر الإسلامي أقلّ اهتمامًا بالنيل من ذي قبل؛ فلقد 
أدركوا جيدا أن النيل مصدرٌ الخير والبركة والحياة لهم ولبلدهم الطيب» فأعطوه كل 
اهتمام ونوا به عناية كبيرة بدراسته ووصفه. ورصد أوقات فيضانهء وأقاموا المقاييس 
لتخ مير ee ert‏ :وا قالطو النظم Oe BOM‏ اله رة اة اة 
(*) باحث بمركز تحقيق التراث. بدار الكتب والوثائق المصرية. 


)‘( حول هذا الموضوع انظر: محمد حمدي المتاوي: نهر fall‏ في المكتبة العربية. القاهرة: الدار القومية للطباعة 
والتشر. 1537م. ص ALY‏ 


a paa «كتاب أخبار نيل‎ ii> 


التي تسير بدورها مع مواعيد فيضان النيل. 

لذا لم يكن من الغريب أن نجد عددًا كبيرًا من الجغرافيين!". والمؤرخين". 
والرحالة يؤلفون الكتب والفصول للتأريخ لنهر fall‏ أو لوصف ودراسة فروعه وترعه 
وخلجانه وجسوره وفنواته وقناطره ومقاييسه. 


* kx k 


وقد ظهر في الفترة المماليكية في مصر Sac (AAYY ALA)‏ غير قليل من 
المؤلفات التي جعلت من نهر النيل موضوعها الأساسيء تحدث فيها أصحابها عن نقاط 
معينةء مثل: فضل نهر النيل» ذكره في القرآن الكريم والسنة النبويةء والمكان الذي ينيع 
idia‏ ورحلته من daria‏ حتى diraa‏ ومقاييسه. وخراجه. وما كان alas‏ عند وفائه من 


أعياد ... إلى غير ذلك من موضوعات شديدة الصلة به. ; 


ومن تلك المؤلفات رسالة «نيل مصر وأهرامها» لشهاب الدين أبي العياس أحمد 
ابن عماد بن يوسف بن عيد النبى» المعروف بابن العماد الأقفهسي BAA NOS)‏ / 
11016م). وهي رسالة طريفة في موضوعهاء فرغ من تأليفها سنة LAVAS‏ وقد 
قامت بتحقيقها ge‏ الباحثتان: الدكتورة/ لبيية إبراهيم مصطفى. والأستاذة/ نعمات 
عباس محمد. في طبعة فاخرة بمركز تحقيق التراث. بدار الكتب المصرية ۔ تحت عنوان 
«كتاب أخبار نيل مصر». وقد اعتمدتا في تحقيقها علي نسختين خطيتين بدار الكتب 
المصربة؛ وهما: 


O)‏ مثل: محمد بن موسى الخوارزمي, وكتابه «صورة الأرض»؛ وأحمد بن أبي يعفموب بن جعفر اليعقوبي, وكتايه 
«البلدان»؛ وأبي علي أحمد بن عمرء المعروف بأين رسته. وكتابه «الأعلاق النفيسة»؛ ويحيى بن سيرابيون. 
المعروف tly ges‏ وكتايه «عجائب الأقاليم السيعة إلى نهاية العمارةه؛ وأبي القأسم محمد بن ‘Jaga‏ وكتايه 
«صورة الأرض»؛ وشهاب الدين أحمد بن يحيىء المعروف بابن قضل الله العمري. وكتايه «مسالك الأبصار في 
ممالك | wt lie‏ 

)‘( مثل: عبد الرحمن بن عيد Al)‏ بن عبد الحكم. والمعروف بابن عبد الحكم. وكتابه «قتوح مصر وأخيارهاء؛ ويي 
الحسن علي بن الحسين» المعروف بالمسعودي. وكتابه «مروج الذهب ومعادن الجوهر»؛ والحسن بن إبراهيم بن 
الحسن؛ المعروف بابن زولاق؛ وكتايه «فضائل مصر وأخيارهاه؛ why‏ الدين آحمد بن علي المقريزيء وکتابه 
«المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار»؛ وجلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي. وكتابه «كوكب 
الروضة هي تاريخ التيل وجزيرة الروضة». 

(T)‏ مثل: رحلة آبي الحسين محمد بن أحمد الكناني. المعروف يابن جبير؛ وموفق الدين آبي محمد عبد اللطيف بن 
يوسف. المعروف بعيد اللطيف اليقدادي: ورحلته «الإفادة والاعتبار»؛ وشمس الدين أبي عبد الله محمد بن عبدالله 
اللواتي» المعروف باين بطوطة: ورحلته المسماة «تحفة النظار في غرائب الأمصار وعجائب الأسفار». 

JŠ (t)‏ دلك اين العماد في رسالته تلك أقناء حديته عن حائط المجوزء ص lye “VI‏ هذا الحائطد موجود إلى هذا 
الوفتء وهو سنة ثمانين وسيعمائة, ويعرف بحائط المجوز». كما جزم به يوسف إليان سركيس في كتابه «معجم 
المطبوعات المربية والمعرية». ج١/ LEVY‏ 


أحمد عبد الياسط LES) dala‏ 


١ ,‏ - نمسخة رقم EVI‏ الزكية. نسخت سنة AAA‏ ولم يرد بها ذكر للناسخ. 

واتخذت أصلا. 

Y‏ نسخة رقم A‏ جغرافيا حليم» ald‏ بنسخها مصطفى بن عبد الله سنة /الا*اهء 
واثخذت نسخة مساعدة. 

وقد كد AA os wail‏ وقد ع من إعدا د لو فة راه مق 
تناولت فيها الحديث عن محاولات المصريين القدماء ثم اليونان ثم العرب لاستكشاف 
نهر النيلء معتمدة في Yo‏ ذلك على كتاب «نهر النيل» لمؤلقه محمد عوض محمد. 

ثم تحدثت بعد ذلك Ge‏ شاع من حكايات تشوبها الخرافات والأساطير حول التيل, 
في كتب الجغرافيين والمؤرخين في العصر المماليكيء وعمًا ذكر بها من قصص ديني 
أو حديث نبوي أو أثر صحابي مما يعطي للنيل قداسة وأهمية. 

ثم تحدثت أخيرًا عن قيضان نهر Jall‏ ويلوغه الزيادة. أو نقصان dila‏ عن حد 
الوفاء. وعن مقاييس النيل الموجودة بمصرء وبيان سيب خضرة مياهه. 

تأتي بعد ذلك مباشرة مقدمة التحقيق من إعداد الباحثة نفسهاء حيث بدأت 
بالترجمة لابن العماد الأقفهسي وذكر بعض مؤلفاتهء تلا ذلك الحديث عن الرسالة 
وأهميتها. ووصف التسختين الخطيتين اللتين اعتمد عليهما في التحقيق؛ ثم الحديث 
عن مصادر المخطوطة ومنهج المؤلف فيهاء ثم يأتي . أخيرًا ‏ منهج التحقيق. ويتلخص 
فيما يلي: 

-١‏ اعتماد نسخة الزكية «ز» أصلاء ونسخة حليم «ح» نسخة مساعدة. 

-Y‏ المقابلة بين النسختين. وإثيات الفروق في هوامش الصفحات. 

-T‏ تصويب الأخطاءء وإثبات الساقط من المتن بين حاصرتين. 

=t‏ مراجعة النص على معظم المصادر التي نقل عنها المؤلفء والتي ذكرها 
صريحة في مواضعهاء وإثبات القروق في الهوامش. 

-٥‏ الترجمة للأعلام الواردة في المتن. 

1- التعريف بالأماكن والبلدان والمواقع والمصطلحات. 

۷- تخريج الآيات القرآنية والأحاديث التبوية الشريفة. 


-A‏ تزويد الكتاب بملحق فى نهاية المتن يضم عددًا من الخرائط المثبت عليها 


LY‏ «كتاب أخبار نيل مصر» 


المعالم الجغرافية والأماكن التي أوردها المؤلف في الرسالة. 
وتختم مقدمة التحقيق بنماذج مصورة من النسختين الخطيتين. 
x OK OX‏ 
يأتي بعد ذلك متن الرسالةء وهي تشتمل على مقدمة وفصلين: Laf‏ المقدمة فقد 
بيّن فيها ابن العماد الدافع له على التأليف؛ حيث يقول: 
«ولما كان إقليم مصر مشتملا على فوائد وأمور عجيبة . استخرت 
الله تعالى في أن أجمع فيه من نفيس الغرائب ما لا ينبغي لذوي العلم 
a art é .‏ 
إهمالهاء ولا لساكن مصر إغفالها وكيف وكلهم ‏ أو أكثرهم ‏ لو سئل عن 
نهر النيل: من أين يخرج من الأرض؟ وفي آي مكان يذهب؟ ولو Sila‏ عن 
طوله. وعن سيب تكدره وخضرته في وقت الزيادة. ومن أين تمده الزيادة6 
All‏ مبيّن لجميع ذلك. قاصدا فيه الاختصار ا 
ثم ينتقل إلى موضوعه مباشرةء فيتحدث في الفصل الأول عن فضائل نهر النيل 
ومصر من خلال الروايات المختلفة في الآيات ASN‏ والأحاديث النبوية, ومن نزل 
مصر من الأنبياء والمرسلين. وغيرهم من عظماء الرجالء وما فيها من مواضع مقدسة, 
وما في التيل من أعاجيب من أنواع الحيوان والسمك. 
ثم يأتي المصل الثاني من LISS!‏ والذي pii‏ بدوره إلى فصول أخرى متفاوتة 
الحجم. وهي : 
-١‏ فصل في بيان المكان الذي يخرج أصل النيل منه. 
-Y‏ فصل في 399S‏ أسيوط وجبل أبي فائدة الذي على النيل. 
-Y‏ فصل في الأهرام. 
=é‏ فصل في الحائط الممتدة بالجانب الشرقي عن النيل (حائط العجوز). 
۵- فصل في المقاييس الموضوعة بمصر لمعرقة Bobs}‏ النيل ونقصانه dis‏ 
-١‏ فصل في زيادة النيل. 


۷- فصل في المكان الذي يذهب فيه ila‏ النيل. 


أحمف عبد الباسط dale‏ 14۲ 


۸- فصل في الكلام على الأنهار الثلاثة: جيحونء وسيحونء والمرات. 

9- فصل في الفرق بين النهر والبحر. 

-٠‏ فصل في الماء الذي ينبع من الأرض. 

ثم يختم ابن العماد رسالته ببحث فقهي في الماء الذي يجوز التطهّر به وما لا 
يجور. 

تلك نظرة dole‏ على محتوى الرسالةء وما تضمنته من مواضيع وأفكار. 

وقد قامت المحققتان بعمل كشافات تحليلية في نهاية الرسالةء مرتبة على هذا 
التحو: 

alas -١‏ الأعلام. 

-Y‏ كشاف الأمم والشعوب والقبائل والفرق والجماعات. 

-Y‏ كشاف الأماكن والبلدان. 

غ- كشاف الألفاظ الاصطلاحية. 

ه- BLES‏ بأسماء الكتب الواردة في النص. 

1- كشاف الآيات القرآنية. 

BLES -۷‏ الأحاديث النبوية. 

وأخيرًا ينتهي التحقيق ب : 

-١‏ مصادر ومراجع التحقيق (المخطوطات ‏ المصادر العربية المطبوعة ‏ المراجع 
العربية). l‏ 

-Y‏ فهرس الموضوعات. 

إلى هنا آراني قد وفيت في التعريف بالرسالة. ومنهج التحقيق الذي اتبعته 
المحققتان الفضليان؛ في محاولة Lagia‏ لإخراج المتن في أقرب صورة أرادها مؤلفه له. 

x ع«‎ * 

والآن حان لي أن أذكرٌ ما وقع فيه التحقيق من عشرات وزلات» عسى أن يتم 
استدراكها فیما بعد: 

-١‏ جاء عنوان الرسالة على الغلاف «كتاب أخبار نيل upaa‏ وهو عنوانٌ اجتهادي 
من المحققتين. جيء به (pane‏ عن مضمون الرسالة فقط. 


تقل «كتاب أخبار نيل مصر» 
eee‏ —__ 
فقد جاء العنوان على النسختين الخطيتين اللتين اعتمد عليها في التحقيق هكذا: 
LS»‏ يذكر فيه تيل jaa‏ من أين يخرج من الأرض» وضي أي مكانٍ يذهب. وسيب 
تكدره وخضرته في وقت الزيادة. ومن أين تمده الزيادة, وي أي مكان تذهب زيادته I‏ 
نقص»؛ ومن ثم فقد اجتهدت المحققتان في أن يكون العنوان مختصرا من هذا als‏ 
ومعيّرًا في الوقفت نفسه عن مضمون الرسالة. 
لكن الواقع يخالف ذلك؛ فإن أقدم نسخة موجودة للرسالة ‏ كما سيأتي ‏ والتي تم 
الفراغ منها فی رمضان sla. ھ۷۸١ ain‏ عنواتها cain‏ مصر وأهرامها». 
ولا كانت هذه السك اقرع المع الموجودة: وقد كنيت ف حياة المؤلف: يل 
وبعد aadi‏ لهذه الرسالة alas‏ واحد ‏ فيمكن La bie!‏ المخطوط الأصلي؛ ومن ثم يكون 
العنوان الصحيح الذي وضعه ابن العماد لمؤّلفه هو «نيل مصر وأهرامها» وليس «كتاب 
أخبار نيل مصر 4- 
وت عاف tail Leste‏ صنة Cuai Le‏ 
«أما عن مؤلفاته ذهي عديدة: منها: التعقبات على المهمات. وشروح المنهاج؛ 
وأحكام المساجدء وأحكام النكاح» وآداب الطعام: والإبريز فيما يقدم على موت 
التجهيزء القول التام في أحكام المأموم والإمام: وموقف المأموم والإمام؛ وشرح 
العمدة: والأربعين التوويةء Sally‏ والتبيان فيما يحل ويحرم من الحيوان؛ 
والتبيان في آداب حملة القرآن. والاقتصاد في كفاية العقاد. وكشف الأسرارء 
والدرة الفاخرة: rye iy‏ وقصيدة els‏ الدرر في هجرة حير اليشرء وآداب دخول 
الحمام؛ chig‏ التذكرة لابن الملقن في علوم الحديث وشرحها. وأخيار نيل مصر؛ 
والبيان التقريري في تخطئة الكمال الدميري. والمواطن التي تباح فيه الغيبة. 
والدماء المجبورةء والأماكن التي P‏ خر فيها الصلاة عن cdg Jol‏ والدر النفيس 
في التجاسات العفو عنها». 
Lowest‏ سيق مايل 
ذلك من أنواع الترتيب. 


EST (1)‏ الإتيان بالنص كاملاً كما كر في مقدمة التحقيق؛ مشاركة من القارئ فيما سأورده من ملاحظات. 
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ب- جاءت بعض هذه العناوين ميهمة وبها أخطاء. بل وغير صحيحة؛ وإتما ذلك 
al‏ إلى of‏ المحققتين لم تعتمدا على المراجع التي من شأنها توثيق العنوان 
ونسبته إلى مؤلفه. فقط اعتمدنا على ما ذكره ابن حجر في «المجمع 
المؤسس». والمنخاوي في «الضوء اتلامع»: Jlo‏ ذلك: 

© شروح المتهاج: كذا ذكرء وإنما الصواب آن لابن العماد شرحين فقط على كتاب 

منهاج الطالبين للنووي: كبيرء ويسمى «البحر العجاج في شرح المنهاج» وصغير 
يسمّى «التوضيح في شرح منهاج الطالبين». 
ciate‏ اا ةا كو و تنا ادكه ANG cea Voges‏ عن وهو 


ORT 
غو ام وهو‎ eaa اام اکاک ن وا‎ 
Oy yt 


© الإبريز فيما يقدم على موت التجهيز: كذا ذكرء اعتمادًا على ما ذكر ‏ خطأ ‏ في 
«الضوء اللامع»» وإنما الصواب «الإبريز فيما يقدم على مؤنة التجهيز». 
6 الان فى آدأت Abe‏ القران؛ SS‏ ذكن ورمعل أن هد GUSH‏ من races Call‏ 
ابن شرف التووي» وإنما نظمه ابن العماد وسماه «تحفة الإخوان في نظم التبيان 
فی آداب حملة القرآن». 
© الاقتصاد في كفاية العقاد : كذا ذكرء اعتمادًا على ما ذكر ۔ خطأ ‏ في «الضوء 
اللامع». Lei} g‏ الصواب «الافتصاد في كفاية الاعتقاد». 
© آداب دخول الحمام: كذا ذكر,. وإنما اسمه «القول التمام في آداب دخول 
الحمام». 
ج - لم تشر المحققتان إلى ما طيع من هذه المؤلفات. وما الذي لا يزال مخطوطاء 
وما المفقود منها. وكان Lage AGYI‏ أن توضحا ذلك. 

د - أغفلت المحققتان كثيرًا من مؤلفات ابن العمادء لا سيما التي عرف بها 
واشتهرء وكان YI‏ بهما أن تحصرا جميع ما ألفه ابن العماد الأقفهسي؛ مما 
يُعرّف القارئ بمكانة ابن العماد العلمية. وبموسوعيته. ومن تلك الكتب: 


)١(‏ طبع بتحميق أحمد فريد المزيدي. في ٠۷١‏ ص. 
(Y)‏ طبع بتحقيق نصير خضر سليمان الشافعي عن دار الكتب العلميةء فقي -ve EAT‏ 


© إكرام مَنْ يعيش بتحريم الخمر والحشيش: طبع عن دار الصحابة (طنطا) في VA‏ 
ص» سنة ١15م:‏ ثم طبع في ذيل «رفع الإلباس عن وهم الوسواس» عن دار 
الكتب العلمية (بيروت) ale‏ ١۱۹۹م»‏ بتحقيق محمد فارس» ومسعد السعدني. 
© رفع الإلباس عن وهم الوسواس: طبع عن دار الكتب المريية (بيروت). عام 
cal 440‏ ويليه «إكرام من يعيش بتحريم الخمر والحشيش» في oT VV‏ بتحقيق 
محمد فارس ومسعد السعدني - 
© السر المستبان مما أودعه الله من الخواص في أجزاء الحيوان: وهو الكتاب الأم 
الذي اختصره ابن العماد في كتابه «التبيان فيما يحل ويحرم من الحيوان»(". 
وقد طبع الكتاب عن دار العربي للنشر والتوزيع (القاهرة)» عام ١۱۹۹م»‏ في 
oT TA‏ بتحقيق صابر إدريس. 
o‏ القول النبيل بذكر التطفيل: طبع عن مكتبة ابن سينا (القاهرة)؛ عام 1545م: في 
۲ ص. بتحقيق مصطفى عاشور. 
o‏ كشف الأسرار Lee‏ خفي عن الأفكار: طبع طبعة قديمة بمطبعة يني لاجوداكس 
(الإسكندرية). عام /1411م: في YNO‏ ص. 
؟- جاء في الحديث عن الرسالة وأهميتهاء ص ٠١‏ ما يلي: 
tate‏ مخطوطة أخبار نيل مصر؛ فترجع أهميتها إلى أن المعلومات التي 
وردت بها توضح بجلاء أن العلماء المسلمين os‏ يقفوا مكتوفي الأيدي في ميدان 
الا شاف و اف نيوا هنا كان sigur lala‏ الل ار نات اشر 
الطبيعية, أو بالآثار القديمةء بل إنهم بذلوا US‏ ما لديهم من جهدء واجتهدوا في 
ضوء ما لديهم من معلومات وإمكانات. ولم يكتفوا بالنقل ممن سبقوهم» بل 
حاولوا تفسير كل شيء على قدر استطاعتهم؛ وهذا يوضح المتهج العلمي للعلماء 
المسلمين». 
قد يكون هذا صحيحًا في غير هذا المؤلفء لكن ابن العماد في هذه الرسالة لم 
يكن أكثر من ناقل؛ ضفي الفصل الأول نجده عالة على ما كتبه ابن الكندي. وابن عبد 
Sal‏ وابن زولاق. وفي الفصل الثاني أخذ ينقل بالنص عن «مروج الذهب» للمسعودي. 
بل إثنا نراه قد أخفق . كما سدرى - في اجتهاذاته التي تمد على lest‏ اليد الواحدة: 
والتي ذكرها في هذه الرسالة. 


)1( طبع هذا المختصر عن دار الكتب العلمية ‏ بيروت: عام ۱۹۹1م في po VAY‏ 1 يتحميق محمد حسن إسماعيل. 
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يقول محمد حمدي المناوي في كتابه القيم «نهر النيل في المكتبة العربية»('): 

«وكان من المنتظر وقد Call‏ الأقفهسي كتابه عن Jall‏ خاصة: أن يأتي بمعلومات 
جديدة أو يعالج الموضوع بتوسع مثلما عالجه المقريزي مثلاً وهو معاصر لهء ولكن كل 
ما أورده المؤلف من معلومات نقلها عن الكتب السابقة. ففي الفصل الأول الخاص 
بالآيات القرآنية والأحاديث النبوية اعتمد المؤلف على ابن عبد الحكم» والكتديء وابن 
زولاق؛ وفي الفصل الثاني لم يكن أكثر من ناقل عن «مروج الذهب» للمسعودي. 

aly‏ يتعرض الأقفهسي لوصف النيل في مصرء وخلجانه؛ وترعهء وما كان alās‏ عند 
وفائه من أعيادء أو يبين ST‏ النيل في مصر من الناحية الاقتصادية. والخراج» ونظم 
الزراعة والملاحة؛ وهي موضوعات pial‏ بها مؤلفون سابقون له كابن مَمَّاتيء 
والقلقشندي أو معاصرون له كالمقريزي». 

وإتني لأَرْجعُ السيب في هذا إلى أن ابن العماد الأقفهسي عرف فقيهًا وإمامًا من 
أئمة الشافعية, ولم يعرف جغرافيًا ا . كذلك لم يكن في خاطره وهو يؤلف . 
رسالته تلك أنه سيقومٌ alia‏ المستكشف لمتابع النيلء أو المفسئّر والباحث وراء بعض 
ER ETES‏ .ول الت وة كله مرن سيك ارك ةق phy Aerial‏ 
مجرد تعريف المصريين عن أشياء لا تقع تحت ajian‏ مثل: منابع Jall‏ وفيضانه 
وسبب خضرته» والتعريف ببعض الأماكن كالأهرام ونحوها. 

لذلك كله كان IN Ge‏ بالمحققتين أن تكتفيا في الحديث عن أهمية الرسالة Gb‏ 
مؤلّفها Gar‏ نصوص الجغراقيين والمؤرخين السابقين عن نهر النيل في مكان واحد 
وهو هذه الرسالة. 

 اهتيمهأو جاء في مقدمة التحقيقء ص ١١ء وفي معرض الحديث عن الرسالة‎ -٤ 


۶ 


أيضا te‏ 
«وقد ذكر اين العماد ذلك صراحة في عنوان المخطوطة وقال: «جمعه 
الشيخ شهاب الدين بن العماد الأقفهسي». 
من البديهي أن هذا القول من وضع الناسخ. وليس من وضع ابن العماد الأقفهسي؛ 
ومما يؤكد صحة ما ذهبت إليه أن ALSS‏ الجملة هي: «جمعنا الله وإياه في الجنة بمنه 


So‏ 144 والمسلمين أجمعين. آمين آمين آمين». 


. 777 انظر: نهر النيل في المكتبة العربية. ص‎ )١( 


tjaa «كتاب أخبار نيل‎ EA 


ومن ثم فلا يجوز الاستشهاد بها على ذلك. 

0- عدم استيفاء النسخ الخطية المختلفة للرسالة؛ الأمر الذي من شأنه إخراج 
الت شيعا من E‏ والكتمتحيفات: E‏ اهرب :مور ازاكها الولف اله ون 
الاحتياج إلى تأويل لبعض الجمل والعبارات» أو إثبات ما لم يُرده المؤلف» كما وقع في 
هذا العمل. ' 

فقد اعتمدت المحققتان في إخراج هذه الرسالة على نسختين خطيتين فقط بدار 
الكتب المصرية. هما 

-١‏ نسخة رقم ٤١١‏ الزكية. 

-Y‏ نسخة رقم A‏ جغرافيا حليم. 

وقد جاءت عبارتهما لتوحي بالجزم والتآكيد على أنه لا توجد غير هاتين النسختين 
فقط: «توجد نسختان هما ...... هذا ما قيلء لكن الواقع يخالف ذلك أيضًا؛ ضفي 
paas‏ وحدها' ا a at‏ عن النسختين الخطيتين اللتين 
اعتمد عليها في التحقيق. وهذه النسخ هي( 

-١‏ نسخة بمكتبة بلدية الإسكندرية» تحت رقم ela tN OV‏ عنوانها: «نيل مصر 
وأهرامها». وهي أقدم النسخ على GADY‏ تقع ضمن مجموع في ٠١‏ ورقة؛ ويها نظام 
التعقيبة. فال ناسخها في نهاية المخطوط: «ووافق الفراغ من تعليقه في العشر الأول 
من شهر رمضان المعظم من سنة أحد وثماتين وسيعمائة». 

-Y‏ نسخة بمكتبة بلدية الإسكندرية (نسخة ثانية)» تحت رقم 01/اد: جاء 
عنوانها «كتاب يُذكر فيه خبر النيل من أين يخرج من الأرض وفي أي مكان يذهب وسيب 
تكدره وخضرته في أيام زيادته وفي أي مكان تذهب زيادته إذا نقص». وقد فرغ من 
كتابتها «يوم الأربعاء ثالث عشر رجب الفرد من شهور سنة ثمان وثلاثين بعد الألف من 
الهجرة التبوية». وهي ضمن مجموع في ١١‏ ورقةء وبها نظام التعقيبة. 

-T‏ نسخة بمكتبة بلدية الإسكندرية (نسخة ثالثة)» تحت رقم 4459د: cla‏ عنوانها: 
«القول المفيد في النيل السعيد». وهي أحدث النسخ. فرغ من كتابتها سنة ANYIN‏ 
وتقع في ۲۸ ورقة. 

)1( «أخبار نيل مصرء (مقدمة التحقيق). ص W‏ 
(؟) وفي خارج مصر توجد: نسحة بمكتبة الدولة ببرلين. ذكرها بروكلمان في «تاريخ الأدب العريي». القسم السادس: 
ص TVO‏ وثانية بمكتية الحرم المكي أشار إليها الزركلي في AEN ap He Ve‏ وثالثة بمكتبة سليم آفتدي 


EW / Ne ذكره يوسف إليان سرکیس» :في «معجم المطبوعات العربية والمعرية».‎ gg le 
أرفقت فى نهاية المقال نماذج مصورة من هذه المخطوطات.‎ (7) 
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4- نسخة بمكتبة الأزهرء تحت رقم ٤۸۸٠١‏ جغرافيا: ela‏ عنوانها: «كتاب في ذكر 
بحر النيل وما يتعلق به». وهي نسخة مدققة, كتبت برسم مصطفى جودجي القاطن بثغر 
دمياط سنة 9١١١هه‏ وتقع في ۲١‏ ورقة. 

0— نسخة بمكتبة الأزهر (تسخة ثانية)» تحت رقم ۹۷۹٠۲‏ معارف عامة: ela‏ 
عنوانها: OS»‏ فيه فضائل النيل ومن أين منبعه» وهي نسخة غير مؤرّخةء تنتهي 
بالفصل قبل الأخير «فصل: Lely‏ الماء الذي نيع من الأرضء فهو شبيه eLa‏ الآبار» وتقع 
في VE‏ ورقة. 

فة يداو العف المصروة تحت رقم ه جغرافيا حليم: وهي التسخة الثالثة 
للرسالة بدار الكتب المصرية. cle‏ عنوانها: «هذا كتاب النيل السعيد المبارك» وهي 
غير مؤرخة إلا أنها كاملة وليس بها أية خروم كما ol‏ بها نظام التعقيبة؛ وتقع في ٠١‏ 


ورقة. 
-T‏ جاء وصف النسختين الخطيتين المعتمد عليهما في التحقيق ناقصاء بل وغير . 
صحيح في موصع واحد: 


أ- ققد ذكرآن عدد أوراق النسخة رقم ٤١١‏ الزكية هو سبعون ورقةء وهو Lad‏ 
محض؛ لأن عدد الأوراق خمس وتلاثون 6439 أي: سيعون صف حة. وشتان ما بين 
السيعين ورفة والسيعين صفحة. 

ب - لم يشر إلى ما أصاب النسخة رقم ٤١١‏ الزكية من ard‏ مقداره صفحتان 
كاملتان. 

ج - لم يُشّر ‏ كذلك ‏ في وصف النسخة رقم A‏ جغرافيا حليم إلى ما أصابها من 
حرم مقداره ورقتان كاملتان. 

وللأمانة فقد أشارت المحققتان إلى هذا الخرم في موضعه من المتن. إلا أنه 
كان من الأوّلى بهما أن تشيرا إلى ذلك عند وصف النسختين في مقدمة التحقيق؛ حتى 
لا يظن بهما Ésa Úb‏ 

-Y‏ جاء فى معرض الحديث عن مصادر المخطوطة: ص۱۸ ء ما نصه: 

دكما رجع [أي: اين العماد] إلى المعاجم اللغوية. مثل: «الخصائص» لابن 
جني » «الصحاح» للجوهري» «شرح مشكلات الوسيط والوجيز للغزالي» لأبي 

الفتوح العجلي» 


\o-‏ «كتاب أخبار نيل مصر» 


وإني لأتساءل: هل Sed‏ كتاب «الخصائص» الذي صنعه yil‏ الفتح عثمان بن جني 
معجمًا Gyal‏ مثله مثل «الصحاح» للجوهري5!: وهل had‏ كتابي «الوسيط» و «الوجيز» في 
الفقه الشافعي لمؤلفهما حجة الإسلام أبي حامد الغزالي. وشرحهما لأبي الفتوح أسعد 
أبن محمود العجلى . معجمًا لغويًا5!. لا جرم أن هذا هو الخطأ الكبير. 
A‏ جاء . أيضًا ‏ فى معرض الحديث عن مصادر المخطوطة. ص8 :١1‏ ما نصه: 
«وييدو أنه [أي: ابن العماد] رجع إلى كتب أخرى للكندي غير موجودة بين 
أيدينا الآن». 
قد يكون هذا محتملاً: ESI‏ الأمرّ المؤكد هو أن ابن العماد حينما يذكر الكندي في 
هذه الرسالة فإنما يعني أبنه: عمر بن محمد بن يوسف بن يعقوب الكتديء. وكتابه 
«فضائل مصر المحروسة». 
وقد تتبعتٌ ما ذكره ابن العماد في هذه الرسالة منسوبًا للكندي» فوجدته مذكورًا 
yesh‏ في haa‏ مصر المحروسة» لابن الكندي. 
eas‏ كان هذا طمن ا حفن نظرة مح ية فلن ما ذكرة أبن Mail‏ 
ومقارنته Ley‏ ذكر في «فضائل مصر المحروسة» لابن الكنديء لتتأكدا من هذا . 
-A‏ أغفلت المحققتان توثيق كثير من النصوص المصدرية التي ذكرها المؤلف 
صراحة Gay‏ عليهاء بل 5539 أيضًا ‏ الموضع الذي نقل edie‏ لاسيما وهي مطبوعة. 
أ- sla‏ في ص۲۷ (وهي بداية الفصل الأول)» س: 
«قال البغوي في تفسير هذه الأنهار الأربعة: تخرج من نهر الكوثر ....». 
القولء وهو مطبوع غير مرة. 
نيا جاء في 100,50 س٥‏ : 
«ونقل النووي تحريمها عن الأصحاب في «شرح المهذب» في كتاب 
الحج....» 
هذا الكلام: وهو مطبوع غير مرة. 
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:٩ في ص٥۰0 س۸ ۔‎ ela -y 
بيض التمساح وبيض الفراب والحدأة .... كذا جزم به‎ SST «كما لا يجوز‎ 
» ... والنووي في «شرح المهذب» في باب البيع‎ .... 
لم ترجع المحققتان  كذلك . إلى كتاب «المجموع شرح المهذب» لتوثيق هذا‎ 
الكلام.‎ 
: في ص۷٥0» س1‎ ele د-‎ 
«وذكره أيضا المسعودي. وصاحب الأقاليم السبعةء قال: وإنه يخرج أصله‎ 
tai jail من جيل‎ 
لم ترجع المحققتان إلى كتاب «عجائب الأقاليم السبعة إلى نهاية العمارة(",‎ 
لمؤلفه يحيى بن سيرابيون. المعروف بسهراب. والمعلومات المنقولة منه موجودة تحت‎ 
عنوان «معرفة نيل مصر وما يتفرع منه» بالكتاب.‎ 
في ص۷۰ س۸:‎ sla - ه‎ 
»... ذات الرَّجّع)‎ call) «وهذا قد أشار إليه الزمخشري في قوله تعالى:‎ 
لم ترجع المحققتان إلى تفسير الزمخشري المسمى «الكشاف عن حقائق‎ 
التنزيل» وكلامه موجود في تفسير سورة الطارق.‎ 
Yoe VV و- جاء في ص‎ 
Kai CM STD «قال ابن الجني [الصواب: ابن جني]: قياس‎ 
».... ولاقح: لأن الريح تلقح السحاب‎ 
به في «باب‎ aill لم ترجع المحققتان إلى كتاب «الخصائص» لابن جتي» وقد ورد‎ 
في نقض العادة».‎ 
: ١س‎ AA ye في‎ ele ز-‎ 
».... البغوي في سورة التكوير عن عبد الله بن عمرو‎ Jaiga 
لم ترجع المحققتان  كذلك  إلى «معالم التتزيل» للبغوي.‎ 
رجعت المحققتان في توثيق كثير من النصوص إلى مصادر فرعية. وليست‎ -٠ 
المصادر الرئيسة التي اعتمدها ابن العماد وذكرها صراحة في رسالته تلك مثال ذلك:‎ 


)1( قام بنشره المستشرق الألماني هانس فون مزيك في مدينة قينا سنة 1575م 


: جاء فى ص۲۸ س۵‎ -Í 
والكوثر....».‎ 
وكان الأوّلى بالمحققتين توثيقه‎ heim تمّ توثيق الخبر من مسند الإمام أحمد بن‎ 
من شرح النووي على صحيح مسلم.‎ 
: ١س ب- جاء في ص۳۹»‎ 
«كقد ذكر البغوي في سورة «والنجم»: أن سدرة المنتهى هي شجرة طوبى»‎ 
تم التوثيق من «تفسير القرآن العظيم» لابن كثيرء ولم يتم الرجوع إلى تفسير «معالم‎ 
التنزيل» للبغوي.‎ 
> س۲‎ Tle جاء فى‎ E 
«وذكر [آي: البغوي] في سورة الرعد في قوله تعالى «#طوبى لهم وحسن‎ 
5571 مآب» أن شجرة طويى‎ 
لم يتم . كذلك . الرجوع إلى «معالم التنزيل» للبغوي. بل تم التوثيق من «تفسير‎ 
:١6س‎ 6١ص جاء فی‎ “2 
ويقي الطعام بين آسنانه تريى في‎ JST «وكذا ذكره ابن الجوزي» قال: فإذا‎ 
».... همه‎ 
لم يتم الرجوع إلى كتاب «المدهش» لأبي الفرج ابن الجوزيء وقد ورد هذا الكلام‎ 
بل تم التوثيق من كتابي «نهاية الأرب» للنويري. و «مروج‎ die في الفصل الثمانين‎ 
. الذهب» للمسعودي‎ 
: ٣س‎ ANo جاء فى‎ - 2» 
وهو‎ co hse Y «قال الأزهري في «التهذيب»: سمي البحر بحرا‎ 
انيساطة...».‎ 
تم توثيق قول الأزهري من «لسان العرب» لابن منظورء ولم يتم الرجوع إلى كتاب‎ 
الأزهري نفسهء المسمى «تهذيب اللغة». وهو مطبوع.‎ 
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و sla‏ في ص۸۲؛ س۹ : 
rar)‏ ثم لا يعودون إليه af‏ ذكره الواحدي في تمسيره» 

لم يُرجع فيها إلى تفسير الواحديء المسمى «الوسيط في تفسير القرآن المجيد». 
وقد اعتمدت المحققتان عليه بالفعل في مواضع شتىء بل تم التوثيق من «تفسير القرآن 
العظيم» لابن كثير. 

-١‏ أهملت المحققتان التعريف ببعض الأعلام والمؤلفين والكتب الواردة فى 
المتن: الأمر الذي قد يودي إلى حدوث يعض اللبس عند القارئ» مثال ذلك: 

-Í‏ في ص٤06‏ س١٠:‏ لم يتم التعريف بالحموي, ولا بكتابه «التمويه Loud‏ يرد على 
التتبيه». مما يؤدي إلى الظن Ob‏ الحموي المذكور هو ياقوت بن عبد الله الرومي. 
المعروف بالحموي, صاحب كتاب «معجم اليلدان» وغيره. وليس الأمر ASS‏ بل هوأبو 
القاسم حمزة بن يوسف بن سعيد التتوخي الحموي الشافعي (Wes)‏ وكتابه هذا هو 
«إزالة التمويه في مشكل التنبيه عن YS‏ فاضل نبيه». 

Ww‏ فى ص ,600 س۵ : لم ينم التعريف بالرافعي وكتايه. 

ع في ص ,100 س٥‏ : لم يتم التعريف بكتاب «الروضة» ولا بمؤلقه. 

-ə‏ في ص60. س۸: لم يتم التعريف بالقمولي» ولا بكتابه «الجواهر». 

ه- في ص0۷ سا : لم يتم التعريف بكتاب «الأقاليم السيعة». ولا بمؤلقه. 

و- في AV peo‏ س6 :١‏ لم ev‏ التعريف بكتاب «الكقاية». ولا بمؤلقه. 

)= في ص AA‏ س۱۲ : لم eu‏ التعريف بكتاب «الملتقطات من الحنقية» ولا ailias‏ 

ج في ص iM‏ س۲ : لم ينم التعريف بالدارميء ولا بکتابه «الاستذكار»؛ مما يؤدي 
إلى الظن بأن الدارمي المذكور هو عبد الله بن عبد الرحمن بن بهرام» صاحب «سنن 
الدارمي» ولیس الأمر كذلك. فهو ابو الفرج محمد ین عيد الواحد بن عمر بن الميمون 
البقدادي (ت۸٤٤ه)ء‏ وكتابه هذا في الفقه الشافعي. 

ط- في As yo‏ س": لم يتم التعريف بالحازميء. هل هو زين الدين محمد بن 
الأماكن والبلدان» al‏ غيرهة. 


VY‏ وقع ابن العماد الأفقهسي ‏ رحمه الله . في أخطاء لم تقف منها المحققتان 


غ16 «كتاب أخيار فيل «paa‏ 


موقف المعلق والناقد. بل مرّت دون أن تعلقا عليها ولو ببنت شفةء ونضرب على ذلك 
بمثالين: 
المثال الأول: جاء في OV ye‏ س١‏ : 
«ويمصر مواضع شريقة منها: ... وبها التخلة التي أمرت مريم عليها 
السلام بأن تضع تحتها عيسى عليه السلام. فلم يثمر غيرهاء وهي بالجيزة». 
Aglaa‏ أن هذه النخلة كانت بالقرب من بيت المقدس» وعليها بُنيت كنيسة بيت لحم 
الموجودة حالياً. ولم يقل Dol‏ من جمهور العلماء والمفسرين والمؤرّخين بأن النخلة التي 
وضعت تحتها السيدة مريم ‏ عليها السلام ‏ ابتها عيسى ‏ عليه السلام . يمصر 
المثال الثاني: sha‏ في ص87. س5 8 في المواضع التي يكره استعمال مياهها في 
الطهارة: 
«رابعها: ماء ديار تمود لكثرة اال يكره] a‏ . إلا بكر الناقة؛ لأن daill‏ 
gE‏ عنه .... قال تعالی:« Sify‏ لَتَمُرُونَ sái] Jills (Yy) braias pene‏ 
تعَقلونَ]» . 
أخطأ المصنف . رحمه الله . في استشهاده وهو يتحدث عن cle‏ ديار ثمود بهاتين 
الآيتين؛ لأنهما إنما كانتا في شان قوم لوط وما حدث لهماء قال تعالى: ina! ibs! oa>‏ 
الْمُرْسَلِينَ (TY)‏ إذ (T+) baai álat aliens‏ 1 عَجُوزاً gê‏ القابرينَ ja § x (Y0)‏ 
الْآحَرِينَ esile bga Sly OYI)‏ مُصْبِحِينَ O06 (va) Splat Ubi Jills (ry)‏ 
-IY‏ أقحمت المحقتان على Gall‏ ما لم يُورده ابن العماد نقسه» مثال ذلك: 
أ- ele‏ في ص۲۹ س۲ : 
«وذكر في سورة الرعد ... أن EB pe SBE‏ طوبى شجرة أصلها في بيت 
النبي PE‏ 
ذكرت المحققتان في الهامش Lev Of‏ بين الحاصرتين ساقط من الأصل. دوقت م 
نسخة ح» إلا أن المعنى بدونها يستقيم أكثر. 
ب- ele‏ في ص۸1 س۸-۷: 
«قال تعالى ata:‏ ارون pee‏ مُصْبِحِينَ wii Jilt; (YY)‏ 
تَعَقلونَ]4.. 


AFA ATY سورة الصاضات. الآيات‎ )١( 
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ذكرت المحققتان في الهامش أن «ما بين الحاصرتين ساقط من نسختي 
المخطوطة. والمثبت من السورة الكريمة». GSI‏ ابن العماد كان يقصد جيدًا أن يستشهد 
عطق الآئة: وليسن كلها ولا gp‏ أن يميتشهن المؤلف ميعن الآنة لمي آزاذه فة 

يؤكدٌ ما قلت GF‏ بقية الآية التي أضافتها المحققتان ليست موجودة في جميع نسخ 
المخطوطة. 

ج ela‏ في ص7/: س۸-۷: 

«ولكن قال أبو الفتوح العجلي في [شرح مشكلات الوسيط والوجيز 
للغزالي] ...». 

ذكرت المحققتان في الهامش أن الموجود في نسختي المخطوطة «نكث (كذا 
بالثاء) الوسيط والوجيز» Gly‏ المثبت بين الحاصرتين من طبقات الشافعية. 

والحقيقة أن الموجود في نسختي المخطوطة وبقية النسخ هو «نكت (بالتاء) 
الوسيط والوجيز». وهذا ما أراده ابن العماد؛ فلم يكن في خلده وهو يكتب أن يذكرّ 
العنوان الموثق للكتاب. وإني لأتساءل: هل ذكر ابن العماد قبل ذلك العنوان الموثق لكتاب 
الحموي. المسمّى «إزالة التمويه في مشكل التنبيه عن YS‏ فاضل edad‏ وهل ذكر 
العنوان الموثق لكتاب النووي. المسمّى «المجموع شرح unigol‏ وهل ذكر العنوان 
الموثق لكتاب سهراب.المسمّى «عجائب الأقاليم السبعة حتى نهاية العمارة"ء وهل ذكر 
العنوان الموثق لكتاب ابن الأثير. المسمّى «النهاية في غريب الحديث SM y‏ وهل 
ذكر العنوان الموثق لكتاب ابن الرفعة . المسمّى «كفاية النبيه في شرح التنبيه °٠‏ 15 

تلك عادة المؤلف في هذه الرسالة i‏ وكان ينبفي بالمحققتين أن تلتزما بالعنوان 
الذي ذكره ابن العماد في المتن؛ مع التنويه في الهامش على العنوان الموثق. 

4- قامت المحققتان في EN Ge‏ س١۱‏ بتخريج بيت أبي العذافر ورد بن سعد 
التيمي» القائل: 


بصريّة تزوجت بصريًا يُطعمها المالحَ والطريًا 


)١(‏ ذكره اين العماد . ص؛ه باسم: التمويه فيما يرد على النتبيه. 
(Y)‏ ذكره ابن العماد + ص00 باسم: شرح المهذب . 

(؟) ذكره ابن العماد . ص/07.و06 باسم: الأقاليم السبعة. 

(E)‏ ذكره ابن العماد . ص١7‏ باسم: نهاية الغقريب 

)0( ذكره ابن العماد « ص۸۷ باسم: الكقاية. 
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لكنهما لم تقوما بتخريج البيت. ص۲٤‏ س۲: 

ولو تفلت في البحر والبحرٌ مالح لأصبح cle‏ البحر من ريقها عذبا 

ولا التعريف بقائله. وهو لمجنون ليلى. 

كذلك لم تقوما بتخريج البیت» ص۲٤» Woa‏ 

وبأمره البحران يلتقيان لا ينبغي Gite‏ مرور أجاج 

ولا التعريف بقائله. وهو لجمال الدين يحيى بن يوسف. المعروف بالصرصري 
الحنبلي. من قصيدة يسبّح الله فيها ويمدح رسوله صلى الله عليه وسلم. 

6- جاءت الرسالة مليئة بالتصحيفات والتحريفات: وهي راجعة إلى أسباب يمكن 
حصرها في: 

soleil 1‏ الشاملكة لل خط 

ب اتفاق النسختين الخطيتين الاتين اعتمد عليهما في التحقيق في نفس الخطا. 

ج- عدم الإلمام بقواعد العربية. 

د- أخطاء مطبعية لم يتمّ استدراكها من قبل المحققتين. 

وهذه الأخطاء هي: 

Yogo -١‏ س٤۱‏ : «وفي أي مكان يذهب ومادته إذ نقص». الصواب: تذهب زيادته. 

داص مه :قال فقابلة الصنواتب مقاتل: 

؟- ص78 س1: «القاضي عياض». الصواب: عياض. 

-i‏ ص۲٤؛‏ س1 : «حاجز قدره». الصواب: حاجز قدّرة. 

bt ue ~o‏ س١١:‏ «عن dude‏ بن مسلم برفعه Gf‏ الله». الصواب: يرفعه. 

کیا سن حل القمّره. الصواب: القمّر. 

۷- ص۸٤ء‏ س ١(هامش):‏ «بداية سقط صفحة كاملة من نسخة ز». الصواب: 

WA‏ ص۹٤‏ س١(هامش):‏ «في نس ختي المخطوطة». الصواب: في نسخة ح؛ 

كالورقة کا سافنا ون د 


OA po -4‏ س۷: «إلى بحرتين». الصواب: بحيرتين. 
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-٠‏ ص1۰ س٥‏ (هامش): «بمقدار ورقتان». الصواب: ورقتين. 

Wyo -١‏ س1 : «وبسائره من جوانبهء الغريي جبل أبيض». الصواب: ويسايره من 
جانبه الغربي . 

lye “VY‏ ا fle‏ الى ما E‏ اتصتوات: إلى يلود انر 

. س1: «اثني عشر دراعا». الصواب: ذراعا‎ Myo -١ 

-٤‏ ص الاء You‏ «قال ابن الجني». الصواب: ابن جني. 

6- ص١‏ , س؟: « #فأرسلنا الرياح لواقح4». الصواب: KA CN STGP‏ 

17- ص۷۷. س۷: «قال: أى والله». الصواب: إي والله. أي: نعم: والله. 

We -۷‏ س7١:‏ «كم أنت لك5». الصواب: كم أتت لك5 أي: كم أتت لك من 
التي 

۸- ص١8,‏ س١٠: Wan‏ يكون ماؤه إلا ملحًا زجاجا». الصواب: أجاجا. 

Atua -۹‏ س۷: Ghee‏ فيه OLA]‏ . الصواب: فإن فيه خلافا . 

ATga YÀ‏ س۲: «لا كراهة في استعمال شيء من الماء عند تنافي الطهارة 


z 
وغيرها». الصواب: عندنا في الطهارة وغيرها. أي: عند الشافعية؛ فالمؤلف كان‎ 


«alll س 2 «رايعها: ماء ديار ثمود لكثرة استعمالهاء إلا بكر‎ Moe -Y\ 
الصواب: يكره استعمالها.‎ 


-YY‏ ص۲۹ ١ء‏ س۹ : TA Les»‏ عليه السلام لمصر بين بيصر بن حام». الصواب: 


171- قامت المحققتان بعمل كشافات تحليلية للرسالةء والتي من شأنها إتاحة 
العثور على Gal‏ المعلومات الموجودة بالرسالة في سهولة ويسر, إلا أنه قد اعتورها 
pas‏ الصو وهو Rel‏ فى : " 

أ-جعلت المحققتان كشافي الآيات القرآنية والأحاديث النبوية في المرتبة الأخيرة, 
وكان الأَوّلى بالمحققتين أن تجعلاهما في البداية؛ لما لهما من تنزيه وقداسة وتوقير, 


)1( قالت المحققتان في الهامش: «خلافاء في نسخة ز. والمثبت بين الحاصرتين من نسخة ح. فقد أثبتتا في المتن ما 
هو خطا. GD‏ متهما آنه الصواب. 


spaa نيل‎ phan! «كتاب‎ ١ 4ه‎ 


لا سيما وقد اعتمد المؤلف Legale‏ واتخذهما مادته الأساسية في الفصل الأول من 
الرسالة. 

ب- نسبت المحققتان في كشاف الكتب الواردة في المتن كتاب «الكفاية» للماوردي, 
اعتمادًا على ما فهم . خطاً - من قول ابن العماد. Jaian : ۱١س AV yo‏ في الكفاية عن 
الماوردي» والحقيقة أن هذه العبارة لا تعني على الإطلاق أن LS‏ «الكفاية» للماوردي؛ 
فالكتاب هو «كفاية النبيه في شرح التنبيه في الفروع, لأبي إسحاق الشيرازي» لمؤلفه 
نجم الدين أبي العياس أحمد بن محمد بن علي. المعروف بابن الرفعة الشافمي 
(ت١٠/ه).:‏ وقد نقل كثيرًا في كتابه هذا عن أبي الحسن علي بن محمد الماوردي 
الشافعي (ت ١٠ءه)ء‏ وكتابيه: «الحاوي الكبير في الفروع» و«الإقناع في الفروع». 

ج أغفلت المحققتان آيتين كريمتين لم تذكرا في BLES‏ الآيات القرآنية وهما: 

الأولى: قوله تعالى. ص۴۷ س٤:‏ «وَآَنْهَارٌ من حمر ra‏ للشاريينَ sii‏ من عسل 

Ogee 

الثانية: قوله تعالى. Gb :١1؟س AN Go‏ الْمَسمَادٌ في اليّرٌ وَالْبَحَر06). 

وأعتقد أن المحققتين لم تتتبها إلى وجود هذه الآية الكريمة في المتن: فلم 
تضعاها بين قوسين عزيزيين: ولم تقوما بتخريجها كعادتهما في سائر الآيات القرآنية. 

د- قامت الان sae ye sal Le ays‏ الله بن عباس رضي الله عنهما ‏ 
من cles‏ نوح ‏ عليه السلام ‏ لمصر بن بيصر بن حام بن نوح ‏ والوارد بالمتن ص EM‏ 
VV Uw‏ ۔ في موضعين مختلفين بكشاف الأحاديث الشريفة. ص NYA‏ . مرة بأوله: lea»‏ 
نوح عليه السلام لمصر...». ومرة ثانية SL‏ الجملة الدعائية: «اللهم بارك فيه وفي 
ذريته» وهذه مما لا شك فيه تكرارٌ وتضليل للقاريء. 

۷- ذكرت المحققتان في نهاية التحقيق المصادر التي اعتمدتا عليها في 
التحقيق. وقد cand‏ إلى: مصادر مخطوطة. ومصادر عربية مطبوعةء ومراجع عريية. 

أ- أما في المصادر المخطوطة فقد ذكرتا: 

© كتاب «كوكب الروضة» للسيوطي, والكتاب مطبوع بدار GUA‏ العربية بالقاهرة 
سا١‏ م Lome Gude‏ الششتاوئ: وعنوانه كاملا هو دكوكب الروطبة في تاريخ 


1-6 سورة محمدء من الآية‎ )١( 
.1١ سورة الروم. من الآية‎ (Y) 


أحمد عيف الياسط Jala‏ 10۹ 


النيل وجزيرة الروضة». 

© رسالة «مبدأ النيل على التحرير» للمحليء والرسالة PRR‏ قديمًا بالمطيعة 
الوهبية بالقاهرةء بعنوان «مقدمة النيل السعيد. وشرح أحواله وذكر عجائبه وغرائبه» 

© رسالة «الفيض المديد في أخبار النيل السعيد» للمنوفي. والرسالة مطبوعة 
بمعهد تاريخ العلوم العربية والإسلامية بفراتكفورت. سنة ۱۹۹۲م بتحقيق Jean Joseph‏ 
Léandre.‏ 

ب- وفي مصادر التحقيق المطبوعة يلاحظ بوضوح قلة المصادر الحديثية 
المعتمد عليها في التحقيق؛ الأمر الذي ألجأ المحققتين في الوقوف على يعض 
الأحاديث الواردة بالرسالة دون تخريج لها من كتب الحديث أو الحكم عليهاء مثال ذلك: 

© السكوت على تخريج حديث «عليكم بالحيزوم. فإنه يرعى من حشيش الجنة». 
YA go‏ 

© السكوت على تخريج ما رواه عقبة بن مسلم «أن الله تبارك وتعالى يقول يوم 
القيامة لساكني مصر: ألم أسكنكم مصر وكنتم تشبعون من مائها» ص٤٤‏ . 

© السكوت على تخريج حديث «اللهم بارك في لبنها وفي عسلها». ص؟؛ . 

ج- وفي المراجع Anyai‏ أغفلت المحققتان «المعجم الوسيط» ضمن المراجع. 
على الرغم من استشهادهما به في موضعين من الرسالة؛ في bE yo‏ وص0۸ . 

كما أغفلتا «أطلس تاريخ الإسلام» و«أطلس الشيخ محمد فخر الدين» الذين نقلتا 
عنهما في ملحق الخرائط . 


وختاما فإن هذه القراءة النقدية لا تجحد الجهد الذي قام يبذله المحققتان في ظهور هذه 


الرسالة إلى الوجود؛ ولا تنكر تيتهما الصادقة في محاولة إخراجها في اقرب صورة أرادها المؤلف لها. 
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الصفحة الأخيرة من الدنسخة رقم ۷ ١ب‏ (مكتبة بلدية الإسكندرية) 
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الصفحة الأولى من الدسخة رقم ه جغرافيا حليم (دار الكتب المصرية) 


auld نصوص‎ 


محمد يونس عبد العال WI‏ 
Ru) acl] Ga) aat‏ 
ino)‏ ۱۰۰۰/۵۳۸۰( 
ف رثاء الوزير متمد بن مثمط بن is‏ 
ui‏ وتعليق 


أ. د. wolo‏ يونس غب العا 


هي مرثية يعرفها دارسو الأدب العربيء تتاقلتها مصادر أدبية وتاريخية كثيرة, 
وتألفت من واحد وعشرين Mas‏ رثى بها ناظمها وزيرًا من وزراء بني بويه فى القرن 
الرابع الهجرى عاقبه أحد حكامهم بأن سمل due‏ ثم قضى عليه آخر بالموت تحت 
أرجل الفيلةء ثم مثل به فصلبه؛ وقيل إنه ظل مصلويًا إلى أن توفي ذلك الحاكم. 

له السديت ع oda‏ اة إلى التقافل SAS‏ 


-١‏ الشاعر الراثى. 
كروبو افر 

KPPA PE ووك القضينة أو‎ Silat 
القصيدة وتخريجها.‎ —£ 

0— تعليق. 


-i‏ الشاعر الراثى: 


أبو الحسن محمد ين عمر ين يعقوب الأنبارى. شاعر Ova.‏ وصوفي dae lg‏ 
وأحد العدول slau‏ 


وأورد الزركلي - نقلا عن بعض مؤلفات ابن قاضي شهبة المخطوطة - أنه توضي 
سنة نيف وثلاثمائة وتسعين(). 

شهرته قصيدته التائية فى ركاء ابن بقية: وله أشعار أخرى قليلة. منها قوله فى 
وصف الشموع: 


(*) أستاذ يكلية الآداب. جامعة عين شمس. 

٠١١ص «وخلاصة الذهب المسيوك»‎ TO /To ترجمته فى: «تاريخ بغداد‎ )١( 

(Y)‏ «خلاصة الذهب» ص ١150١ء‏ وانظر: «وفيات الأعيان» 0/ VIA‏ و«الوافى بالوفیات» VV /١‏ و«تكت الهميان» ص۲۷۲ 
و«النجوم الزاهرة» 1١5١ /٤‏ 

ATA وفى «خلاصة الذهب» أنه توفى سنة‎ TIY /1 «الأعلام». حاشية‎ (T) 

AYY شموع تزهر. فقال له: هل يحضرك شيء فى الشموع؟ - وفيات ه/‎ otic أنشدهما لعضد الدولةء وكان‎ (t) 
UE /٣ و«نكت الهميان» ص ۲۷۲ و«شدرات الذهب»‎ ء.٠١7‎ /١ و الوافی»‎ 


GLE تائية أبي الحسن‎ WY 


كأن الشموع وقد أظهرت 2 منالنار فى كل رأس سنانا 
أصابع أعدائك الخائفين ‏ تضرع تطلب منك الأمانا 
وقوله فى وصف الباقلاء الأخضرا'): 
فصوص زمرّد فى غلف در بأقمعع حكت تقليم ظفر 
وقد خلع الربيع لها CLS‏ لها لونان من بيض وخضر 
kok OK‏ 


"-الوزير المرشي: 

محمد بن محمد بن بقية بن gle‏ وكنيته أبو الطاهرء كان أحد أربعة إخوة من 
أهل (Lily!‏ كلهم يسمى محمداء وأبوهم أحد المزارعين. 

تولى pol‏ المطبخ لمعز الدولة أحمد بن بُوَيّه. وكان فى ابن بقية توصل وسعة 

صدر Jana‏ إلى أعمال مختلفة. ولما توفي معز الدولة سنة AYON‏ وأفضى الأمر إلى 
ابنه عز الدولة بختيار حسنت حاله عنده ورعى خدمته لأبيه»ء إلى أن استوزره فى ذى 
AY ise Doe cel‏ عض اي الفتضل لرا را الخ الفط وة 
«الناصح» وخلع dale‏ ثم لقبه الخليفة الطائع ب «نصير الدولة» سنة AYIE‏ مضافًا إلى 
لقبه الأول فكان أول وزير لقب بلقبين. 


)1( رواه الخطيب البفدادى. وسنده: «أنشدنا القاضى أبو القاسم التنوخىء JLB‏ أنشدنا أبو الحسن محمد بن عمر 
الأنبارى لنفسه ٠...‏ البيتين - «تاريخ بغداد» ؟/ TO‏ وانظر: «وفيات» 0/ ١١+‏ 
والزمرد. وبالذال المعجمة أيضا: حجر كريم GLAS‏ أخضر اللون شديد الخضرة - «لسان العرب» (زمرد) ؛/ 
و(زمرد) 0/ -YY‏ 
(Y)‏ ترجمنه فى: وفيات 0/ ۱۲٤-۱۱۸‏ و«سیر أعلام النبلاء» AYU‏ ۲۲۱-۲۲۰. والوافی .۱۰٤-۱۰۰ /١‏ ودنكت الهميان» 
-YYY -YY ioe‏ 
وأخباره بدءا من -1؟ه إلى ATAV‏ فى «تجارب الأمم» لمسكويه (تشر: ه. ف. آمدروزء ط التمدن الصناعية. 
/-a\YYY‏ 1۹10م( TVO-YVY «FOTO VEV-TEL TY) YAT-YAE /Y‏ برو 
وانظر أخبار ATW‏ فى المصادر التاريخية, مثل: «الكامل فى التاريخ» و«المختصر فى أخيار اليشر». و«تاريخ 
ابن الوردى» ipang‏ الجتان» وءاليداية والنهاية». و«التجوم الزاهرة». و«شذرات الذهب»... 
ولأبى إسحاق الصابى رسائل ديوانية كتبها dic‏ وأخرى ديوانية عن نفسه إليه فى التهاني والتعازي والاستعطاف 
والشكوى... - انظر مصادر هذه الرسائل فى: «المختار من رساتل أبى إسحاق الصابى» تحقيق ودراسة» وهى 
رسالة دكتوراه مخطوطة. أعدها: محمد يونس عبد العالء ونوقشت فى كلية الآداب, جامعة القاهرة. سنة ۱۹۷۸م» 
«TYA «1 0‏ 01« اله 
(Y)‏ أوانا: بليدة نزهة كثيرة البساتين والشجرء من نواحى دجيل بغداد - «معجم البلدان»: لياقوت الحموى. 
(E)‏ ومن الطرائف التى رواها ابن خلكان (نقلا من كتاب «عيون السيرء: لابن الهمداني) آنه لما استوزر عز الدولة ابن 
بعية بعد أن كان يتولى pl‏ المطيخ, فال التاس: «من الفضارة إلى الوزارة» - وفيات £0 VIVA‏ والوافى .٠٠١ /١‏ 
والفضارة: الصحفة المتخذة من الغضارة. وهو الطين - «نسان العرب» (غضر) 1/ TYV‏ 


محمد يونس عبد العال لفن 


وكان عضد الدولة أبو شجاع فناخسره بن ركن الدولة (وهو أقوى البويهيين Laks‏ 
وجسارة وطمعًا فى الملك) يناوئ ابن عمه عز الدولةء ويتوق إلى حكم بغداد. فدخلها فى 
cates‏ الأو Laks col aly oT VE Ais‏ اعمال decals‏ و كر وكير وآفانا قد 
ا هة هن اعد و د الى وات ع دعل وغل ف cba esl‏ 
وسرعان ما خلع الطاعةء وجاهر بالخلافء. وأظهر آنه امتعض لأميره عز الدولة. ثم 
جرت الأحداث على غير ما يشتهي عضد الدولة. فانصرف عن العراقء aleg‏ ابن بقية 
من واسط إلى خدمة عز gall‏ وجعل همه أن يتقرب إليه وأن يمكن الوحشة ويؤكد 
العداوة dis‏ وبين عضد الدولة. 

ويروى أنه: «كان فى مدة وزارته يبلغ عضد الدولة ابن بويه yg al dic‏ يسوءه 
سماعهاء aia‏ أنه كان كان يسميه أبا بكر الغددي تشبيهًا له برجل أشقر أزرق أنمش 
يسمى أبا بكرء كان يبيع الفدد للسنانير بيغداد. وكان عضد الدولة بهذه dub‏ 

وانهزم عز الدولة GALES‏ على ابن بقية وسمل - أى: فقأ - عينيه بواسط سنة 
7ه لأسباب يطول شرحهاء حاصلها - كما يقول ابن خلكان - أنه نسب هزيمته إلى 
رأيه ومشورته. 

Lily‏ ملك حبق als Aga!‏ وفع pe‏ الدولة pial‏ بإلقاء أبن Ande‏ كتحت أرحل 
الفيلة. وصلبه عند باب داره بباب الطاق فى شوال سنة ATW‏ وعمره نيف وخمسون 
ais‏ 

وكان أبو الحسن محمد بن عمر الأنباري Maries‏ فرثاه بالقصيدة Leag ASL‏ 
رواه ابن عساكر أنه «كتبها ورمى بها فى شوارع بغدادء فتداولها الأدباء. إلى أن اتصل 
yell‏ ده الدولة oad Lol‏ يون يديه pled‏ أن يعون هو المصَبلرف دونه وفال: 
علي بهذا الرجل. فطلب سنة كاملة, واتصضل الخبر بالصاحب إسماعيل بن عباد بالرئ, 
فكتب له بالأمانء Lala‏ سمع بذكر الأمان قصد حضرته. فقال له: أنت القائل هذه 
الأبيات؟ قال: نعم. قال: أنشدنيها: فلما أنشده: 


ولم أر قبل جذعك قط Lede‏ تمكن من عناق المكرمات 


(١)«وفيات»‏ 0/ ۱۱۹ وانظر: «الوافی» ٠٠١ /١‏ و«تكت الهميان» ص۲۷۲ . 

AE Y وشذرات‎ , 7١5 YT «وفیات» 0/ ۱۲۰-۱۱۹ وانظر: «نهاية الأرب»‎ (Y) 
عظيماء‎ Gib باب الطاق: محلة كبيرة بيغداد بالجانب الشرقى. يعرف بطاق أسماء بين الرصافة ونهر المعلىء وكان‎ 
JANTAN بیروت»‎ pales do) وعتده كان مجلس الشعراء فى أيام هارون الرشيد - «معجم البلدان» لياقوت الحموى‎ 
-0 /٤ وأيضا‎ 508 /١ (YAYA 

15١ /٤ والنجوم‎ AYY /VY «تاريخ مدينة دمشق»‎ (Y) 


ve‏ تائية أبي الحسن الأنباري 
CO ee‏ 
ala‏ الصاحب فعانقه وقيل oaiiy cole‏ إلى حضرة عضد الدولة. فلما مثل بين يديه 
فال له: ما call‏ حملك على مرتيّة عدوى؟ ققال: «حقوق سلفت وأياد مضت. pile’‏ 
الحزن فى فلبى فرثیت ° 
وقيل إن ابن بقية ظل مصلوبًا إلى أن توفي عضد الدولة(". فأنزل ودفن فى 
موضعه. فقال فيه gol‏ الحسن الأنباري أيضا("): 


لم يلحقوا بك عارًا إذ صلبت gb‏ باءوا بإثمك ثم استرجعوا ندما 
وأيقتوا أنهم في فعلهم غلطوا agily‏ نصبوا من سردد Lale‏ 
فاسترجعوك وواروا منك agb‏ علا بدفته دفنوا الإفضال والكرما 
لذن ليت فما Vy ated ba‏ يُنسى. وكم هالك ينسى إذا عُدما 
تقاسم الناس حسن الذكر فيك LoS‏ ما زال مالك بين الناس منقسما 


وعلى الرغم من هذه الصورة الباهتة التى أظهرتها الأخبار المتناثرة عن شخصيته 
فى المصادر التاريخية والأدبية. فقد وصفه بعض من تحدثوا dic‏ بأنه «من جلة 
الرؤساء. وأكابر الوزراء. وأعيان الكرماء* وبأنه «الوزير الكبير... له أخبار فى 
الإفضال والتتعم»!”!. ويبدو أن خصومه هم الذين laji‏ صورته وحاكوا حوله 
الدسائس. وأوقعوا به ما يؤذيه. قال الصفدي: «والظاهر أن أعداءه كانوا يفعلون ذلك به 
ویفتعلونه'. ورأى آخرون أن كرمه ستر عيوبه. قال gol‏ إسحاق الصابي: «رأيته وهو 
يشرب فى بعض الليالي؛ وكلما لبس خلعة خلعها على أحد الحاضرين. فزادت على 
مائتى Maala‏ وثمة إشارات إلى ثرائه الفاحش, منها ما روى من أن راتبه فى الشمع 


(١)«تاريخ‏ مدينة دمسشق» ۲ ding . ۱۷٤-۷۴‏ دقل ابن خلكان فى «وفيات الأعيان» 0/ ۱۲۲-۲۱ وانظر «نكت 
الهميان». TT Qe‏ ونقله الزركلى من رحلة خالد ہس عيسى البلوي (ت بعد (AVIV‏ فى كتابه «تاج المفرق فى تحلية 
elele‏ المشرقء - الأعلام. هامش 1/ TAY‏ 

(Y)‏ كانت وفاته سنة aT VY‏ ومن طرائف ما رواه gil‏ حيان التوحيدى عظة واعتبارًا أن بعضهم رأى الجذع عليه ابن 
Agas‏ فقال: ٠لا‏ إله إلا ائله! ما أعجب أمور الدنيا! وما Yat‏ المفكر فى عبّرها وغيرها! عضد الدولة تحت الأرض 
وعدوه هوقها!» - «الإمتاع والمؤانسة؛ (تعحقيق: احمد أمين وأحمد الزين. ٠ط‏ لجنة التأليف والترجمة والنشر. 
القاهرة. ؟56ام) LEVEY /١‏ 

IVY 0 (ATW الجنان» (أخبار‎ ipen Y /١ «وفيات» 0/ ١؟1١., الوافى‎ (T) 

(E)‏ «وفيات» 0/ VIA‏ الوافی Sang ٠١۰ JV‏ الهميانء WV Ge‏ و«مرآة الجنان» (أخبار (ATW‏ ص777. 

)0( «سير أعلامء {VV‏ ۲۲۰. 

)1( «نکت الهميان» ص۲۷۲ . 

(V)‏ وتتمة الخبر: «فقالت له مغنيته: :يا سيدى الوزیر؛ كى هذه الثياب زتابير. ٠‏ ما تدعها تثيت على جسمك. فضحك. 
وأمر لها بحقة حليء - «وفيات, 0/ ۹ . «والوافى» HV /١‏ وء«نكت الهميان» ص۲۷۱ ٠‏ وأنظر: «سير أعلامء /١١‏ 
TS‏ 


محمد يونس عيد العال tyo‏ 


qil فى كل شهرء وعلق بعضهم على هذا بقوله: «وإذا كان هذا راتب‎ See wall ols 
Oaa خاصة مع قلة الحاجة إليه فكم يكون غيره مما تشتد الحاجة‎ 
x k * 
متها:‎ Gast مصادر روت القصيدة أو‎ -r 
القسم الثانى (وعنوانه: فى ملوك آل بويه وشعرائهم)‎ ioe (slay سوى‎ Bl pall 
.» وقال: «وقد أثبتها كما هي‎ 
YVO-YVY بالأنباري»! - يتيمة الدهر ؟/‎ 
والصواب - كما فى المصادر الأخرى جميعها - أنه: «أبو الحسن معمد بن عمر‎ 
ابن يعقوب الأنباري».‎ 
/١ و«حياة الحيوان الكيرى»‎ ٠۲١-٠۲۰ ورويت القصيدة فى «وفيات الأعيان» ه/‎ © 
بالترتيب نفسه الذى وردت به فى «يتيمة الدهر».‎ ۸۲-۱ 
. ۱١٤-۱١۳ فى أحسن ما سمعت. ص‎ VIII الأبيات ۱۰-۱ ۱۲ء‎ © 
.۱۸۰-۱۷۹ /۲ فى «ديوان المعانی»‎ ١١ 1-1 © 

NNG /\ فى «حماسة الظرفاء»‎ 5-١ e 
الحسن الأنباري له قصيدة‎ LÍ الأول رواه الخطيب البغدادى بعد إشارته إلى أن‎ © 
ابن على الصميري. وأبو الحسن أحمد بن عمر بن على القاضى بأذربيجان عن‎ 

الطبري» - «تاريخ بغداد» ¥/ Yo‏ 


VAY {Vs المن والمنا: الذى يوزن به. وهو رطلان - لسان المرب (من) ۱۷/ 507. و (منا)‎ )١( 

. 7١ص نكت الهميان‎ .٠٠١ /١ الوافى‎ .۱۱۸ /o وفيات‎ (Y) 

(؟) هو نحوى كوفى؛ توفى سنة ATYA‏ قبل وفاة الوزير ابن بقية. من مصنفاته: «الأضداد». و «الزاهره. و«شرح 
المفضليات» و«شرح المعلقات» - انظر ترجمته في: «تاريخ العلماء التحوبين» للمفضل محمد بن مسعرء (تحقيق: 
د عبد الفتاح الحلو. Ydo‏ هجر an ENY‏ ۱۹۹۲م) ص178. ۱۷۹ - »تاريخ الأدب العريى» تكارل بروكلمان (أشرف 
على ترجمته: د. محمود فهمى حجازى. ط الهيئة المصرية العامة للكتاب. 997 (aI‏ القسم JaN‏ ص6011-017. 


تائية أبي الحسن GLEN‏ 


wi 


© وورد الأول أيضًا فى «نهاية الأرب» 1١1 AR‏ وبدون نسبة فى «سير أعلام 
النبلاء» YYA A/N‏ 

© ۱۰-۱ ۱۲. ۲۱-۱۷ فى «أسرار البلاغة». صه١1-5١؟.‏ 

© ١-لا‏ فی «محاضرات الأدباء». ۲/ YYA‏ 

© الى YNO cls ۹ ۱٤-١‏ فى «تاريخ مدينة دمشق» (ترجمة: «جعفر بن 
ميسر بن gal ieii‏ محمد». أنشدها بصيدا) /VY‏ ۱۷۲-۱۷۲ . 

Pal ©‏ و 6 1 فى «المرقصات والمطريات» AT e‏ 

41 /t فى «الدر الفريد»‎ YI-VV «10 «1۱ GAY 1F الا‎ ® 


Sg iw oS) فى «خلاصة الذهب‎ ١ ۱۹-۷ VY ل١‎ it 10 iV iA ik iY ١ © 


ص۱١۱‏ . 
۸-٤ «Y1 ©‏ فى «المختصر فى أخيار البشر» /Y‏ ۹ وفى «تاريخ ابن الوردي» 
vay /\‏ 


9.1١ ۸-۱ ©‏ فى «الكامل لابن الأثير» /V‏ ۳۷۸-۳۷۷ وفى «نهاية الأرب» 0/ ١؟7.‏ 

© ١-؟,‏ 16 بدون نسية فى «جوهر الكنز». ص٥000‏ . 

53١-7١ ۱۸-۱۱ 4-1 ©‏ فى «الوافى بالوفيات» VV /١‏ ودنكت الهميان فى نكت 
العميان». ص‌۲۷۳-۲۷۲. 

٤-١ ©‏ ۸ فى «الغيث المسجم فى شرح لامية العجم» NAV SY‏ 

© ١-غ‏ فى «البداية والنهاية» TV) A‏ 

AYAYO /٤ فى «النجوم الزاهرة»‎ TY A ۵ ۲۰-۱۲۱۰ ۱۱ AA 4-۱ © 

© ¥. ۲ فی «معاهد التتصيص» ٠٠١١ /١‏ . 

١2-١ ©‏ فى «شذرات الذهب فى أخبار من ذهب» ؟/ 1۳ . 


x K +X 


محمد يونس عيد العال VY‏ 


E‏ القصيدة وتخريجها: 


Ge -١‏ في الحياة وفي الممات atga‏ إحدى المعجزات() 
Gis -Y‏ الناسَ حولّك حين قاموا iag‏ تداك أيام a att‏ 
-Y‏ كأنك aged ei’‏ خطيبًا ay fal aL 3 ‘ik,‏ 
؛- مَدَدَتَ يديّك Ange‏ احتفاءٌ ‏ كمّدهما Motegi weal]‏ 
ه- ÉJ‏ ضاق بطن الأرض عن أن يَضْمّ علاك من بعد الممات(“ 
فاا الحد فوا ا عن الأكقان ثوب السافيات DE‏ 
(abst -V‏ في النفوس بیت as‏ بخُراس Mes Blas,‏ 
ول متف النياران ليلذ Osal ates tS‏ 


)1( «الدر الفريد»: علوا... - «حماسة الظرفاء»: لعمرى أنت... - «ديوان المعانى» «أسرار البلاغة» و«تاريخ دمشق» 
و«الدر الفريد». «خلاصة الذهب المسبوك». و«تاريخ ابن الوردى» و«الوافى بالوفيات» و«نكت الهميان» و«البداية 
والنهاية»: بحق... - محاضرات الأدباء: فحق... - «المرقصات والمطربات»: لحقا... - «تاريخ بفداد»: لحق 

(Y)‏ «حماسة الظرقاء»: كأن القوم حولك حين جاءوا... - «ديوان المعانى»: الناس بعدك... - «حياة الحيوان»: حولك إذ 
أقاموا... - «المرقصات والمطريات». و«معاهد التنصيص»: وفود يديك... - «المرقصات والمطريات»: أمام 
الصلاة - جوهر الكنز: أيم للصلات. 
وفى «يتيمة الدهر» و«ديوان المعانى» و«مماهد التنصيص» أن هذا البيت مأخوذ من فول عبد الله بن المعتز فى 
عبد الله بن سليمان Gam‏ توفي: 

وصلوا عليه خاشعين كأنهم agag‏ وقوف للسلام عليه 
والبيت فى ديوان أبن المعتز (تحقيق: محمد بديع شريف. ط دار المعارف بمصر. د.ت) ۲/ AVVO‏ 

(T)‏ «حماسة الظرفاء»: كأنك قَائَمًا فيهم خطيب وقد حضروا جميعا للصلاة - «البداية»: كأنتك واقف... وكلهم وقوف... 
- «ديوان المماتى» و«الدر المريد»: للصلات. 

(E)‏ «يتيمة الدهر» و«وفيات الأعيان». و«نكت الهميان» و«الفيث المسجم»: نحوهم احتفالا... - «ديوان المعانى» 
و«تهاية الأرب»: نحوهم جميعا... - «محاضرات الأدباء»: تحوهم اتقاء... - «تاريخ دمشق» و«الكامل»»؛ و«الدر 
الفريد». و«المختصر فى أخبار اليشر» و«تاريخ ابن الوردى»: نحوهم أقتفاء... - «ديوان المعانى» و«محاضرات 
الأدياء». ودخلاصة الذهب»ء و«نهاية الأرب». و«الوافى» و«نكت الهميان». و«شذرات الذهب»: كمدكها... - «تاريخ 
ابن الوردى»: لمدهما... وفيه وفى «الكامل» و«المختصر فى أخيار البشر»: قى الهيات. 

)0( «شذرات الذهب»: فلما... - «جوهر الكنز»: ظهر الأرض... علاك أيام الممات. 

)1( «أحسن ما سمعت»: وصاروا... - «خلاصة الذهب». و«حياة الحيوان»: واستعاضوا... - «محاضرات الأدباء» و«الدر 
الفريد »: واستعاضوا من 
السافيات: الريح التى تحمل التراب.. 

(V)‏ «نهاية الأرب»: بقيت ترعى... - «تاريخ دمشق». ودوقيات» و«الدر الفريد». ودخلاصة الذهب» و«الواقى». 
و«شذرات»: بحفاظ وحراس... - «نكت الهميان»: بحفاظ وحراث... 

(A)‏ «أحسن ما سمعت»: أتشعل... - «حياة الحيوان»: وتوقد حولك... - «تاريخ دمشق» و«خلاصة الذهب» و«الفيث 
المسجم»: وتشعل حولك... - «حياة الحيوان»: التيران قدما wo‏ 
والمراد بالتيران نيران الضيافة التي كان الكرماء يوقدونها ليلا ليهتدي بها الضيفان. 


1۷۸ تاثية أبي الحسن الأنباري 
آذآ لك 


Css -A‏ مطيّةٌ من هَبَلُ 1 علاهًا في السنين الماضيات“ 
-٠١‏ وتلك قضية فيها iels ut‏ عنك تميير CAN‏ 
-١‏ ولم أرَ Ja‏ جذعك 5 leia‏ تمكنّ من عناق المكرّمات() 
7 أسأت إلى النو ائب فاسستثار EN‏ النائبات( 
۲ وکت تجبرمن 2 الليالي Las‏ مُطالبًا لك بالترات(“ 
-٤‏ وصيّرٌ دَهّرّك الإحسان فيه إلينا من عظيم السيئات 
06- وكنت لمعشر Pass‏ فلما جين اكوا مان ا 
17- غليلٌ Shu‏ لك في gol‏ حَقِيقٌ بالدموع الجاريات!" 
۷- ولو أني فَدَرَتْ على قيامى بفرضك والحقوق الواجيات!") 
4- ملأت الأرض من نظم القوافي ونُحَتٌ بها OLS‏ النائحات(“ 
لع وك ابتك ي و ا ا 
-٠‏ وما لك 4555 فاقول ias‏ لأنك نمب مطل الهاطلات!"') 


1 - 8 LP s 
Oat sett, غود‎ hie ys 1ك غلك تحية الرتحمن ري‎ 
عن‎ ok XxX 


à)‏ «تاريخ دمشق»: و«الكامل» و«نهاية الأرب». و«نكت الهميان»: السنين الذاهيات. 
وفى البيت إشارة إلى ريد بن الحسن س على سن أبى طالب. وكان قتل وصلب فى أثناء خلافة هشام بن عبد الملك 
(Y)‏ «أسرار wae. WS!‏ و«تاريخ et paad‏ و«دوفيات». و«شذرات»: وتلك فضيلة --- - «تاريخ دمشی»: lic‏ أسياب الدنات 
ولیس بشيء . 
(Y)‏ «حالاصة الذهت». شذرات: فلم... - الدر المريد : مثل جذعك... . 
paula (t)‏ البلاعة»: إلى الحوادث... . 
(0)١حياة‏ الحيوانه: وكنت تجيريا من صرف دهشر... - «النجوم»: حور الليالى.. ون الترات: جمع oy‏ وهى الثأر. 
)3( ونكت الهميان»: وكنت لمعسمر... = «تاريخ دمشق»: تمزفوا بالمئحسات > «الدر za da pall‏ فى المتحسات 
(Y)‏ «تاريخ دمشق:»: غليلى.... وفيه وفى وفيات والوافى ونكت الهميان والتجوم: Caim‏ بالدموع... 
وفى «يتيمة pall‏ أن هذا البيت أخذه من قول ابن الرومي: 


لميظ لم ol pos‏ توالت فيكممصيب ته دراكا 
aus‏ تع .يرون من يعمادي dia‏ فة {sta estal a‏ 


والبيتان فى ديواته (تحمیق: د . حسين نصار. Ydo‏ ط دار الكتب paas‏ ۲۰۰۲م) 0{ ۱۸٤١‏ . 

(A)‏ «أحسن ما سمعت» «وفيات. و«الوافى». و«نكت الهميان» وء حياة العيوان». و«التجوم»: على فيام... - «خلاصة 
الدهبء: على قضائى لفضلك... - وفيات. والنجوم: لفرضك... . 

)4( «حلاصة الذهب:»: غرر القوافى... - «تاريخ دمشقء. نظم المراثى... - «الدر الفريد ٠»‏ خلال النائحات. 

)=( «الدر المريدء. عين الهاطلات. 

(١١)«تاريخ‏ دمشق»: برحمات روائح غاديات. 


محمد يونس عبد العال v4‏ 


-o‏ تعليق: 
من الملحوظ أن بعض الشعراء قديمًا أشاروا إلى المصلوبين ووصفوهم؛ مثل ذي 
dahl‏ (ت نحو ١١١ه)‏ الذى أراد أن يصور الحرياء. فقال(): 
كأن حرياءها فى كل هاجرة ذو شيبة من رجال الهند مصلوب 
وقال مسلم بن الوليد (ت (DYA‏ من قصيدة فى مدح داود بن يزيد(): 
وضعته حيث ترتاب الرياح به وتحسد الطير فيه أضبّع البيد 
تغدو الضوارى فترميه بأعينها تستنشق الجو أنفاسًا بتصعيد 


ومن هؤلاء الوصافين: أبو تمام (ت ١15ه(".‏ وابن الرومى ( ت CYA‏ 
والبحترى (ت AVAL‏ والسرىّ الرفاء (ت نحو 537؟ه)!"). 

وقد وجد هذا الفرض الشعرى قبولا لدى كثير من الناس فى الأزمنة السابقة 
وموافقة لأذواقهم. واهتمت بعض المصنفات برواية ما شبهت به الشعراء 
المصلوبينء فأوردت نماذج لهؤلاء الذين سبق ذكرهم.: ونماذج أخرى لفيرهم. مثل 
أبي بكر الأخيطلء وإبراهيم بن المهدي. وابن المعتزء ودعبل. والعقيلىء وابن 
حمديس . وعمارة اليمنى. من هذه المصنفات: «التشبيهات»: لابن أبي عون (ت 
Marry‏ . و«كتاب الصناعتين»: لأبي هلال العسكرى (ت OTA‏ ودزهر الآداب 
وثمر الألباب»: للحصري القيرواني (ت wt oY‏ و«أسرار البلاغة»: لعبد القاهر 
الجرجاني (ت ١۷ءه)( C‏ «ومحاضرات الأدباء»: للراغب الأصفهانى (ت Cao Y‏ 
و«المثل السائر»: لضياء الدين ابن الأثير (ت OCA WY‏ و«وفيات الأعيان»: لابن خلكان 


)١(‏ ديوانه (نشر: كارليل هنرى هيس مكارتقى. do‏ كمبريج: ۱۲۳۷ ه/ (PANA‏ ص۲۷. 

-VVO yo دار المعارف بمصر)‎ Ydo ديوانه (تحقيق: سامى الدهان.‎ (Y) 

(Y)‏ له أشعار مشهورة مدح بها المعتصم UJ‏ صلب الأفشين خيذر بن كاوس وبابك ومازيار - ديوانه (تحقيق: محمد 
عبده Ydo salje‏ دار المعارف بمصر) /Y‏ ۲۰۸-۲۰۷ وأيضنًا ؟/ -vEt‏ 

AAE /0 وأيضًا‎ A /۲ )م5٠١15-1994 الهيئة المصرية العامة للكتاب.‎ do ديوانه (تحقيق: د. حسين نصار.‎ (E) 

(0) ديوانه (تحقيق: حسن كامل الصيرفى. Ydo‏ دار المعارف بمصر) .٠١ /١‏ 

)1( ديوانه (تحقيق: د. حبيب حسين الحسينى. ط الطليمة؛ المراق. ۱۹۸۱م) ص00۲, 008 00۷ ١0ل‏ 1۹1-1۹0 . 

(۷) تصحيح: محمد عبد المعيد Gls‏ ط كميريدج: 575اه/ ۱۹۵۰م ص70-117. 

. ۲٠٤ص تحقيق: علي محمد البجاوي ومحمد أبي القضل إبراهيم. طا. الحلبي. ۱۳۷۱ه/ 1507ام:‎ (A) 

Ode (4)‏ دار الجیلء لبنان. ۱۹٤۱ھ/‏ ۱۹۹۹م VATI AY‏ 

AVIY ope (17) 

A YS) 

)17( تحقيق: د . أحمد الحوقي ود . يدوي طبانة. ط١.‏ نهضة مصر. ۱۲۸۰ھ/ ۱۹1۰م AV AY‏ 


14۰ تائية أبي الحسن الأنباري 


(ت CaA‏ و«والوافي بالوفيات»: للصفدي (ت CAVE‏ و«معاهد التتصيص»: 
للعباسي (ت CAA‏ 


ولكن لم تنل مرثية فى مصلوب من الثناء مثلما نالت مرثية أبى الحسن الأنباري, 
فوصفها الثمالبى بأنها فريدة تدل على أن صاحبها من أفراد الشعراء وقال الخطيب: 
«وهى مستحسنة معروفة»ء وقال ابن خلكان: «اتفق العلماء على أنه لم يعمل فى بابها 
مثلهاء!'). وقال الصفدى: «لم أر فى مصلوب أحسن منهاء!"). وقال أيضًا: «ما لأحد 
مثلها. ولو لو يكن إلا أولها لكفى بها حسنا... وهى مشهورة فلا فائدة من إثباتها*. 
وقال ابن تغري بردي: «لم أذكر هذه المرثية بتمامها هنا إلا لغرابتها وحسن نظمهاء!'). 


وكان عبد القاهر الجرجانى قد Bf‏ بما يثيره منظر المصلوب من البشاعة 
والشناعة. قال: «... وقد ló‏ أنه ليس فى الدنيا aE‏ أخزى وأشنع. ونّكال أبلغ وأفظع, 
ومنظر Gal‏ بأن يملأ النفوس إنكارًاء وتنزعج القلوب استفظاعًا له واستنكارًاء ويُغفري 
الألسنة بالاستعاذة من سوء القضاء ودرك الشقاء من أن يُصلب المقتول ويُشبح (أى: 
(Ias‏ فى الجذع» ولكن عبد القاهر حاول أن يعلل لما وجده من إعجاب الناس وافتتانهم 
بقصيدة أبي الحسن الأنباري. فقال: «ثم قد ترى مرثية أبى الحسن لابن بقية حين 
alte‏ وما صنع فيها من السحر حتى cald‏ جملة ما Siau‏ من أحوال المصلوب إلى 
خلافهاء وتأول فيها تأويلات أراك فيها وبها ما يقضى cl)‏ يفنى وينفذ) dia‏ 
العجب''. 


)1( 0/ لد لكل 

t-e (Y) 

Vor /V(T) 

YTD /VV saet وانظر: «سير‎ TYY /۲ «يتيمة الدهر»‎ (t) 

)0( «تاريخ بغداد» ؟/ -Yo‏ 

-AYT /0 «وفیات»‎ (3) 

ITY /١ وانظر: «نكت الهميان». ص۲۷۲ و«حياة الحیوان»‎ ٠١١ /١ «الوافي»‎ (V) 

(A)‏ القيث E‏ ”رامل 

)4( النجوم -WYA /E‏ 
ومن المختارات الأدبية الحديثة التى روت القصيدة. كتاب «نفح الأزهار فى منتخبات الأشمار» وفيه أنها «من 
القصائد الطنانة؛ بلفت من الشهرة والاستحسان أعظم ages‏ جمع الكتاب: شاكر اليتانوني. وضبطه وصححه: 
الشيخ إبراهيم اليازجي de)‏ العمومية, بيروت. AY yo (AIAN‏ ۹۸ وكتاب: «جواهر الأدب فى أدبيات وإتشاء 
اللفة» تلسيد أحمد الهاشمي (ط۲۷. التجارية. 1745اهار 534ام) ۲/ TANYA‏ 

YAV ITV Ojo البلاغة»‎ رارسأ«)٠١(‎ 


محمد يونس عبد العال YAS‏ 


E‏ ا س و ا 
ويعف»؛ 

فيبقى القول بأنه على الرغم مما لاقته هذه القصيدة قديمًا من ذيوع وشهرة 
واستحسانء وما ذهب إليه عبد القاهر من Leil‏ حافلة بالتأويلات الساحرة المجيبة 
المتناهية فى إثارة الدهشة ~ فالذي لاشك فيه أن مثل هذه الأشعار فى وصف 
المصلوبين لا تستطيع أن تجد لدينا فى العصر الحديث قبولا مهما قيل عن حسن 
نظمها واشتمالها على كل جميل من التشبيهات والاستعارات والمجازات والمعانى 
المبتدعة المخترعة التى لم يكن للسابقين عهد بها من قبل. 

والذي Lau‏ من القصيدة أن لها دلالاتها وأبعادها التاريخية والسياسية 

والثقافية والاجتماعية» بل واللغوية الفنية أيضًا. 


وربما تدفع إلى شيء من التأمل؛ فثمة تناقض واضح بين صورة المرثىّ وقد 
جعل منه المؤرخون دسّاسا يحيك المكايد. ويصل بدهائه إلى أن يصير وزيرا بعد أن 
كان فى بداية أمره يتولى شئون المطابخ لرؤسائه. وصورته فى القصيدة. وقد حلق بها 
الشاعر فى فضاء الخيالات وتجاوز الواقع الأرضي ونسي أو تناسى أن ممدوحه قد 
مات. فوصفه بأنه معجزة من المعجزات. Jle‏ على خشبته مثلما كان عاليًا فى حياته. 
يمد يديه محتفيًا مثلما كان يمدهما بالعطايا. والناس يتحلقون حوله؛ وكأنه واقف 
يخطب فيهم وهم أمامه قائمون للصلاة. الفضاء الواسع قبره لا الأرض الضيقة, 
والنيران حوله إنما هى النيران المشعلة للمعتفين المجتدين... إلخ» ولكن هل يمكن أن 
نلمس فى هذه القصيدة نبرة الاعتراض وصرخة الاحتجاج؟ قالوا بأن الشاعر كتبها 
ورمى بها فى شوارع بغداد. فتداولها الأدباء» ثم اتصل الخبر بالحاكم» فاستتر الشاعر 
سنة كاملة؛ لأن فى مدحه لذلك البائس المصلوب وإعلاء GLA‏ إهانة للحاكم الصالب 
Lia yg‏ لمشيئتهء يقول الشاعر قبيل اختتامه للقصيدة: 


ولو أني Sha‏ على قيامى بفرضك والحقوق الواجبات 
ملأت الأرض من نظم القوافي Edig‏ بها خلاف النائحات 


م 2 


VAY‏ تاثية wil‏ الحسن الأنياري 


plas 
(DETA - منصور عبد الملك لن محمد‎ gil) .«احسن ما سمعت»: الثعالبى‎ 
المحمودية. القاهرة. د. ت.‎ Ydo نشر: محمد صادق عنبر.‎ 
(DEV) «أسرار البلاغة فى علم البيان» عبد القاهر الجرجانى بن عبد الرحمن‎ . 
+p VAVY صبيح.ء القاهرة‎ do نشر: محمد عبد العزيز النجار.‎ 
الدين بن محمود بن محمد - 5ا9ام)؛‎ pad) .«الأعلام». الزركلى»‎ 
بيروت. ۱۹۹۸م.‎ icy Wall ط ۱۳ء دار العلم‎ 
(DWE - «البداية والنهاية» ابن كثير (إسماعيل بن عمر‎ 
اه/ 15951ام.‎ ENY ط دار الغد العريى؛ القاهرة.‎ 
(BEW - بكر أحمد بن علي‎ gal) «تاريخ بخداد» الخطيب البغدادي‎ 
ام.‎ AYN ط السعادة. مصرء 49؟1ه/‎ 
(DOV) - «تاريخ مدينة دمشق» ابن عساكر (على بن الحسن بن هبة الله‎ - 
تحقيق: محب الدين أبي سعد عمر بن غرامة العمرويء ط دار الفكر. بيروت.‎ 
„aY N/a EYN 
(AVEA - «تاريخ ابن الوردى (زين الدين عمر بن المظفر‎ ~ 
دار الكتب العلمية. بيروت. ۱۷٤۱ھ /۱۹۹1م.‎ ء.١ط‎ 
«جوهر الكنز» أو: «تلخيص كنز البراعة فى أدوات ذوى اليراعة» ابن الأثير الحلبي‎ 
l (VEY - (نجم الدين أحمد بن إسماعيل‎ 
منشأة المعارف. الإسكندرية:؛ د .ت.‎ do تحقيق: د . محمد زغلول سلام.‎ 
(BEY - «حماسة الظرفاء» العبد لكاني الزوزني (عبد الله بن محمد‎ 
5177ام.‎ (Gl pall تحقيق: محمد جبار المعيبدء منشورات وزارة الإعلام.‎ 
(BAA ~ «حياة الحيوان الكبرى» الدميري (محمد بن موسى‎ o 
.ها١؟١7 الشرفية. القاهرة.‎ do 
«خلاصة الذهب المسبوك مختصر من سيرالملوك» عبد الرحمن ستبط قنيتو‎ . 
(AVV - الأربلي‎ 
المثتىء بفغداد. 15144م.‎ do نشر: مکي السيد جاسم.‎ 
CVV - «الدر الفريد وبيت القصيد»: محمد بن أيدمر‎ o 
-VEA منشورات معهد تاريخ العلوم العربية والإسلامية. إصدار: فؤاد سزكين.‎ 
ه/لهة945-1ام.‎ ٠ 


محمد بونس عبد المال VAY‏ 


«ديوان المعاتي»»؛ أبو هلال العسكري (الحسن بن عبد الله - نحو (DYNO‏ 
do‏ القدسىء القاهرة, AVY OY‏ 

. «سير أعلام النيلاء» الذهبي (محمد بن أحمد بن عثمان - (AVEA‏ 
Ydo‏ مؤسسة الرسالةء بيروت. ١٠1اه/‏ ١195م.‏ 

o‏ «شذرات الذهب فى أخبار من ذهب» ابن العماد الحتبلي (عبد الحى بن أحمد بن 
محمد -85١٠اه)‏ 
ط القدسى. القاهرة. ١6؟١١اه.‏ 

.«الغيث المسجم فى شرح لامية العجم» الصفدي (خليل بن أيبك بن عبد الله - 
(Dy‏ 
ط الأزهرية المصريةء 0 ANY‏ 

«الكامل» ابن الأثير عز الدين (على بن محمد - (DI:‏ 
ط دار الكتب العلمية؛ بیروت» /ا١1اه/‏ 541ام. 

(DYAN - الدين محمد بن مكرم‎ Slam) العرب» ابن منظور‎ huts. 
.ها٠٠١ ط بولاقء القاهرة.‎ 

. دمحاضرات الأدياء ومحاورات الشعراء والبلغاء» الراغب الأصفهاتى gal)‏ القاسم 
حسين بن محمد - (OY‏ ط الشرفية. مصرء BVT YTV‏ 

.«المختصر فى أخبار البشر» أبو الفدا (الملك المؤيد عماد الدين إسماعيل - ؟"الاه)) 
ط١.ء‏ الحسينية. الماهرة. د.ت. 

- «مرآة الجنان وعبرة اليقظان فى معرقة حوادث الزمان» اليافعي (عبد الله بن أسعد بن 
علي -18لاه): ط حيدر YTV obi‏ 

n‏ «المرقصات والمطريات:: ابن سعيد (على بن موسى - do (DIY‏ دار محب» بیروت» 
AYY‏ ام. 

- «معاهد التتصيص» العباسى (عيد الرحيم بن عيد الرحمن بن أحمد - da (BAI‏ 
اليهية. jure‏ 1١؟اه.‏ 

«النجوم الزاهرة فى ملوك مصر والقاهرة»»؛ ابن تفري بردى (أبو المحاسن يوسف 
الأتابكى - Ydo (DAYE‏ دار الكتب المصرية. ۱۳۵۲ھ/ 1577ام. 

دنكت الهميان فى نكت العمیان» الصفدى؛ ط الجمالية. مصرء 1795؟1اه/ ANANN‏ 

دنهاية الأرب فى فنون الأدب» النويري (أحمد بن عبد الوهاب - (DYTT‏ الجزء 
الخامسء ط دار الكتب JANEE Ar peered!‏ 1576ام. 


VAL‏ تاثية آبي الحسن الأتباري 


الجزء السادس والعشرون. ط الهيئة المصرية العامة للكتاب. 1٠6‏ اه/ 540ام. 

. دالوافي بالوفيات» الصفديء اعتناء: هلموت ريترء do‏ جمعية المستشرقين الألمانية, 
فيسبادن: ١4؟اه/‏ 19717م. 

- «وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان» ابن خلكان (أحمد بن محمد بن أبي بكر - (AIM‏ 
تحقيق: إحسان عباس. ط دار صادرء بيروت. ۱۳۹۷ھ/ ۱۹۷۷ م. 

- «يتيمة الدهر فى محاسن أهل العصر» الثعالبي» تحقيق: محمد محيى الدين عبد 


مقطوط ganl‏ الباهر قرح daai)‏ والنظائر 
للعلامة. متمد هبة all]‏ مكمد بن يهي Rail] FAL]‏ 
RAgioll‏ سنة ANY‏ 


ذ. أبراهيم رتاو ipo‏ 


هذا المخطوط هو شرح لأهم كتب القواعد الفقهية!') في المذهب الحنفي. وهو 
كتاب «الأشباه والنظائر("» للعلامة ابن نجيم المصري المتوفى سنة AAV?‏ 


وهو يشتمل على نقول كثيرة من الكتب. وهذه الكتب منها المطبوع. ومنها 


(*) أستاذ الدراسات الإسلامية ورئيس قسم الدراسات الإسلامية ‏ كلية الآداب ‏ جامعة جنوب الوادي. 

)1( القاعدة الفقهية :«هي حكم SS‏ ينطبق على جزئياته ليتعرف أحكامها منه». 
انظر : «التلويح على التوضيح:: للتفتازاتي - 3١/١‏ . 
وقيل: «حكم أكثري لا كلي ينطبق على أكثر جزئياته لتعرف احكامهاء . 
«غمز عيون البصائر شرح الأشباء والنظائر»: للحموي = ۲۲/۱ 
والقواعد الفقهية تتقسم باعتبار أهميتها في الفقه وشمولها لمسائله إلى : 

. القواعد الفقهية التي تقوم بمثابة أركان الفقه الإسلامي. وهي القواعد الخمس المشهورة‎ )١ 
Jlj الضرر‎ -Y الأمور بمقاصدها 7- المشقة تجلب التيسير‎ -١ 
 كشلاب لا يزول‎ gual غ- العادة محكمة ه-‎ 
: القواعد الفقهية المسلم بها في المذاهب الفقهية. لكنها أقل اتساعًا للفروع من القواعد السابقة مثل‎ (Y 
. تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة‎ -١ 
. من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرماته‎ -Y 
قواعد مذهبية : تتفق مع مدهب دون الآخر.‎ (Y 
مثل قاعدة: الأجر والضمان لا يجتمعان. فإنها في مصادر الفقه الحنقي» وهي لا تتمشى مع مذهب جمهور‎ 
الفقهاء.‎ 
القواعد المختلف فيها: وهي التي لم يتفق أصحاب مذهب ما على الاعتداد بها.‎ (t 

(Y)‏ كلمة شبّه أو dh‏ تُجمع على الأشباه. وهي المثل في اللفة . انظر : لسان العرب - لابن منظور ~ ط بيروت - دار 
صادر - ٠٠١ / ٠١۳‏ . ولقد تعارف أهل اللفة على استعمال هذه الكلمة في صفات ذاتية معنوية. فالذاتية: نحو هذا 
الدرهم كهذا الدرهم .. والمعنوية : زيد كالأسد . المصباح المنير - للفيومي - 508/١‏ . 
وكذا النظير: المثل المساوي وهذا نظير هذاء أي مساويه. فكانك إذا نظرت إلى أحدهما فقد نظرت إلى الآخر. 
المصدر السابق نفسه YVA / Y‏ 
واتطلاقاً من ذلك المفهوم اللفوي. درج العلماء على استعمال تلك الكلمات على معناها اللغوي. فجعلوا الشبيه 
والتظير بمعنى واحد . 
Lol‏ المعنى الاصطلاحي للأشباه والنظائر : فقد عرفه تاج الدين السبكي بقوله: «إن قياس الأشباه: هو أن يجتذب 
الفرع أصلانء ويتنازعه مأخذان. فينظر إلى أولاهما واكثرهما شبهًا فيلحق به» . الأشياه والنظائر - .١١١ / ١‏ 
وعرقه الحموي بقوله: «المراد بها: المسائل التي يشبه بعضها بعضًا مع اختلاف في الحكم, لأمور خفية أدركها 
الفقهاء بدقة أنظارهم. وقد صنموا لبيانها كتباً كفروق المحبوسي والكرابيسيء. انظر : «غمز عيون البصائر شرح 
العيون والنظائر» ٠۸/١‏ 


VAT‏ مخطوط «التحقيق الباهر شرح الأشباه والنظائر» 


المخطوط. ومنها المفقود. وبذلك يعد سجلاً مهما لكثير من الكتب» كما أنه يكشف 
النقاب عن عالم جليل من علماء الفقه الحنفي . 

وكتاب ابن نجيم السابق من أشهر المؤلفات في القواعد الفقهية تحت عنوان 
«الأشباه والنظائر». وهو قرين لكتاب الملامة السيوطي «الأشباه والنظائر('» في اسمه 
وصيته وخصائصه. ويحتل مكانًا رفيعًا بين مؤلفات هذا الفنء وقد جاء خطوة جديدة 
بعد أن توقف سير التأليف في هذا الموضوع على مدى الأيام في الفقه الحنفي . 

وضعه المؤلف على غرار الأشياه والنظائر . للعلامة تاج الدين السبكي. كما 
صرح بذلك في مقدمة الكتاب المذكور(). وهذا ما نجده عند الموازنة يبن الكتابين . 
فابن نجيم التزم السير على منهج الإمام السبكي . مع اختلاف يسير في ترتيب 
المباحث وتنسيق القواعد . إلا أن للقواعد الأصولية aly Guai‏ عند السبكي . خلاف 
نا اهدح علد Gil‏ كحي Sigal Geet alles‏ الامو GO‏ فف کن 
الفن الأول للقواعد الكلية الفقهية!'). وبسط فيها القول » ووضع الفنون الأخرى للكتاب 


)١(‏ الكتاب المذكور من أروع المؤلفات في القواعد الفقهية . تداولته أيدي العلماء في كل مكان e‏ وحظي بحسن القبول 
والرواج . اتى فيه السيوطي بخلاصة مركزة مستخلصة من كت السابقين في هذا المجال ؛ فجمع فيه معظم ما 
تفرق وتنائر من القواعد في كتب هذا الفن لتاج الدين السبكي . والملائي ؛ والزركشي؛ وأضحى بذلك مصدرا 
لدراسة القواعد الفقهية خاصة في المذهب الشافعي . وقد طيعته دار الكتب العلمية - بيروت بدون تحقيق › ثم 
طبعته دار السلام مصر بتحقيق : محمد محمد تامر . وحافظ عاشور حافظ . 

)1( الأشباه والنظائر لتاج الدين السبكي - طبع دار الكتب العلمية بيروت . بتحقيق : Jale‏ أحمد الموجود . وعلي 
محمد عوض + 

(T)‏ ذكر ابن نجيم في مقدمته سبب تأليفه. وهو أنه لم ير لعلماء الأحناف كتابًا يحاكي كتاب «الأشياه والنظائر» لتاج 
الدين بن السبكي الشافمي المشتمل على فنون الفقه. فأراد أن يضع GES‏ على النمط السابق مشتملا على سيعة 
فنون, فكان «الأشباه والتظائر». ويعود سيب تسميته إلى اسم بعض فتونهء وهو القن السادس . 

. يرى الإمام ابن تيمية الفرق بين القاعدة الأصولية والقاعدة الفقهية باعتبار أن أصول الفقه هى الأدلة العامة‎ (t) 
٠ ٠٦۷/٠١ لقواعد الفقه فإنها عبارة عن الأحكام المامة . انظر : مجموع فتاوى ابن تيمية‎ ÁSL 
فهي التي يستتبط بها الحكم من الدليل‎ ٠ كما ان أصول الفقه بالتسبة للققه ميزان وضابط للاسنتباط الصحيح‎ 
التفصيلي وموضوعها دائمًا الدليل والحكم . كقولك : الأمر للوجوب . والتهي للتحريم . أما القاعدة الفقهية فهي‎ 
. قضية كلية أو أكثرية . جزئياتها بعض مسائل الفقه. وموضوعها دائماً هو فعل المكلف‎ 

)0( قواعد فقهية كلية تدور معظم مسائل الفقه حولها . وهي ست فواعد : 

. لا ثواب إلا نالتية‎ -١ 

۲ - الأمور بمقاصدها . 

. اليقين لا يزول بالشك‎ - ٣ 
. المشقة تجلب التيسير‎ - E 
. ه - الضرر يزال‎ 

. العادة محكمة‎ - ١ 


AY محمد‎ shiny إيراهيم‎ 


E‏ مباحث أخرى ذات مساس بالفقه لكنها أقل اتساعًا وشمولاً للفروع مما سبق("). 

وبما أن الكتاب احتوى ذخيرة ثمينة Balag:‏ دسمة من فروع camel!‏ فقد AST‏ 
عليه علماء المذهب درسًا وتدريسًا. وتتابعت في فترات مختلفة تعليقات وشروح تخدم 
هذا الكتاب أربى عددها على خمس وعشرينء ما بين شرح للكتاب واستدراك عليه › 
منها على سبيل المثال لا الحصر : 


٠٠١١ (ت‎ opal «تقوير البصائر على الأشباه والنظائر : لشرف الدين‎ - ١ 


Y‏ - «غمز عيون البصائر شرح الأشباه والنظائر»: للحموي (ت ٠١54‏ ه) . وهذا 
الشرح متداول » لما فيه من الدقة والتحقيق . وقد ذكر الحموي في المقدمة أن الأشباه 
والنظائر لما اشتمل عليه من الإيجاز » التحقت مسائله بالألغاز . فلذا لم يبرز إلى الآن 
بعض مقاصده ...... فطالما حداني أن أقيد مطلقاته . وأضبط مرسلاته . وأفصل 
مجملاته وا عه معتلاته!*). 

٣‏ - نزهة النواظر على الأشباه slits‏ لابن عابدين (ت ١7١67‏ ه) 


)1( وهي قواعد فقهية أقل شمولاً واتساعًا من القواعد السابقة . وقد ذكر منها تسع عشرة قاعدة منها : 
-١‏ الاجتهاد لا ينقض الاجتهاد . 
؟ - إذا اجتمع الحلال والحرام غلب الحرام . 
-Y‏ هل يكره الإيثار بالقرب ‏ 
؛ - تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة . 
0 - الحدود تدرأ بالشبهات . 
1 - لا ينسب إلى ساكت فول . 
۷ - من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه . 
۸ - لا عيرة بالظن البين خطوه . 
انظر : «الأشباه والتظائر»ه: لابن نجيم - تحقيق محمد مطيع حافظ - دار الفكر بيروت . 
(Y)‏ مخطوط بدار الكتب المصرية . تحت رقم /١‏ فقه حتفي » رقم الميكروفيلم 514475 . 
(Y)‏ شرف الدين بن عبد القادر بن بركات بن إبراهيم » المعروف بابن حبيب الفزي الحتفي . فقيه حتفي عارف 
بالتفسير والعربية . من أهل غزة بفلسطين s‏ من تصانيفه : محاسن الفضائل بجمع الرسائل . 
انظر : خلاصة الأثر ۲۲۲/۲ . الآعلام ۱۹١/۳‏ . 
)٤(‏ هو أحمد بن محمد الحموي ٠‏ الحتقي daaah,‏ الأصولي . درس بالقاهرة ودرس بها . علا شأنه واشتهر ذكره 
لمشاركته في علوم كثيرة ٠‏ وتخرج به العلماء الكثيرون . له مؤلفات في الأصول والفقه وعلوم Aal‏ متها : «حاشية 
الدر» و«الغررء في الققه . و«درر العبارات وغرر الإشارات» في البلاغة . انظر : الأعلام ۲۳۹/۲ . معجم المؤلفين 
ارات 
)0( «غمز عيون البصائر» : 1/١‏ . 
)1( مطبوع بحاشية الأشياه والنظائر: لابن نجيم - دار الفكر بيروت - 


VAA‏ مخطوط «التحقيق palli‏ شرح الأشباه والنظائر» 


وهي حاشية كتبها ابن عابدين على نسخة الأشباه. فجمعها الشيخ البيطار(') من 
نسخة المؤلف ود بخطه . 

؛ - «التحقيق الباهر شرح الأشباه والنظائر» لمحمد هبة الله التاجي (ت 
ه) وهذا المخطوط هو مدار حديثنا في السطور التالية . 

توثيق نسبة المخطوط إلى مؤلفه : 

من الأمور التي تدل على نسبة المخطوط إلى مؤلفه ما يلي : 

-١‏ معظم المصادر التى ترجمت لهبة الله التاجي ذكرت هذا المخطوط(). 

" - ورد فى مقدمة المخطوط نسيته إلى هبة الله tego il‏ حيث يقول : «ويعد 
فيقول .. محمد هبة الله بن محمد بن يحيى التاجي ... وقد اشتهر في الآفاق تأليف 
الملامة ... زين بن نجيم ... وقد كنت ... كتبته حين أقرأنيه» فجاء - بحمد الله - 
وأزلت عنه لثام التمام: سميته ب «التحقيق الباهر شرح الأشباه والنظائر» . 

é 

التحقق من اسم المخطوط : 

دكر إسماعيل البغدادي في كتابيه: «إيضاح المكنون». و«دهدية العارفين» أن اسم 
المخطوط هو «التحقيق الباهر في شرح الأشباه والنظائر. وكذلك عمر رضا كحالة 
في aS‏ «معجم المؤلفين» OP)‏ 


)1( البيطار: هو محمد بن حسن بن إبراهيم؛ الشهير بالبيطار الحنفي[ت LANTIY‏ تولى أمانة الفتوى Gonads‏ وانفرد 
في الفقه وأصوله. انظر: «حلية اليشر» ؟/15١.‏ 

(Y)‏ ولد هبة الله بدمشق في تاسع عشر ذي القعدة سنة ١١٠١ه.‏ ونشأ في أسرة محبة للعلم. وقد رحل إلى مصر رغبة 
في Ab‏ العلم من Led gust‏ وتولى قضاء بغداد. وصار مفتيًا ببعليك. وتوفي يوم عشرين من ذي القعدة سنة 
ad VTE‏ ودفن بترية أسكداد بالأستانة . انظر: حلية البشر ۱٥۷۷/۲‏ . أعيان دمشق ص TAY‏ والأعلام ۷0/۸ . 

(T)‏ فقد ذكر ذلك إسماعيل البفدادي في كتابيه : إيضاح المكتون TIES)‏ و«هدية العارفين TOU/Y‏ وكذلك عمر رضا 
كحاله في mae:‏ المؤلقين TIAI‏ وقال الشطي في : «أعيان دمشقه- ص :55١‏ «لهبة الله التاجي مؤلفات 
كثيرة منها: حاشية على الأشباء والنظائر. لابن نجيم . 

)4( انظر -«إيضاح المكنون» YILAN‏ «وهدية العارفين» TOU/Y‏ . 

. 5٠١١/١١ المؤلفينء‎ amass: انظر‎ )0( 


إيراهيم رشاد محمد YAS‏ 


تاریخ تأليفه : 
دكر هبة الله التاجي في آخر القواعد أنه فرغ من الكتاب سنة ۵٥ھ‏ حيث 
يحيى بن عبد الرحمن التاجي في غرة محرم سنة ٥ھ‏ (0, 


مصادره £ 


لم يشر هبة الله التاجي في مقدمة المخطوط إلى المصادر التي اعتمد عليها في 
شرح «الأشباه والنظائر» - كما فعل ابن نجيم - ولكنه كان يذكر مصادره في آخر كل 
قول ينقله. وهذه المصادر هي : 

-١‏ المصادر التي ذكرها ابن نجيم في مقدمة «الأشباه والنظائر». كشروح الهدايةء 
وشروح ASN‏ وشروح القدوري, وشروح المجمع. والفتاوى البزازية. والخانية, 
والخلاصة . 

-Y‏ بعض شروح «الأشباه والنظائر» وحواشيه. كالحاشية الحموية. وحاشية ابن 
رئ : 

. هبة الله التاجي عن شيخه صالح الجينيني» وذلك بقوله : «شيخنا»‎ alas ما‎ -Y 

e مصادر أخرى: فقد اعتمد هبة الله التاجي على مصادر غير التي ذكرناها‎ t 
: ومصادر فقهية‎ Agal وهي تنقسم إلى مصادر‎ 

© المصادر الأصولية : منها «فتح الففار بشرح المنار»: لابن نجيم» و«التلويح في 
كشف حقائق التنقيح»: للتفتازاني. و«التحرير»: لابن الهمام. و«التقرير والتحبير»: لابن 
أمير الحاج الحلبي. و«البرهان:» للجويني. ودكشف الأسرار»: لعلاء الدين عبد العزيز 
البخاريء و «المنثور في القواعد»: للزركشي . 

© المصادر الفقهية : كثيرة منها: «البحر الرائق» لابن نجيم. و «النهر الفائق» لعمر 
ابن نجيم» و «الإسعاف» لبرهان الدين الطرابلسي؛ و «روضة الفقهاء» للناطفيء و «أنفع 
الوسائل» لبرهان الدين الطرسوسيء» و «المجموع شرح المهذب» للنووي. وفتاوى 
السبكي. وفتاوى التمرتاشي. والفتاوى التاجيةء وفتاوى السيوطي . 


وبالجملة فقد اعتمد هبة الله التاجي في كتابه على معظم كتب المذهب الحنفي 


Callo انظر : «مخطوط التحقيق الياهر شرح الأشباه والنظائره بدار الكتب المصرية تحت رقم 145 423 حتفي‎ )١( 
< YY: و‎ Aort رقم | لميكروفيلم‎ 


1 مخطوط «التحقيق الباهر شرح الأشباه والنظائر» 


مع بعض الكتب التي صنفت في المذاهب الأخرى. فكان - بحق - موسوعة لكتب 
الأحناف . 

مزايا المخطوط : 

تميز مخطوط «التحقيق الباهر» بمزايا عديدة متها > 

أولاً 5 غزارة مادته العلمية. £959 مصادره وتعددها بحيث لا تكاد تخلو صفحة 
واحدة منه في كثير من الأقوال . 

ثانيًا ‏ التزام هبة الله التاجي في كتابه - غالبًا - بعزو الأقوال إلى أصحابها . 

ثالثا ‏ استفاد من الشروح والحواشي التي ألفت لتخدم كتاب «الأشباه والنظائر» 
لابن نجيم» فنجده كثيرًا ما ينقل عن حاشية الحموي. وحاشية ابن بيري . 

رابعًا ‏ كان هبة الله التاجي يستعمل عبارات مثل Jabs)‏ فتدبرء فيه نظرء هذا سبق 

خامسًا ‏ وقف على القواعد التي مر عليها ابن نجيم مرورًا عابرًا. فأعطاها حقها 
من الشرح والتحليل . 

Cusl‏ . كان هبة الله التاجي يحيل إلى ما سيأتي في الكتاب. أو ما مضىء وهذا 

وفي الجملة كان كتاب «التحقيق الباهر في شرح الأشباه والنظائر» من أفضل 
الشروح ٠‏ حيث شرح هية الله التاجي كتاب «الأشياه والنظائر « لاين جيم شرحًا كاملا 
واستفاد من نقاط القوة التي في الشروح السابقة. وعالج كثيرًا من النقاط التى أغفلتها 
أيضنًا V‏ 

النسخ الموجودة من المخطوط : 

تم العثور على ست نسخ من مخطوط «التحقيق الباهر» وتم تصمحها والاطلاع 
على خصائص كل نسخة. لبيان درجتها وأهميتهاء وهي كالتالي: 

النسخة الأولى : 


نسخة مصورة من النسخة المحفوظة بدار الكتب المصرية تحت رقم (VTE)‏ فقه 


)+( لذلك كان خروج هذا الكتاب من دائرة المخطوطات إلى دائرة الكتب المطيوعة عملاً جيدًاء للاستفادة القيمة منه. 
سواء في شرحه أو الاضطلاع على مصادرء العديدة أو غير ذلك من فوائده الأخرى . 


۱۹۱ رشاد محمد‎ asal yal 


حنفي ق» ورقم الميكروفيلم (0۸۹۸۷) وقد كتب بأولها Ln:‏ من تتزهت عن الأشباه ذاتهء 
وتقدست عن النظائر صفاته». وجاء في آخرها: «نقلت هذه النسخة من خط شارحه 
محمد هبة الله بن يحيى بن عبد الرحمن التاجي» . 

. المسطرة : ٠١‏ سطرًاء ما عدا الصفحة الأولى ۲۷ سطرًا . 

. المقاس : ١5,6‏ × ۸ سم . 

- عدد الأوراق : ۸١‏ ورقة . 

. الخط : نسخ جيد . 

اسم الناسخ : إسحق بن محمد من قضاة الديار المصرية . 

- تاريخ النسخ :لا يوجد بها تاريخ النسخ . 

النسخة الثانية : 

نسخة مصورة من النسخة المحفوظة بدار الكتب المصرية تحت رقم (EAA)‏ فقه 
حنفي طلعت. ورقم الميكروفيلم (AOV E)‏ وقد كتب بأولها : «يا من تنزهت عن الأشباه 
ذاته» وتقدست عن النظائر صفاته». وجاء في آخرها: «ويتلوه: أي: النوع الأول» الفن 
الثاني من الفنون السبعة. وهو فن الفوائد والله سيحانه الميسر. وهو حسبي ونعم 
الوكيلء قال شارحه: نجز هذا الكتاب على يد مؤلفه الفقير محمد هبة الله بن محمد بن 
يحيى بن عبد الرحمن التاجي في غرة محرم الحرام سنة ١۹٠١ه.‏ رحمه الله تعالي» . 

. المسطرة : YY‏ سطرًا . 

. سم‎ ٠١ × ١٠۷,0: المقاس‎ . 

- عدد الأوراق ٠١5:‏ ورقة . 

- الخط : نسخ . 

وهذه النسخة تحتوي الفن الأول. هو فن القواعد. وهي ناقصة من الآخر. وخطها 
واضح. وعليها حواش وتعلیقات. وهي لا تحمل تاريخا للنسخ. ولا اسمًا للناسخ. 

النسخة الثالثة : 

وهي نسخة مصورة عن النسخة المخطوطة المحفوظة بمكتبة الأزهر الشريف 
تحت رقم (TY)‏ فقه حنفي ABLI‏ والرقم العام (VEY)‏ وقد كتب بأولها :«يا من 
تنزهت الأشياه عن ails‏ وتقدست النظائر عن صفاتة». وجاء في آخرها : «إن هذه 
الحكاية متعلقة يالموت. وهو آخر الحياة. فيتتاسب ما تقدم ذكره هنا» . 


Vay‏ مخطوط «التحقيق الباهر شرح الأشياء والنظائر» 


g سطرًا‎ TV: المسطرة‎ . 

. المقاس :۲۲ × ١‏ سم . 

- عدد الأوراق AW:‏ ورقة . 

5 نسخ‎ : dall. 

- التملكات: لخليل بن إبراهيم بن مصطفى الرشيدي العحنفي A\YVI‏ 

. التوفيقات: من ورثة سليمان أباظة على الجامع الأزهر سنة ANINI‏ 

وهذم النسخة كاملة. وخطها نسخ واضح 5 

النسخة الرابعة : 

وهي نسخة مصورة عن النسخة المخطوطة المحفوظة بمكتية الأزهر الشريف 
تحت رقم (YAT)‏ فقه حنفي بخيت. والرقم العام :.)4410١(‏ وأول المخطوط وآخره 
كالسابقة . 

. المسطرة : Yo‏ سطرًا . 

. المقاس :۱۷ × YE‏ سم . 

عدد الأوراق VIVA:‏ ورقة . 

- الخط : نسخ وكتبت بالمداد الأحمر والأسود . 

- أسم الناسخ : معوض سلامة المالكي 5 

تاريخ النسخ VAs:‏ ه . 

- التملكات: لمحمود العلاف السكندرى سنة ANYA‏ 

النسخة الخامسة : 

وهذه النسخة كاملةء وتحتوي حواشى - 

وهي د نسخة مصورة عن النسخة المخطوطة المحفوظة بمكتبة الأزهرا لشريف 
تحت رقم (VANE)‏ فقه حنفي رافعيء والرقم العام .)١111767(‏ وقد كتب بأولها كالسابقة › 
وجاء في آخرها : «ويناسب ما تقدم ذكره هناء ولذا قال: إن ما ذكر من الحكاية أو 
الوصايةء أو الفن السابع آخر ما أوردناه من كتاب «الأشباه والنظائر» فى الفقه على 

- المسطرة : Yi‏ سطرًا 5 

. المقاس :۱۷× YY‏ سم . 


إبراهيم رشاد محمد yar‏ 


_ عدد الأوراق T10:‏ 9 43 ` 

الخط : نسخ ‘ وكتبت بالمداد الأحمر والأسود . 

- اسم الناسخ: محمد بن محمد بن حسين الكردي الحنفي . 

تاريخ النسخ: YAT‏ ھ . 

وهذه النسخة كاملة. وخطها نسخ واضح 3 

النسخة السادسة : 

وهي نسخة مصورة عن النسخة المحفوظة يجامعة الإمام محمد بن سعود 
بأولها : «المقاعدة الرايعة من القواعد الكلية | A ade‏ أي: الصعويبة». وجاء فی آخرها 
كالسابقة . 

٠. سطرًا‎ YY : المسطرة‎ = 

. سم‎ Vx YE: المقاس‎ - 

عدد الأوراق TTA:‏ ورقة : 

4 نسخ‎ : dal. 

1 اسم الناسخ: محمود العلاف السكندري الحنفي 1 

. تاريخ النسخ: لا تحمل هذه النسخة تاريخا للنسخ . 

وهذه النسخة ناقصة من أولهاء وعليهاً حواش وتعليقات كثيرة. وهي نسخة مقابلة 
على نسخة كتبها أحمد محمد سنة 5717 اه . 

وقد تم تقسيم هذه المخطوطة على مجموعة من الباحثين. طلبة الماجستير بكلية 
الآداب = dasla‏ جنوب galgil‏ تم منافشة ثلاثة segia‏ وحصلوا على درحة الماجستير 
فى الدراسات الإسلامية - يتقدير «ممتاز» وهم : 

إشراف :أ د عفت محمد أحمد الشرقاوي. أستاذ الدراسات الإسلامية بآداب عين 
شمس + 


إشراف : د. غريب محمد علي. أستاذ اللغة العربية المساعد بآداب قنا . 


VAL‏ مخطوط «التحقيق الياهر شرح الأشباء والنظائر» 


إشراف : د. عطية أبو زيدء أستاذ الدراسات الإسلامية المساعد بآداب سوهاج . 

د. إبراهيم محمد رشاد. أستاذ الدراسات الإسلامية المساعد بآداب قتا . 

ونأمل أن يتم الانتهاء من هذه المخطوطة لتخرج إلى النور ويتم طبعهاء حتى 
يستفيد منها القراء والباحثون. وخاصة المهتمين بالقواعد الفقهية dele‏ والفقه 
الحنفي خاصة . 


عفت الشرقاوي ۱۹6 
نصوص ترائية فخ أغمال المستشرقين 
إلدين والدولة غند Fal‏ الكسن Brola)‏ 


“flija فرتاز‎ pla 

الترهمة والتعليق د. Falay] sè‏ 

تحظى مشكلة العلاقة بين السلطة الزمنية والسلطة الروحية فى الإسلام بأهمية 
خاصة » بحيث لا نكاد نعثر على مناقشة للموضوع بقلم مؤلف من مؤلفى المسلمين فى 
peal‏ الوسيط هئ غير ان نتوق أن تجن هها Hach‏ ذا بال Libel aly‏ فى المتوز على 
فائدة محققة فيما تقرأ يزداد أكثر ما يزداد إذا كان المؤلف الذى نحن بصدده Ga‏ 5 
نظرا لظروف عصره وملابسات بيئته الثقافية - أن يكون ذا نزعة فكرية مستقلة فيما 


يعرض له من موضوعات. 


)‘( نشر هذا المقال فى العدد الثالث من المجلة الدورية التى يصدرها المركز الإسلامى فى لندن باسم Islamic‏ 
Quarterly‏ .سنة 1407 فى الصفحات من EY‏ إلى State and Religion According to Abu Al- olgim OY‏ 
Hassen Al-Amiri‏ . والمؤلف مستشرق ألمانى له مؤلقات واسعة فى اللغة العربية والدراسات الإسلامية ١‏ وقد 
عاش )23١١5-1914(:‏ (المترجم). 

(*) أستاذ الدراسات الإسلامية . كلية الآداب i‏ جامعة عين شمس. 

e فى عبارة المؤلف مايوحى بوجود صراع بين السلطة الزمنية والقيادة الروحية فى الإسلام . وهذا غير صحيح‎ (Y) 
سواء على الصعيد التاريخي والواقعي لتطور الدولة الإسلامية . أو على الصعيد النظرى والفلسفى ؛ أعني فيما‎ 
. يتعلق بأصل النظرية الإسلامية في السياسة. وما ألف حولها من كتب تتناول نظام الدولة الإسلامية بالدراسة‎ 
أصحابها يشغلون مركرًا‎ GY ذلك أنه لايوجد فى الإسلام سلطة كهنوتية تعطي نفسها مكانة مقدسة باسم الله؛‎ 
خاصًا بوصفهم وزراء لله تعالى . ومثل هذه النظرية غريبة على الدولة الإسلامية من حيث الفلسفة السياسية‎ 
والواقع التاريخى . وليس لها من أصداء فى الثقافة الإسلامية إلا فيما نمثر عليه عند بعض فلاسفة الشيعة حول‎ 
نظرية الإمامة فى الحكم . وبيدو أن المؤلف قد وقع في هذا التعميم الجارف تحت تأثير تصوره الخاص للطابع‎ 
٠ كتاب سعيد عبد الفتاح عاشور‎ Wia المميز لعلاقة رجال الدين بسلطة الدولة فى تاريخ أوروبا . انظر فى ذاك‎ 
Henry «تاريخ أوروبا فى العصور الوسطى» الفصل الخاص بالإمبراطورية والبابوية ص ۲۰۷ . وانظر أيضًا كتاب‎ 
الصادر فى نيويورك سنة‎ The Renaissance and the Reformation وعنواته : النهضة والإصلاح‎ S. Lucas 
AA 

ويميل المؤلفون المسلمون . على عكس ما يتصور روزنتال e‏ إلى تفسير العلاقة بين الإمام أو الحاكم من Agab‏ 
والرعية من ناحية أخرى على ضوء نظرية شبيهة بنظرية العقد الاجتماعي من حيث التزام كل من الطرفين بحقوق 
الآخر . فالأمر لايعدو أن يكون عقدًا عرفيًا ينظم RILAN‏ بين الحاكم ورعاياه فى ظل مجموعة من الحقوق 
والواجبات . فالإمامة كما يقول الماوردي: «عقد لايتم إلا بماقد » كالقضاء إذا لم يكن من يصلع له إلا واحد لم 
يصر قاضيًا حنى يولاه» . «الأحكام السلطانية» ص ۸ . المكتبة التوفيقية. وانظر US‏ «الثقافة الإسلامية والحياة 
المعاصرة» ‏ مقال أ.ح. قريشي بعنوان : اسس الثقافة الياكستانية ص tE‏ ء النهضة . 1500., وانظر أيضا كتاب 
«روح الدين الإسلامي». عبد الفتاح طبارة ص YOV‏ . كذلك راجع كتاب سعيد عبد الفتاح عاشور بعتوان «بحوث 
ودراسات في تاريخ العصور الوسطىء ؛ ص TAO‏ (المترجم) 


VAN‏ الدين والدولة عند آبي الحسن العامري 


وليس هناك من شك فى أن ابا الحسن محمد بن يوسف العامرى كان باحثا من 
هذا الطراز . 
نشا العامري فى خراسان وإذا صح ما روى من أنه كان تلميدًا لأبى زيد البلخى. 
فإن من المرجح أنه ولد فى أوائل القرن الرابع الهجري (أي ما يقابل العقد الثاني من 
القرن العاشر الميلادي). ولقد عاش العامري وتعلم فى المدينة التي ولد فيها (نيسابور) 
ليصبح بعد ذلك باحدًا متمكنا فى الفاسفة القديمة (اليونانية) » وليفادر مدينته بعد ذلك 
Le,‏ مثقمًا نضیج الرأى. وكانت بغداد فى ذلك الوقت لاتزال تحظى بكل ما كانت 
جديرة به من الشهرة الذائعة بوصفها أهم مراكز الثقافة والعلم فى العالم الإسلامى. 
وهي المكانة التى اكتسبتها منذ حكم العباسيين الأوائل. على أن هذه المدينة العظيمة 
كانت قد وصلت آنذاك إلى حال لم تعد فيه قادرة على أن تمد يديها بالتشجيع والعون 
المطلق لكل من كان يستحق ذلك من العلماء والفنانين الذين كانوا يتوافدون عليها لهذا 
الفرض . ولذلك سرعان ما وجد العامري أن ظروف الحياة فى هذه المدينة لم تعد 
تلائمه وسط علمائها الذين لم يفسحوا له مجالاً agian‏ . فلم يلبث أن عاد أدراجه. 
ولكنه آثر فى طريق العودة أن يبقى مدة من الزمان في بلاط ابن العميد . وقد تمت 
هذه الزيارة التي قام بها العامري لبغداد قرب منتصف القرن الرابع الهجري (أى ما 
يقابل سنة ATO‏ ميلادية تقريبًا) . Laba‏ ما ذكر في yan‏ المصادر من أنها كانت سنة 
TUE‏ هجرية (أى سنة AVE‏ ميلادية تقريبًا) فإنه أقرب إلى أن يكون نتيجة لوهم uan‏ 
المؤلفين من أن يكون إشارة إلى زيارة أخرى له . وحوالى سنة ١7؟‏ هجرية AAs)‏ - 
۹۸۱ ميلادية) تصادف العامرى بالقرب من نيسابور يوضح ليعض الصوفية المتسائلين 
ee RE‏ عن سبب خروج 
ا ET O EG she‏ وف اده لشاف ٠‏ فضلاً عن 
الإسعاف . وقد فيل له لما عاد من بغداد كيف رأيت الناس بها؟ فقال: «رأيت عندهم طرفًا ظاهرة وشارة معجبة 
(الشارة والشوار: اللباس والهيئة) ومرآة معشوقة, لكنى رأيت من وراء ذلك سخمًا ÓIL‏ وودًا فاسدًا . واستحقارًا 
لأهل خراسان وجميع البلدان . وأصلح ما يتفق للإنسان أن تكون طينته مشرقية . وصورته عراقية . فإنه بهذا 
يصير جاممًا بين متانة خراسان وطرف العراق » مفارقا لبلادة خراسان ورعونة المراق» . ومثل هذه الصيغ فى ذم 
بعض المدن ومدحها ليس تادرًا فى أدب العصر العياسي. (المترجم) 
(Y)‏ هذا من استنتاج المؤلف . وهو قول مرجوح فى أغلب الظن . وقد أثيتت دراسة الدكتور أحمد عيد الحميد غراب 
عن حياة العامري زيارتين لبغداد: الأولى سنة ٠ه‏ تقرييًا ء والثانية سنة 774 ه . انظر مقدمة تحقيق كتاب 
«الإعلام بمناقب الإسلام»: لأيى الحسن محمد بن يوسف العامرى - تحقيق ودراسة . دار الكاتب المريى . القاهرة 


: ما يشبه ذلك فى مقدمة تحقيقه لكتاب العامري‎ EK. Rowson روسن‎ aeli وقد ذهب‎ - A ye NAW. 
1١١ «الأمد على الأيد». دار الكتدي بيروت 1 .17۹ ص‎ 


عقت الشرقاوي 1۹۷ 


عن حقيقة قد تبدو غريية فى ظاهر الأمر . وهى أن الزهاد وأهل التقوى يحق لهم أن 
يكشفوا عن اهتمامهم بما يجري من أحداث السياسة فى عصرهم'). وقد مات العامرى 
بعد ذلك بأعوام قليلة فى نيسابور على ما يبدو فى TV‏ شوال سنة TAY‏ هجرية المقابل 


وقد تنقل العامري بين مجالس التوحيدي وابن مسكويه("/. وكان ابن هندو من 


Lagas =‏ يكن من pal‏ فإن الإشارة إلى الزيارة الأولى تعتمد على نص ورد في «تجارب الأمم»: لابن مسكويه الذى يروى 
أن العامرى قد قصد ابن العميد بعد أن «ورد من خراسان . وقصد بفداد sleg:‏ وعنده أنه فيلسوف تام ٠‏ وقد 
شرح كتب أرسطو طاليس. وشاخ فيها Lela.‏ اطلع على علوم الأستاذ الرئيس Gal)‏ العميد) برك بين يديه . 
واستأنف القراءة عليه . وكان يعد نفسه فى منزلة من يصلح أن يتعلم die‏ فقرأ عليه عدة كتب مستفلقة ‏ ففتحها 
عليه ؛ ودرسه إياهاء تجارب الأمم ‏ ج ۲ . ص ۲۲۷. 

وأما الزيارة الثانية فهي تعتمد على ما جاء فى «المقابسات» وفيها يذكر gil‏ حيان التوحيدي العام الذى ورد فيه 
العامري بفداد وهو عام TTE‏ هجرية فى صحبة أبى الفتح ذى الكفايتين الذى تولى الوزارة بمد وفاة والده ابن 
العميد سنة ٠٠١‏ هجرية : «فلقى من أصحاينا البغداديين Sling (ad ie‏ وذلك GY‏ طباع اصحابنا معروفة 
بالحدة والتوقد على فاضل يرى من غير بلدهم. وذلك كله جالب للتنافس . مانع من التناصف . وهو خلق تابع 
لهواهم ١‏ وتراهم قد احتاجوا من أجل ذلك إلى علاج شديد. ومقاومة طويلة ‏ وقل من يتخلص إلى غاية هذا الباب 
لغلبة الطباع . وسوء العادة ٠‏ وشرارة النفس» . المقابسات ص ۲١۷‏ بتحقيق السندوبى . ويشكك روزنتال - كما 
Lil,‏ - فيما أثبتته هذه الرواية من تاريخ للزيارة التي حملت بعض الباحثين على الظن بأنهما زيارتان . ولكن 
باحثين آخرين يأخذون بظاهر النصوص لإثبات الزيارتين كما فعل غراب وروسن . 

)١(‏ هذه ترجمة لعبارة المؤلف : وهى تحتاج إلى إيضاح لما توهم من لبس اشتفال الصوفية بأمور السياسة في دلك 
الوقت . والأرجح أنه يعتمد على نص ورد فى كتاب «الإمتاع والمؤانسة»: لأبي حيان التوحيدي . وفيه يروى قصة 
جماعة من المتصوفة فى عصره . وجدوا أنفسهم فجأة يخوضون فى أمور السياسة ‏ بعد أن اشتعلت خراسان 
بالفتنة : «وغلا السعر . وأخيفت السبلء وكثر الإرجاف . وساءت الظتون . وضجت العامة , والتبس الرأى . وانقطع 
الأمل .... وكان البلد يتقد نارا بالسؤال والتعرف. والإرجاف بالصدق والكذب . وما يقال بالهوى والعصبية». غير 
أن هؤلاء المتصوفة ما لبثوا أن لاموا أنفسهم على ما كان من انشغالهم بأمور السياسة Lals.‏ قصدوا أصحابا لهم 
من الزهاد والمتصوفة واحدًا بعد واحد . وجدوهم lasam‏ يتساءلون - كما كانوا يتساءلون - عن شئون السياسة t‏ 
فعجبوا لأمرهم . حتى إذا صادفوا فى طريقهم أبا الحسن العامرى برر لهم انشغالهم بما يبدو لهم أنه من أمور 
Laal‏ . مع أنهم من المتصوفة الزاهدين فيها . قائلا : «فى طى هذه الحال الطارئة غيب لا تففون عليه . وسر 
لاتهتدون إليه . وإنما غركم ظنكم بالزهاد . وقلتم لا ينبفى أن يكون الخبر agic‏ كالخبر عن العامة . لأنهم الخاصة, 
ومن الخاصة خاصة الخاصة ... اما العامة فإنها تلهج بحديث كبرائها وساستها . لما ترجو من رخاء العيش . 
وطيب الحياة . وسعة المال . ودرور المنافع . واتصال الجلب . ونفاق السوق . وتضاعف الربح Lala.‏ هذه الطائفة 
العارفة بالله . العاملة لله . فإنها مولعة أيضًا بحديث الأمراء . والجبابرة العظماء . لتقف على قدرة الله فيهم . 
وجريان أحكامه عليهم . ونفوذ مشيئته فى محابهم ومكارههم فى حالي النعمة عليهم. والانتقام منهم .... وبين 
الخاصة والعامة فى هذه الحال وفى غيرها فرق يتضح لمن رفع الله طرفه إليه وفتح باب السر فيه عليه» . الإمتاع 
والمؤانسة »ج ۲ . ص AY‏ - 47. وهذا التص يؤكد أن اهتمام متصوفة المصر بأحداث السياسة . على لسان 
العامري. لم يكن اهتمامًا سياسيًا آو تاريخا . كما توهم عبارة روزنتال « وإنما كان اهتمامًا صوفيًا فى جوهره ينبع 
من مقام التقوى ويدور حول معانى العظة والاعتبار بالمعنى الصوقي المحض (المترجم). 

(Y)‏ ومع ذلك فقد عاب أبو حيان التوحيدي- على ابن مسكويه أنه لم يفنتم الفرصة فيفيد من اتصاله بالعامرى كما 
ينبغي» وفى ذلك يقول: «ولقد قطن المامري الري خمس سنين جمعة (مجموعة) . ودرس وأملى . وصنف وروى؛ 
فما أخذ عنه ابن مسكويه كلمة واحدة. ولا وعى مسألة . حتى كأنه بينه وبينه سد. ولقد تجرع على هذا التوانى 
الصاب والعلقم. ومضع lain daii‏ التدامة فى نفسه. وسمع بأذنه قوارع الملامة من أصدقائه. حين لم ينفع 
ذلك كله» «الإمتاع والمؤانسة» . ج ١‏ . ص TV‏ (المترجم). 


١ 144۸‏ الدين والدولة عند أبي الحسن العامري 


تلامذته على مايبدو('). كذلك يقال aif‏ كان على اتصال علمى بابن سيناء وهو pal‏ بعيد 
الاحتمال('). فقد كان عمر ابن سينا أحد عشر Lele‏ فحسب وقت وفاة المامرى. ويشيد 
العلماء الذين عرفوه بمواهبه العقلية - وإن كانوا أقل إعجابًا بصفاته الشخصية - كما 
يكشرون من الاستشهاد بنصوص من مؤلقاته وملاحظاته العلمية. وقد ألف العامري 
كثيرًا من الكتب. وهو يذكر منها ما لايقل عن تسعة عشر مؤلفا فى كتابه: «الأمد على 
Oa‏ 


غير أن 693( النزعة المحافظة من علماء Jal‏ السنة لم يرتضوا منهج العامري فى 
البحث. وقد رددوا فى ابتهاج صريح - بمناسية وفاته - قصة عالم من العلماء مات فى 
نفس اليوم الذى مات فيه العامري . فرآه أحدهم فيما يرى النائم» وهو يؤكد له أنه قد 
فاز بدخول الجنة . بعد أن سيق العامري إلى النار. كذلك اتهمه التوحيدى فى لحظة من 
لحظات إنابته بأنه صنف كتبًا في الدفاع عن الإسلامء ليكتسب بذلك رضا العامة“ . 


)١(‏ هو gal‏ الفرج على بن الحسين الكاتب. وكان أديبًا شاعرًا وطبيبًا » ولد فى الري . وتلقى ثقافته فى الفلسفة اليونانية 
فى نيسابور. له عدد من الكتب طبع منها : «الكلم الروحانية من الحكم اليونانية». وقد طبع فى دمشق سنة VAt‏ 
وقد عمل ابن هندو فى بلاط البويهيين حتى وفاته سنة ١7.ه.‏ 

(Y)‏ ولد ابن سينا عام ۳۷۱ ه أو عام TVE‏ ه فى رواية أخرى. وقد مات العامري سنة TAY‏ ه. ولذلك يصح لروزنتال أن 
يستبعد ما تردد على ألسنة كثير من الباحثين من الاتصال العلمي بينهما. وقد يكون السبب فى ذلك أن ابن سينا 
عنى بالإجابة عن مسائل معينة كان قد أثارها المامرى من قبل. ولايعني ذلك فى تاريخ العلوم اتصالا Gale‏ مباشرًا 
بين الرجلين . كما فهم الأستاذان أحمد أمين واحمد الزين فى تحقيقهما لكتاب «الإمتاع والموانسة». هامش Ve‏ 
ص TI‏ . وكما فهم من بعدهما إبراهيم الكيلاني فى تحقيقه لكتاب : «البصائر والذخائر» . ج٠‏ .ص 016 , 
الهامش. بناء على أن من جملة كتب ابن سينا LES‏ عن الأجوبة لسؤالات العامرى (المترجم). 

(Y)‏ وهذه الكتب كما جاءت فى ذلك الكتاب هي : ٠الإبانة‏ عن علل الديانة» pe Veg.‏ بمناقب الإسلام» . و«الإرشاد 
لتصحيح الاعتقادء. و«النسك العقلي والتصوف a Let‏ و«الإتمام لفضائل الأنام» ٠‏ و«التقرير لأوجه التقدير» 
Laing‏ البشر من الجير والقدره. و«الفصول البرهانية للمياحث التفسانية» . و«فضول التأدب وأصول التحبب». 
و«الإبشار والإشجارء. «الإفصاح والإيضاح». و«العناية والدراية». و«الأبعاث عن الأحداث» و«استفتاح النظر». 
و«الإبصار والمبصر». و«تحصيل السلامة عن الحصر.ء. و«الأسرء. وءالتبصير لأوجه التعبير». انظر كتاب «الأمد 
على الأبدء. ص ٠٥١‏ . (المترجم). 

(4) لايمني ذلك ضرورة شيئا يثير الشك فى عقيدة المامري من جهة التوحيدي ٠‏ وإنما كان ذلك DST‏ من آثار الصراع 
الفكري بين علماء السنة وفلاسفة الإسلام « ابتداء من الكندي حتى ابن سينا وابن رشد فيما بعد. فقد اتهم 
كثيرون ممن حاولوا التوفيق بين الدين والفلسفة والتقريب بينهما بصورة ما . باتخاذ هذه الدعوة ستارًا للكيد 
للإسلام كما روى التوحيدي عن بعض خصوم الفلاسفة فى هذا المقام. كذلك رمى القزالي بعد ذلك ابن سينا 
وغيره من الفلاسفة بالكفر في عدد من المسائل كما نرى فى كتايه: «تهافت الفلاسمة». وييدو أن المامري قد 
عانى ما عباناه غيره من الفلاسفة من قبل ومن بعد : «فما زال مطرودًا من صقع إلى صقعء ينذر دمه ء ويرتصد 
قتله. فمرة يتحصن lids‏ ابن العميد. ومرة يلجأ إلى صاحب الجيش بنيسابور . ومرة يتقرب إلى العامة يكتب 
يصنقها فى نصرة الإسلام. وهو على ذلك يتهم ويقذف بالإلحاد . وبقدم العالم ٠‏ والكلام فى الهيولى والصورة. 
والزمان والمكان Logs‏ أشبه ذلك من ضروب الهذيان التى ما أنزل الله بها كتابه ء ولا دعا إليها رسوله. ولا أفاضت 
فيها أمته. ومع ذلك يناغي صاحب كل ذي بدعة i‏ ويجلس إليه كل متهم + ويلقي كلامه إلى كل من ادعى باطنًا 
للظاهر aliy‏ للياطن. وما عندى أن الأئمة الذين يأخذ عنهم ويقتيس متهم كأرسطو طاليس وسقراط . 
وأقلاطون - رهط الكفر - ذكروا في كتيهم حديث الظاهر والياطن . وإتما هذا من نسج القداحين فى الإسلام . 
الساترين على أنقسهم ما هم فيه من التهمء. «الإمتاع والمؤّانسةء. ج۲ . ص VV‏ (المترجم) 


عفت الشرقاوي ۱۹4۹ 


بينما كان يضمر فى حقيقة الأمر أفكارا فلسفية Vas sted)‏ 


من أجل ذلك سرعان ما غطى النسيان على شهرة العامري بعد Gling‏ فلا نكاد 
نجد من آثاره إلا إشارات عابرة لدى علماء العصور المتأخرة. فأما فى الدراسات 
الحديثة فإن العامري لايظفر بنصيب أفضل من اهتمام الدارسين . فحيث تسوق 
المناسبة ذكر اسمه. لايكاد يحقق الباحثون - dale‏ - فكرة واضحة عن صاحبه؛ وفى 
ملحق كتاب «تاريخ الأدب العربي» الذي وضعه كارل بروكلمان يرد ذكر العامري فى ثلاثة 
Pulga‏ ولقد كان بول كراوس أول من التفت إلى مكانة العامري. كما كان أول باحث 
يهتم بأحد أعماله اهتماما خاصا(". وعندما كتبت إلى كراوس أسأله أن يمدني مما 
ales‏ بتفصيل أوسع عن هذا العمل. كتب إلى من سوريا بتاريخ VA‏ يوليو (تموز) سنة 
8 ما نصه - مترجمًا عن الألمانية: «في نيتى أن أتمكن من دراسة كتاب «الإبصار» 
للعامرى » وعدد من كتبه الأخرى في وقت ما في المستقبل». وكتاب «الإبصار» دراسة 
dole‏ فى نقض علم الكلام. تتعرض في الوقت نفسه لمشكلات الإبصار من وجهة النظر 
الفلسفية!؟). 

ومن حسن الحظ أن الزمان قد حفظ لنا قدرًا كبيرًا من آثار العامري العلمية, 
فلدينا كثير من أقواله وتعليقاته الفلسفية»ء إذ أن جانيًا من النصوص المقتبسة من كتبه 
يستطيع القارئ أن يلتمسها فى كتاب : «صوان الحكمةء!”) لأبي سليمان السجستاني!'" , 


)١(‏ لم أجد فى نصوص التوحيدى ما يؤيد ما ذكره المؤلف من اتهام التوحيدى للعامرى بإضمار الأفكار الفلسفية ذات 
الطايع الإلحادى مع التظاهر بالتأليف فى الدفاع عن الإسلام اكتسابًا لرضا العامة . وربما كان روزنتال يعتمد فيما 
ذهب إليه على النص الذي أشرنا إليه فى الحاشية السابقة. غير أن هذا النص يأتى فى الحقيقة على لسان 
الحريرى فى مناظرة الليلة السابعة عشرة من ليالي «الامتتاع والمؤانسة» Yg‏ . ص .٠١‏ وهو لا يعبر بالضرورة من 
cl)‏ أبى حيان الذى يقول فى وصف كتاب العامرى : «إنقاذ البشر من الجبر والقدره: «وهو كتاب نفيس ٠‏ وطريقة 
الرجل قوية» نفسه ج ١‏ ص YYY‏ , ويقول dic‏ فى موضع آخر : «كان الرجل لكزازته. وغلظ طباعه . وجفاء خلقه. 
يتفر من نفسه. ويفرى الناس بعرضه. فإذا طلب منه الفن الذى قد خص ds‏ وطولب بتحقيقه وجد على غاية 
الفضلء ج ۲ . ص AL‏ (المترجم). 

(؟) الجزء الأول ص VEL‏ وص MOA‏ . وص AV‏ قارن ذلك أيضًا بما ورد فى الطبعة الثانية لكتاب «تاريخ الأدب 
العربى». الجزء الأول ص YTT‏ 1 

)7( انظر عر رض كراوس لكتاب «تاريخ الأدب العربى» فى مجلة «آورينتاليا» Orientalia‏ السلسلة الجديدة (سنة 1١9517‏ 
ص «(TAA‏ 

)٤(‏ اسم الكتاب كاملا هو «الإبصار والمبصرء. والإبصار مسألة كلامية أيضا من حيث تعلقه بما أثير حول رؤية الله يوم 
القيامة. uae‏ قال بها بعض أهل الستة . ونفاها المعتزلة لما يقتضيه ذلك من التحيز والمكانية. وغير ذلك من 
أعراض الممكتات مما يستحيل على الواجب المنزه عن الأعراض. (المترجم) 

)0( حققه مع ثلاث رسائل من تأليف آبی سليمان السجستانى الدكتور عبد الرحمن بدوى . طهران. NAVE‏ (المترجم) 

)1( بالإضافة إلى الفصل الخاص بالعامري فى هذا الكتاب انظر ايضا تحقيق الدكتور عيد الرحمن بدوى لكتاب . 
«مسكويه جاويدان خرد»» ص TEV‏ فما يلي طبعة القاهرة سنة 1507. ويشير صوان الحكمة إلى العامري فى 
مواضع آخرى غير الفصل السابق. وانظر أيضا ما كتبه ءر. والزر» R, Walzer‏ فى دائرة المعارف الإسلامية, 
الطيعة الثانية فى مقاله عن أفلاطون. 


Yes‏ الدين والدولة عند أبي الحسن العامري 


كما يجدها فى كتابي أبى حيان التوحيدى : «الإمتاع والمؤانسة». و «المقابسات». ولدينا 
بالإضافة إلى ذلك دراسات أربع من تأليف العامرى Lalal.‏ تلك المخطوطة التي عثر 
عليها كراوس فى دار الكتب المصرية. ومخطوطتان أخريان في مكتبة جامعة برنستون 
تحملان رقم CA TAT) 5١177‏ وأخيرًا كتاب : «الإعلام بمناقب الإسلام» الذى توجد 
dia‏ نسخة خطية ضمن مخطوطة إستانبول المعروفة بمكتبة راغب رقم VEW‏ فى 
الورقات . IYA- ١‏ على أن هذا الكتاب لم يجد من يهتم بتحقيقه والتعريف به تعريًا 
Lage Late‏ وأغلب ظني أن بول كراوس كان على علم بوجود هذا الكتاب فقد رجع 
إلى أجزاء أخرى من نفس المخطوطة عند تحقيقه لبعض أعمال الرازي الفلسفية(). 

ولقد تسنى لي دراسة كتاب «الإعلام بمناقب الإسلام» على عجل أثناء إقامتى 
بإستانبول سنة VOY‏ ميلادية ais‏ تفضل المسؤولون في تلك المكتبة التركية - يما 
عهد فيهم من استعداد ورغبة صادقة فى العون - بتصوير هذا الكتاب بالإضافة إلى 
بقية أجزاء المخطوطة (راغب (VEW‏ . 

ويقدم كتاب «الإعلام» - كما يدل على ذلك عنوانه نفسه - دفاعا عن الإسلام ضد 
الفلاسفة وفرق الباطنية. وفى هذه الدراسة يبدو موقف المؤلف من تماليم الإسلام 
السنية موقف التأبيد التام . ذلك أن غايته التي يطمح إلى بيانها فى هذه الدراسة هى 
أن يقيم البرهان على أن الإسلام يفوق جميع الأديان الأخرى فى موقفه من المشكلات 
الجوهرية التى تواجه البشرية . وذلك مثل مشكلة التنظيم السياسى . ومسألة التفرقة 
العنصرية . وقضايا العلم والمعرفة . ولعل من الجوانب التى تستحق التقدير بصفة 
خاصة ما يتصل بآراء العامري فى السياسة . كما تبدو واضحة فى هذا الكتاب؛ ولذلك 
كان اختيارنا لترجمتها فى هذا المقال. 

يبدأ الفصل الخاص بفضل الإسلام فيما يتصل بسلطة المُلك - GLA‏ فى ذلك 
شأن بقية فصول الكتاب - باقتباس عدد من الأقوال المنثورة التي لا تريط بينها رابطة 
واضحة فى ظاهر الأمر . ولكنها تتضمن فى الحقيقة خلاصة ما يدور فى عقل المؤلف 
حول الموضوع الذي يعرض له فى هذا الفصل . ووفقا لهذه النصوص فإن سلطة المُلك 
)1( يشير إليهما بروكلمان فى كتابه «تاريخ الأدب العربي» على أتهما عمل واحد. 
(Y)‏ كان ذلك صحيحا حين كتب روزنتال هذا المقال. ولكن باحثا مصريًا حديثًا هو الدكتور أحمد عبد الحميد غراب قد 

قام بعد ذلك بنشر هذا الكتاب نشرًا Gale‏ محققا LS.‏ قام بالتقديم لهء والتمريف بمؤلغه Lispa‏ كافيا ‏ والكتاب 
من منشورات دار الكاتب العريى سنة 17417 ه / 1577 ء كما سيقت الإشارة . (المترجم) 


Jolin ye: fis (Y)‏ فلسفية» لمحمد ين زكريا الرازي (ج١‏ 2 (VATS‏ منشورات الجامعة المصرية - كلية الآداب . انظر: 
عبد الرحمن بدوي. موسوعة المستشرقين ص 777 ٠‏ بيروت. دار العلم للملايين. (المترجم) 


عفت الشرقاوي ۲۰١‏ 


- التي يمكن أن نستخدم هنا مصطلحًا حديثًا للتعبير عنها هو «الدولة» - يتوقف 
قيامها على موقف الفرد نفسه؛ ذلك أن أخلاق الحاكم هى التى تقيم الدولة أو تهدمهاء 
فهو باستمساكه المطلق بأسس العدل فيما يفعل e‏ وركونه إلى حياة alala‏ بالعمل . شأن 
جميع الأحرار - أى بكونه (ald‏ على حمل أمانة المسؤولية - Cage‏ لأفراد رعيته مجال 
القدرة على الازدهار الفكري والخلقي » والإفادة من ملكاتهم الكامنة . 

تلك هي الفكرة الأساسية التي تتخلل سطور العامرى كلها فى هذا الفصل . 

وأما الوسيلتان اللتان يتمكن بهما الحاكم ذو المحامد الرفيعة من التصرف في 
أمور الدولة Lega‏ : المال. والإخوان؛ ذلك أن قدرًا كافيًا من المال ٠‏ بالإضافة إلى نفوذ 
الحاكم في الإخوان الذين يعتمد عليهم يمثلان الطريق إلى سلطة الدولة وقوتها. 

على أن القوة في ذاتها ليست شرا خالصا أو خيرًا خالصا sla.‏ فى ذلك شأن 
جميع الوسائل المادية والفكرية التي تخضع لإرادة الإنسان: وإنما تتعين فيمتها 
الأخلاقية . وأثرها العام بتعين الغاية التي تستخدم من أجلها . فالقوة إذا أسيء 
استخدامها تؤدي إلى الطفيان gf)‏ الاستبداد . أي الدكتاتورية بالمصطلح الحديث). 
وعلى عكس ذلك le.‏ القوة إذا أحسن استعمالها صارت إلى الحكومة الرشيدة التي 
يُسميها المؤلف الإمامة ( الخلافة) . ومن سوء استخدام القوة أن يسعى إليها من 
يطلبها لذاتها . ذلك أن الاستخدام الصالح للقوة فى رأيه هو ذلك الاستخدام الذي 
يحرص على تحقيق الفضيلة وتحصيل السعادة الأبدية للحاكم من جهة . والرعية من 
جهة أخرى . على الرغم من أن نص العامري لا يشير إليها فى وضوح تام . 

ومثل هذه النظرية السياسية فى الدولة التى تقوم على تحقق الحاكم بمكارم 
الأخلاق تكل إلى الدين ذلك الدور الهام فيما يحتاج إليه من الإرشاد والتوجيه الخلقي. 

وقبل أن يعرض العامري لرسالة الدين الخاصة فى هذا الصدد يبدأ بتقرير ثلاث 
حقائق يراها بديهية لا يرقى إليها الشك . أولها : أن هذا العالم لايستغني عن كل من 
قوة الدين الروحية . وقوة الدولة السياسية e‏ وثانيها : أن وجود هاتين القوتين من لطف 
الله بالإنسان . وآما ثالثها : فهو أن قوة الدين هى الأصل. وتتحقق رسالة الدين الخاصة 
التي تتصل بذلك الإرشاد الروحي اللازم خير ما تتحقق فى دين واحد. هو الإسلام 
الذي تتفق تعاليمه تمامًا مع فكرة المؤلف عن الدولة الفاضلة . فالإسلام - بخلاف 
كثير من الأديان الأخرى - يبدي اهتمامًا خاصا بالقوة المادية فى المجتمع الإنسانى 
الذي لا يكف عن الحركة. وعلى نقيض ما تذهب إليه اليهودية والمسيحية (اللتان 


Y-Y‏ الدين والدولة عند أبي الحسن العامري 


يستشهد العامري كثيرًا بنصوصهما المقدسة فى الفصول التالية من كتابه) يحرص 
الإسلام على أن يشق طريقًا وسطا بين كل من الفرور (المادي) والزهد (الروحي) 
كأساس أخلاقي لبناء الشخصية الإنسانية . وأكثر ما يعنى الإسلام بتأكيده هو كرامة 
الفرد وحاجته الدائمة إلى السعي إلى التحقق بمعانى الفضل » وهو بهذا يتمير عن 
الزرادشتية تميزا واضحا!'". فالزرادشتيون (أي الفرس قبل الإسلام) a‏ كانوا يقيسون 
مكانة الفرد الاجتماعية. بحسب ما ثبتت عليه بصفة نهائية » وفقا لمكانة الأسرة التي 
ينتمي إليها. أما الإسلام فإنه يمترف بحق الفرد فى التقدم والترقى بحالته الاجتماعية 
من مرتبة إلى مرتبة. وفى كل هذا ما يجعل الإسلام الدين الأمثل للدولة الفاضلة . 

وهناك بالإضافة إلى ذلك ما يقدمه الإسلام فى شخصية محمد OG‏ = من 
خصوصية الجمع المتفرد بين القوة الروحية والزمانية كمثل أعلى يقتدى المسلمون 
بسنته. وتحظى مسألة لجوء النبي إلى استخدام القوة فى غزواته ‏ باهتمام خاض من 
جانب العامري الذى قد تمزى حساسيته الشديدة فى هذه المسألة إلى نقد أعداء 
الإسلام لحياة مؤسسه الأول . 

وفى هذا الصدد يتساءل العامري حول ما يبدو لنا من أعماله ‏ يكل . كأنه لون من 
النشاط الحربى : هل.وسم مثل هذا النشاط الدولة التى أقامها الرسول بصبفة 
الاستبداد السياسي؟ هنا يدلل العامرى فى إسهاب مفصل على أن لجوء النبى إلى القوة 


(Y)‏ يشير العامري فى ص VAN‏ من النسخة المطبوعة لكتاب الإعلام إلى الأفستا والزند واليازند قائلا: «وللمجوس 
كتاب يعرف بأبستا ‏ وقد فسر بكتابين آخرين يعرفان بزند ويازند . وهى متضمنة ذكر مصالح عيشهم . إلا أن 
العادة بتفريع السائل الحادثة معدومة فيهم . فإن أديانهم محمولة على التقليد المحض. وأبواب النظر محظورة 
عليهم . وليس لهم أن يتجاوزوا المنصوص فى الاستتباط». غير أن من المحتمل أن العامري لم يسن له اطلاع 
مباشر على هذه الكتب . كما يقول روزنتال. وفى صفحة VAY‏ يحاول العامري أن يقيم البرهان على أن الإسلام هو 
أكثر الأديان سماحة فى تقبل الثقافات الجديدة» ... ثم وجدنا الألباء من Jal‏ الإسلام قد سعوا مع ذلك (أى 
بالإضافة إلى العلوم الإسلامية. مثل: التفسير. والحديث. وعلم الكلام. والفقه) بحسن توفيق الله تعالى لتقل الكتب 
المنسوية إلى ذوي الشهرة من حكماء الروم . وحكماء الفرس . وحكماء الهند . وحكماء يونان . واستقصوا Jab‏ 
معانيها . وحلوا مواقع الشبهة منها . وتولوا شرحها وإذاعتها . وتأدبوا فى أبوابها بكمال تأديب الله تعالى جده 
بقوله جل اسمه: peas‏ عباد . الذين يستممون القول « فيتيمون أحسنه . أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم 
أولو الألباب» ( ۸ - الزمر) . واستعملوا فى ممانيها قول الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ : «العلم كثير فخذوا من 
كل شي أحسينه». 
وى هذا السياق يتتاول المامري الإسلام كمفهوم حضارى بحيث يجوز عنده أن ينتسب إليه غير المسلمين من 
الملماء : «وليس لقائل أن يقول : إن الأكثرين من المترجمين كانوا يتدينون بالتصرانية وبالصباوة- فإنهم ما فعلوا 
ذلك إلا لما شاهدوا من قوة الإسلام وشرفهء وما كان قصدهم إلا التقرب إلى الخلقاء الضابطين لعرى الإسلام 
وقواعده. «الإعلام» ص VAT‏ وبهذه الصفة فإن أعمال هؤلاء العلماء عندنا تنتسب إلى الإسلام والثقافة الإسلامية 
باعتبار حق المواطنة فى الدولة الإسلامية (المترجم). 


عفت الشرقاوي Y-Y‏ 


لم يكن فى الحقيقة إلا لخير هؤلاء الذين أخذوا بها . ومن ثم كان ذلك صوابا من وجهة 


ومناك بعد ذلك قضية يطرحها العامري « على غير توفع فى هذه المناسبةء تتمثل 
فى الفكرة الشائعة التي تقول بأن الانتماء إلى العنصر العربى دليل القضل الديني. 
Fear‏ ملاحظات العامري فى هذا الصدد تفصيلات دقيقة ليس لها مكان على 
الحقيقة في مثل هذا العرض العام sll‏ يقرر الأصول الأولية للموضوع. وفى هذه 
الملاحظات لا يبدو العامري ope‏ لدعوى العلويين فى إمامة المسلمين . وإنما يهدف 
إلى إعلاء شأن العرب على حساب خيرهم . ولايجد الباحث حتى الآن ما يمكن أن 
يوضح المغزى الحقيقى لاهتمام لعامري فى هذا المقام Glan‏ قضل المرب على 
غيرهم. وهذا نفسه ما ينطبق على ملاحظاته الختامية فى نهاية الفصل الذى نقدم له 
هنا حيث يلمح العامري إلى قو, يظنون أنفسهم - لاختلافات مذهبية - ذوى.مكافة 
تفوق مكانة قوم آخرين من Leal‏ عريي. ومثل هذه الفكرة تبدو خارجة على سياق PAN‏ 
فى الفصل كله . وخصوصا ذا تذكرنا أنها ترد على لسان رجل فارسي المولد!') على 
الرغم من أنه قد يكون من أسل عربي . 

هذه الملاحظات العامة ليست إلا محاولة لتتبع سطور العامرى وأفكاره القيمة 
حول موضوع الدين والدوة. ويبدو أثر الفلسفة اليونانية ونظرياتها الخاصة واضحا 
فيما كتبه العامرى(". “ذلك توحي مناقشته للموضوع إيحاء aad‏ باهتمامه بعلم 


)١(‏ فى عبارة روزنتال مايوحى بتعجبه لتحيز العامري للعرب على الرغم من أصله الفارسي. والحق أن الإسلام يسوي 
بين المسلمين . ويفسيح مجالا تلقوميات على اختلافها للتعايش والتعاون كي يفيد بعضها من بعض. ولا يستطيع 
منصف أن يفض Lia‏ روح المساواة والإخاء التي شاعت بين المسلمين على اختلاف الوانهم والسنتهم خلال 
عصور التاريخ اإسلامي. غير أن نزعة الشعوبية التي جرى على التمسك بها بعض الفرس لأسباب سياسية . 
اقتضت أن ير؛ عليها بعض العرب دفاعًا عن مكانتهم في الإسلامء ويمكن أن نفهم عبارة العامري على ضوء هذا 
السياق الدفاعى على الرغم من فارسيته . (المترجم) . 

(Y)‏ تنسب gaas‏ العبارات التى تشيد بفضل العرب إلى بعض المشهورين من أنصار الفرس أحيانًا. ولكن الحال هنا 
يختلف ن ذلك. 

(Y)‏ فيما يتمق بالفكر السياسي اليوناني فى الثقافة الإسلامية انظر بصفة خاصة ما كتبه روزنتال وأشار إليه فى مقاله 
: حرن «مكانة السياسة في فلسفة ابن رشد» فى مجلة : «معهد الدراسات الشرقية والإفريقية بلندن» »ج ٠١‏ . 
دام . ص ۲۲۷ . وما يليهاء وانظر أيضا مجموعة النصوص التي نشرها الدكتور عبد الرحمن بدوي فى كتابه: 

«الأصول اليوتانية للنظريات السياسية فى الإسلام - القاهرة - .١1504‏ وكثيرًا ما يتحدث الباحثون عن إسهام 
الفرس فى علوم السياسة عند المسلمينء ولكن هذا الموضوع يحتاج إلى بحث واسع وجهد دراسي عميق . حتى 
يتسنى لنا فهم هذا الإسهام الفارسى وتقدير مداء. وفيما يتصل بالعامرى فإن هناك دراسة في علوم السياسة من 
القرن العاشر قد تكشف إلى حد كبيرعن جوانب جديدة فى الموضوع . وقد تناول أ.ح. أربرى هذه الدراسة 
بالعرض وكشف عن مغزاها الحقيقي هي براعة ial‏ فى مقاله المتشور بالمجلة الفصلية : (Istamic Quarter-‏ 
dy)‏ الجزء الٹانی سنة ١560‏ . فى الصفحات -YY - ٩‏ 


Y-t‏ الدين والدولة عند أبي العسن المامري 


السياسة الفارسي (الذي قد لايكون على كل حال سوى معبر لنقل النظرية السياسية 
اليونانية للمسلمين من حيث جانبها النظري الخالص على Jal‏ تقدير). ودولة العامري 
التى تقوم على هذا الأساس العلمانى تؤيدها تعاليم الإسلام - كما يفهمها هو نفسه - 
خير تأييد ٠‏ وهي التعاليم التي تعلي من شأن الفرد . وتكشف عن فهم أكثر aac‏ لواقع 
الحياة السياسية من تماليم أى دين آخر . 

ويبدو أن ذلك المركب الثقافى الذكى للأفكار السياسية المختلفة الذي نجده في 
كتاب «الإعلام» هو من إضافة العامري الشخصية فى الموضوع. وإذا تيسر لنا أن نتتبع 
كثيرًا مما يقوله العامري هنا وهنالك فى بعض المصادر الأخرى فإننا لا نستطيع فى 
بعض الأحيان أن نعثر فيها على نظير لبعض ما يردده فى كتابه. على أن إلماما أوسع 
بتفكير معاصريه سوف يكشف عن موافقة كثير منهم له فى موقفه من قضية العلاقة 
بين السلطة الروحية وسلطة الدولة فى الإسلام. ومهما يكن من أمر فإننا لا نملك - فى 
حدود ما وصلت إليه معرفتنا بالعصر - إلا أن نعد بحث العامري فى الموضوع asec‏ 
وأصيلاً . فهو - على الرغم مما قد يبدو فيه من بعض الثفرات أحيانًا - بحث على قدر 
كبير من الجودة . ومع ذلك فهو يمثل إحدى الحالات النادرة التي يبدو فيها الإيجاز 
الشديد فى العرض. كأنه العيب الوحيد فى الموضوع , بل إن هذا المفكر الذي عاش 
في القرن العاشر قد يجد قبولا لدى المهتمين بالعلوم السياسية فى العصر الحديث. 
بناكيده على تداخل العلاقة بين الدين والدولة وتخارجها في الوقت نفسه i‏ وبوقوفه 
ثابتًا على أرض الواقع من غير تضحية Ley‏ يليق JO‏ تأمل فلسفي من سمو ورفعة . 


عفت الشرقاوي Yo‏ 


النص() 
«القول في فضيلة الإسلام بحسب الإضافة إلى الملك 


من رضي لنفسه أن يكون فى بعض شيمه حرًا » وفى بعضها عبدًا فليس هو بذي 


تفسن al‏ 
ومن حاد عن الأفعال الجيدة do pal‏ الشغل تعجلا إلى الراحة . فليس هو بذى همة 


ورغبة الملوك فى الأدب تحيي الأدب » وعند استقامة طرائقهم يقوي sll‏ وعند 
اجتبائهم أهل الفضل تظهر الفضيلة. ولن يفرح العاقل بالنعمة التي لا يستحقها , 
والمنزلة التي ينالها باسم opat‏ والفلج (النصر والغلبة) الذي يكون من جور الحكم e‏ 
والظفر الذي يتفق مع ارتكاب الخطار . 

ولن يبلغ call‏ رجل من إصلاح رجل واحد بحسن القول دون حسن العمل ما ييلغ 
رجل واحد فى إصلاح ألف رجل فى تصديق القول بالفعل . 

وكما أن الأعمى لا يمكنه أن يهدي e‏ والفقير لا يمكنه أن pias‏ كذلك Cast‏ 
لايستصلح أحد غيره إلا بعد إصلاح منه لنفسه . 


وإذ تقرر هذا فمن الواجب أن نصرف السعى إلى ما هو غرضتا من القول e‏ 
فتقول: إن أعم المعانى الضرورية التي (تتم بها الرياسة) شيئان : 
أحدهما : النبوة الصادقة . 


والآخر : الملك الحقيقي. 


)1( أورد المؤلف هنا ترجمة للنص IL‏ عن المخطوطة التى أشار إليها (راغب (VEI‏ وقد رجعت هنا إلى الأصل 
Wai‏ عن الكتاب الذي حققه الدكتور أحمد عبد الحميد غراب. الفصل السابع من الكتاب . ص VON‏ مع إثيات 
تعليقات المؤلف. 

(Y)‏ قارن هذا بما ينسب إلى أرسطو فى كتاب : «مختار الحكم» للمبشر من أنه قال : «اعلم أنك غير مستصلح رعيتك 
coly‏ فاسد Yy:‏ مرشدهم وأنت غاو . ولا هاديهم وأنت ضال . فكيف يقدر الأعمى أن يهدي. والفقير أن يغني + 
والذليل أن cas‏ والضعيف أن يقوي؟ واعلم أنه ما استصلح المستصلح غيره إلا بصلاح نفسه i‏ ولا أقسد المفسد 
سواه إلا بقساد تممه ٠‏ فإن رغبت فى صلاح من ولیت أمره Laks‏ بصلاح تفسك» وإن آردت دقع الميوب من 
غيرك ٠‏ فطهر منها قلبك › فإنك لا تقدر على تطهير غيرك وقد دنست نفسك . كبمد المتطبب من إبراء غيره من 
ola‏ به مثله» إلخ. 


y.‏ الدين والدولة عند أبي الحسن العامري 


ولا رياسة فى العلم والحكمة فوق رياسة النبوة i‏ ولا رياسة فى الاقتدار والهيبة 
فوق رياسة الملك. ولن يتفق للإنسان . ولا واحد Login‏ إلا بموهبة سماوية. وقد قال 
الله تعالى aip:‏ و الا غاا آتاهُم الله منْ Lah‏ فقد آتيّنا آل ealz‏ 


الكتاب وَالحكمّة alist,‏ ملكا عَظيمًا» (04 - النساء) وحكى عن موسى فى مخاطبته 
قومه : «اذْكرُوا das Hans‏ الله aSa‏ إذ | ae‏ فيكم أنبيَاءَ وَجعَلَُمْ Y+). Colt‏ المائدة). 


فإذ كان هذا غير مشكوك فيه . فمن الواجب أن نعلم يقينًا أنه ليس أحد أحوج إلى 
تشريف جوهر مكارم GHEY‏ من طبقات الملوك » فإنهم على الحقيقة أسوة لمن 
دونهم. وكالمرآة لغيرهم . ومتى لم تكن المرآة أصفى من وجه الناظر إليها لم ترد شارته 
على التمام. وأيما ملك لم يبالغ فى قهر الدني من أخلاقه لم يستمتع بحسن الثناء aale‏ 
ولم يمكنه دفع العيوب عن رعيته. 

وإذ عرف هذا ثم تحققنا أيضا أن محل الدين من الملك محل الأس من البنيان . 
ومحل الملك من الدين محل المتعهد GUS SU‏ - فمن الواجب أن نعلم أنه لن يحكم 
لدين من الأديان بتحصيل الكمال إلا إذا وجد ضامًا فى نفسه مكارم الأخلاق » ليتصرف 
به المتدين بين عائدتي الحمد والأجر . 

ولن يشك أن حيازة المحامد الرفيعة لن تتأتى للإنسان إلا بالمعاون الخارجة : 
أعني المال والإخوان Lal.‏ المال فلما تعلق به من إظهار الجرأة ومواساة الأقارب . 
والأفضال على الأصحاب , والتفقد للجيران . وأما الإخوان فلما تعلق بهم من الاقتدار 
على الأعداء ‏ والدفع عن الحريم › والأنفة عن MIU‏ والمعاونة بالجاه. 

ومعلوم أن الديانات المحرمة على أهلها اقتناء المال . والباعثة على اعتزال الناس 
معدمة لأهلها هذا الصنف من المحامد . ثم لايشك أيضًا أن السياسة فى نفسها مفتنة 
إلى صنفين وأغراضها متنوعة إلى نوعين . ولوازمها منقسمة قسمين : أما أحد 


)١(‏ قارن هذا بالملاحظة التى يكثر المؤلفون المسلمون من اقتياسها والتى يظن انها من أصل ساسانى وهى : «أن 
الدين والملك أخوان توامان . فالدين أس والملك حارسء . وهذه المبارة نفسها يقتبسها ابن مسكويه الذي عاصر 
العامري فى كتابه : «تهذيب الأخلاق» . ص EI‏ . (طبعة القاهرة - ory‏ وانظر أيضا أسامة بن منقذ فى كتابه : 
«لباب الآداب» . ص 1A‏ (طبعة القاهرة 04؟١ه‏ - 1550ام) راجع Lg Lal‏ فون جرونباوم فى بحثه: 

in the Nature and Growth of a Cultural Treadition P. 174‏ 5لإهووط,15210(الإسلام : دراسات فى 

The American Anthropologist, Vol (vii, no. 2, : وذلك بمجلة‎ (YE خصائص تراث حضارى وتطوره . ص‎ 
١ ,): -part 2, Memoir no, 81, 1955) 

(Y)‏ فى اصل النص : «الزلةء. وهو تصحيف. (المترجم) 


عنت الشرقاوي ¥ 


صنفي السياسة فالإمامة » وغرضها تحصيل الفضيلة « ولازمها نيل السعادة الأبدية. 
والصنف الآخر من السياسة Vast‏ وغرضها استعباد الخليقة » ولازمها الشقاء 
والخدمة . l‏ 

وقد علمنا أن كل قنية أمكن أن يستعملها OYLY‏ استعمالاً حستًا » وأن يستعملها 
اندلا Weil y‏ لآ Uhas‏ تضاح مصلا القرطن ومسب بماد ومغالة: أن 
الفقهاء لما جعلوا غرضهم من صناعتهم الشريفة العائدة بمصالح الدارين الترؤس على 
العامة » والحظوة عند السلاطنة » والتسلط على أملاك الضعفاء « واستعمال الرخص 
في إبطال الحقوق - انقابت الصناعة عن استحقاق الحمد إلى استجلاب المذمةء وقد 
قال الله تعالى : > ll + Galea lt B55‏ هُمْ عَنْ gio‏ سَامُونَ + الّذِينَ هم يُرَامُونَ 
Sygate *‏ المَاعُونَ4(سورة الماعون (VE‏ 

قمن الواجب ,ذا أن نعلم يقينا أن صناعة الملك والسياسة مهما استعملت استعمالا 
حسنا . فإن Sall‏ لها . والمستقل بأعبائها يصير لا محالة مجتلبا لشرف الإمامة . 
ويصير خليفة اله - تعالى جده - فى استصلاح الخليقة . ومهما استعملت استعمالا 
رديئا فإن صاحبها والمفتخر بحيازتها يبتلى من الضرورة بصفة المتغلبين ‏ ويعد بقاؤه 
فضيحة لزمان . وقد قال الرسول عليه الصلاة والسلام : «الأعمال بالنيات . ولكل 
امرئ ما نوى» فمن كانت هجرته إلى الله وإلى رسوله فهجرته إلى الله وإلى رسوله e‏ 
ومن كانت هجرته إلى مال يصيبه أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه». (متفق 
عليه). 

وإذ تقرر هذا فمن الواجب علينا أن نجيل الفكرة فيما خص الله تعالى به محمدًا - 
عليه الصلاة والسلام - من سعة الذكر بما جمع له من النبوة والملك وصيرهما من 
كمال القوة بحيك ert‏ واسطة العالم Wales oly.‏ لباب المسران + وحازا أسرة 
wiles!‏ فاجتمع لملوك دعوته محاسن الرسوم الشريفة المأخوذة من أحكام الدين 
الحق ومحاسن المثل السلطانية المأخوذة من أشوس ملوك الأرض: أهو بالإمامة أشبه 
ai‏ بالتغلب5 وخصوصا إذا وجدناه مستعملا للسيف فى موضعه . كاستعماله الإرشاد فى 
وقته . فنقون : لسنا نشك أن الوقائع الحربية بين أصناف الخليقة لن تقع إلا على 


)١(‏ يترجم روزنتال هذه الكلمة : tyranny‏ . ويملق على ذلك بقوله إن الترجمات المربية عن اليونانية كانت تعبر عن 
لاكلمة اليونانية : Tyranos‏ بكلمة «غلب» (المترجم) 

(؟) فى ترجمة الميارة ما يوحى Ob‏ روزنتال قد فهم أن جملة : أمكن أن يستعملها الإنسان «تقع خبرًا» والصحيع أنها 
صفة. وانتقديران يختلمان فى توجيه المعنى عند التامل. (المترجم) l‏ 


Y-A‏ الدين والدولة عند آبي الحسن العامري 


جهات ثلاثة وهي: الجهاد والفتنة والتصعلك. فأما الجهاد : فهو الذي يتولاه عمار البلار 
« وساسة العباد ‏ من الدفاع عن الدين . والصيانة للمراتب . وأما الفتنة » فهو ما يقع 
بين طبقات الأمم من الهيج والقتال . لتعصب بلدي gfe‏ تعصب نسبي('). وأما التصعلك 
:فهو ما يقصد به انتهاب المال . واستلاب الأملاك. فالنوع الأول نتيجة القوة 
التمييزية. وهو محمود عند ذوى الألباب. وأما النوعان الآخران فأحدهما نتيجة القوة 
الفضبية . والآخر نتيجة القوة الشهوية . وكلاهما مذموم عند ذوى الألباب. 

ونحن متى تتبعنا حال محمد - صلى الله عليه وسلم - فى حروبه ووقائعه وجدتاه 
جاعلاً لقصارى غرضه من الثبات القوى فى مصاف القتال كلمة يبذلها خصمه قريبة 
من الإقرار بوحدانية من له الخلق والأمر. والتصديق بما أرسل إليه من عنده - جل 
جلاله - . حتى إذا وجدها dis‏ أغمد dic‏ سيفه . وأوجب على نفسه حمايته. ومتى ألفاه 
مصرا على منابذة الحق صرف ما حواه ذلك الخليع من مال الله تعالى في أبواب البر . 
ومكاسب الأجر . ومعونة من جرد العبودية لخالق البرية ٠‏ من غير أن يرتاح للتلذذ به أو 
يبتهج بالتمتع من زهراته . فخرج من الدنيا بعد استخلاص ممالك جزيرته لأهل دعوته. 
على تلك السوية: والوتيرة الصادقة . صابرًا على بؤسه وضيق حاله . صارفًا همته إلى 
عبادة خالقه Vs‏ يجنح إلى شىء من زخارف الدنيا . ولايفتر بأطايبها. 

وإذ كان هذا دأبه. وعليه ديدنه فى عامة lal‏ وصنوف وقائعه لم يشك أنه - GS‏ 
- كان متمسكا فى سيره بصورة عبد قد أخلص الولاية لمولاه » وعلم أن عباده كلهم قد 
انتهكوا diapa‏ وخلعوا طاعته. واستعانوا بأموالهم على أبواب عصيانه. فحملته سجية 
الوفاء لمولاه . وخلق الحفاظ لأياديه على نهيهم وزجرهم. فبالغ فيه القول اللطيف 
أزمنة طويلة. حستى إذا أيس من ارعوائهم, وأيقن أن الوعظ لاينجع فيهم ذهب فى 
علاجهم مذهب الطبيب المتحدب الذي خاف إتيان الداء العضال على نفس العليل. 
وعلم أن السبيل إلى استبقائه غير موجود إلا بقطع عضو من أعضائه. فأوقع فى مغازيه 
بعدد من القتلى تدرجًا إلى استنقاذ الجمهور من الهلاك والردىء وذلك لتيقنه ob‏ 
المحمولين على شرف الدين فى مبدأ أمرهم كرهًا متى وقفوا على فضائل دعوة الحق 
أخيرا فإنهم - بعد الاستيضاء برونقها ~ سيعتدون له بجسيم المنة وجزيل النعمةء 
ويقبلون على خدمة مولاهم. ليتلافوا به فارطهم (مامضى منهم وقصروا فيه) قتصير 
أحوالهم فيه شبيهة بحال المأخوذ فى صغره بالتأديب - وهو يبغض مؤدبه - حتى إذا 
Jac‏ وانتبه أيقن موقع النعمة العظيمة sill.‏ شكره . واعتقد إحماده . 


)1( المرادف الحديث لكلمة بلدي ونسبي هو : قومي وعنصري . ويستخدم العامري كلمة «جيلء» ثلدلالة على الجنس» 
بصغة خاصة. (المترجم) 


عقت تشرقاوي ۲4 


وإذا كانت الشريعة الإسلامية مؤسمة منه - HE‏ - على هذه السنة الحميدةء فقد 
علم أن من خلفه في اعتناق المهم مز مر السياسة والملك. متى حسن غرضه منه. 
واقتدى في جميع ما يتعاطاه بسنته. بهو لا محالة يصير ala)‏ آهل زمانه. ومفخرًا لكل 
أعقابهء بل puas‏ رحمة للعالم » وحجة e piul!‏ وأسوة حسنةء وقدوة حميدة . 


وإذ كان الوضع الحقيقي( للمك الإسلامي بهذا المحل والجلالة - فمن الواجب 
أن نعلم أن الآفة متى لحقته فى زمن من الأزمنة فإن الملة الحقيقية لن تصير معيبة بهء 
والخلفاء الراشدين لن يصيروا معيرين به. كما ليس يعير أنوشروان بسيرة يزدجرد 
MOBI‏ 

ثم من الواجب أن نعلم أيضًا أن الناس لما لم يكن لهم بد من الوزعة « وكان ما يزع 
السلطان أكثر ممايزع القرآن( . فإنا متى تتبعنا أحوال ملوك الأديان Paral‏ حكم 
العقل الصريح رنه لايجوز أن يوجد منها شيء بالعًا مبلغ الإسلام فى وفور القسط من 


)1( يعلق روزنتا' هنا بقوله : «يعنى بالحقيقى ما سعى إليه الإسلام ليكون وضعًا واقعيًا « Laly‏ نحن فنقول : بحسب 
النظرية اصلية». يريد روزنتال بذلك أن ينفى عن عبارة المؤلف ما يمكن أن توحى به من دلالة واقعية على بعض 
فترات تاريخ السياسي بصفة عامة. على أن الفرق بين «الحقيقيء و «الواقمي» معروف . واستخدام العامري 
لكلمة حقيقي هنا استخدام دقيق لايحتمل اللبس الذى شغل روزنتال حين كان يترجم النص واضطره إلى هذا 
التعلى ٠‏ (المترجم). 

(Y)‏ فى لام العامري تعريض ببعض حكام المسلمين بعد عصر الخلفاء الراشدين « ولعله يقصد تشبيه معاوية وبعض 
إلقاء الأمويين من بعده بيزدجرد فى طغيانه dallag‏ فهو يقول عن معاوية فى مكان آخر من كتابه : «لاندرى أى 
إإجلين معاوية : أرجل زين له سوء alas‏ فرآه حسنا als‏ رجل أيس من الآخرة فاراد أن يتمتع بالدئياء . (الإعلام + 
(VT‏ (المترجم) . 

)42/7 المؤلف هنا أن هذه العيارة تنسب إلى عثمان ‏ كزة . فى مؤلف من مؤلفات القرن التاسع الهجرى هو : «كتاب 
الكتاب» لعيد الله البغدادي الذي حققه سوردل فى مجلة الدراسات الشرقية العدد ١4‏ . ص VEY‏ (دمشق (PAYE‏ 
وهو يذكر أن النص قد عرف في بعض المصادر انتاريخية بعد ذلك كحديث يروى عن التبى صلى الله عليه وسلم . 
ويشير إلى لسان العرب Salai‏ وزع : «من يزع السلطان AST‏ ممن يزع القرآن». 

)1( يشير روزنتال هنا إلى أنه لم يفهم GLa‏ المقصود بالأديان الستة التى تحدث عنها العامري فى هذا الموضع وفى 
مناسبات أخرى من كتابه ge‏ وخصوصًا فيما يتعلق بالدين السادس . بعد كل من : الإسلام واليهودية « والنصرانية s‏ 
الزرادشتية . والشرك. وفى ظنه أن الدين السادس قد يكون المانوية أو الهندوكية. وقد فات روزنتال أن العامري 
قد عين هذه الأديان الستة تعيينا واضحًا حين قال فى صفحة VYY‏ من كتاب «الإعلام»: «وقد كان سبق القول منا 
gl‏ مدار الدارين يكون متعلقًا بالاعتقادات والعبادات والمعاملات والمزاجر . شفير بعيد أن يعلم الماقل بأدنى 
الروية أنه نيس ولا واحد من الأديان الستة التي لها خطط وممالك » وهى المذكورة بقوله تعالى : (إن الذين آمنوا 
. والذين هادوا . والصابئين . والتصارى . والمجوس « والذين أشركوا . إن الله يفصل بينهم يوم القيامة) W)‏ = 
الحج) إلا وله اعتقاد Gite‏ يجرى سعيه إليه ومنهج فى العبودية يتحرى بالتزامه إقامة الطاعة . وتحديد عدد 
الأديان بستة يثير فى ذهن روزنتال ما سبق أن أشار إليه «أوجرابر» O.Grabar‏ عند حديثه عن نقش فنى يمثل 
حكام العالم الستة عثر عليه بين نقوش قصير spac‏ . انظر مجلة : Ars Orientalis‏ . الجزء الأول . ١50:4‏ ص 
۵ - 147. وقصير عمره هو القصر الذي شيده الوليد بن عبد الملك بين عامى 7١0‏ و ۷٠١‏ ميلادية بالقرب من 
عمان . وهو يشتمل على عدة غرف. وقد زينت جدرانه وسقوفه بالصور الآدمية والحيوانية والزخارف والرموز 
المختلفة بآيدي فتانين أغلبهم من السوريين. 


yis‏ الدين والدولة عند أبي الحسن العامري 


شروط إلايالة(') وجزالة الحظ منها : 


فإن دين اليهود مؤسس على الانتصار (المادى) المحضء ودين النصارى مؤسس على 
التذلل (الروحي) المحض. وفضائل الناس لن تتم إلا بامتزاج أحوال الدين والدنيا. 
واشتباك أسباب الآخرة بالأولى. ودين الإسلام هو المنتظم لها كلهاء والوافي بعامة أبوابها. 
وذلك ظاهر لمن تأمل مواقعها من كتاب الله. فإنه ما من مكرمة إلا وقد جرد ذكرهاء 
وتحرز فى غير موضع من الآيات. ولعمري إن للمجوس GES‏ يعرف بءأبستا» وهو يأمر 
بمكارم GHEY‏ ويوصي بهاء وقد أتى بمجامعها عبد الله بن المقفع فى كتابه المعروف 
بالأدب الكبير. وعلي بن عبيدة فى كتابه الملقب «بالمصون!'! . إلا أنه - مع تقدمه فى 
ذلك - غير لائق شيء die‏ بالقرآن. وكيف يظن به Ald‏ وقد علم أن الشرف الإنسي عند 
ملوك العجم كان Lalas‏ بالأنساب» وكانوا يحرمون على رعاياهم الترقي من مرتبة إلى 
مرتبةء وفى ذلك مايعوق التراكيب السوية عن كثير من الشيم الرضية. ويقعد الأنفس الأبية 
عن حيازة الدرجات aul‏ فلو أن دين المجوس كان مؤكدًا للأمر باقتناء مكارم الأخلاق 
حسب تأكيد الإسلام؛ لما تجاسرت ملوكها - مع شغفهم بحمايته - على مخالفة وصيته. 
ولوجد الشرف الإنسى عندهم معلقا بالنفس الناطقة. دون النسب الطبيعى . 

وإذ كان هذا الدين من بركة تعميمه للأدنين والأقصين بالدرجة التي ذكرناهاء ثم 
كانت قاعدته كرامة من الله تعالى جده لمحمد  BE‏ - فبالحرى أن نعلم أن من كانت 
وصلته له آكد . وصحبته له أكثر كان قسطه من الافتخار به أوفر وأغزر. وأعنى بهذا أن 
لهاشم فيه ماليس لكنانةء ولكنانة فيه ما ليس لمضر. ولمضر فيه ما ليس لربيعة. 
وللعرب فيه ما ليس للعجم ‏ على اعتبار الأقرب فالأقرب نسبًاء والأوكد فالأوكد سبيًاء 
إلا ما قطعه الدين . فإن الذى يقطعه هو فلا واصل له“ . والذى alag‏ هو فلا قاطع 
له » وبقوته يدخل على الأرحام المتماسة فيقطع التوارث عنها. 

وإذ قد أتينا على ما وعدنا به من القول فى فضيلة الإسلام بحسب الإضافة إلى 
الملك فمن الواجب أن نصرف السعى إلى تبين فضيلته بحسب الإضافة إلى طبقات 
الرعايا . 


)1( الإيالة : السياسة . وفى لسان العرب : آل عليهم أولا وإيالا وإيالة : ولى وساس . مادة أول . 

(Y)‏ هو علي بن عبيدة الريحاني . وقد عاش فى age‏ المأمون . انظر Wia‏ «الفهرستء ص ١١5‏ (طبعة فلوجل) . ص 
Lede) .١7‏ القاهرة سنة (ATEA‏ . وانظر أيضًا الخطيب البغدادي : «تاريخ بفداد» , ج ١١‏ ص VA‏ (القاهرة 
۹ ودإرشاد الأريب إلى ممرفة الأديب» (معجم الأدباء) ج ۵ لياقوت ص TVA‏ هما يليها (طبعة 
مارجليوث) ج ٠١‏ ص 0١‏ فما يليها dado).‏ القاهرة ۱۳۵۵ - 01؟١اه).‏ وقد مات الريحاني سنة ۲۱۹ ه (PATE)‏ 

(Y)‏ قارن هذا Ley‏ يتسب إلى أفلاطون فى «مختار العحكم» للمبشر : «أخرجت كثيرا من الملوك الغيرة على المراتب إلى 
ان حبسوا المنازل على اهلها . ومنعوا كل إنسان من الخروج عن طبقته. وهذا Uad‏ متهم يعود ضرره في ذلك 
الموضع من المالم بعد مدة وذلك أن القوم إذا تتأسلوا فى مرتبة أو صناعة أسروا فيها إلى أن تتلاشى فضائلهم. 
ويشبهون بأرض ألح عليها صاحبها بزرع شيء واحد من أتواع colt!‏ فإنه إذا تمادى بها فسد ذلك النوع فيهاء 
وإنما تقوى الصناعات والرئاسات فى استدارة الأحوالء وتتقل المتازل». 

)1( القطع والوصل هتا مما يتصل بالتعبير عن علاقات التسب. 


عبد الرازق حويزي 1 


ديوأن kal l)‏ البفدادج] 
نظرات . ونقر ما لم ينققر 


د. غبد الرازق Big?‏ 

ابن الشبل اليفداديء أبو على. محمد بن الحسين شاعر مشهور من شعراء العصر 
العباسيء ولد ببغداد عام (At N)‏ وتوفى بها عام (١١٤ه)ء‏ تمتع بموهبة شعرية 
سامية» وطاقة فنية متأججة حدت بقريحته إلى السح بكثير من القصائد الرائعة 
الذائعة التي لفتت أنظار النقاد إليه. ومكنت له في شتى الأوساط الأدبية. وحفظت له 
مكانته في مختلف الأندية والمحافل الشعرية. وسجلت اسمه في سجل الشعراء الأفذاذ: 
وخلدت ذكره على مدى عشرة فرون من الزمان بداية من القرن الخامس الهجري حتى 
قرننا هذاء وليس ذلك فحسب. بل لقد دفعت موهبته الألاقة الأدباء والنقاد دفعًا إلى 
جمع أشعاره في ديوان قائم برأسه يكون في متناول أيديهم. يتدارسونه ويقتبسون dia‏ ما 
يحلو لهم من قصائد ومقطعات. 

وقد أتى على ذكر هذا الديوان رهط من المؤرخين والأدباء. أقدمهم «جمال الدين 
القفطي» (ت147ه) في كتابه «المحمدون من الشعراء وأشعارهم» ص TVT‏ 

Leag‏ يؤسف له أن يد الإهمال تطرقت إلى هذا الديوان. فعبثت به. وعلى أثر ذلك 
سقط من يد الدهرء فلم نعثر له على أثر حتى الآن. ومن المؤكد أنه لو وصل إلينا 
لأرفدنا بحصيلة شعرية Ley ABLE‏ يضم من قيم فنية متباينةء وألوان عاطفية مختلفة. 
وآراء فلسفية.ونصائح حانية.وحكم شعرية. 

وإذا كان الضياع قد وقف عدوًا لدودًا له فإن جودة شعر صاحبه كانت أحد 
الأسلحة التي فتت في عضد الضياع» إذ Code‏ بعضا من الأدباء والمؤرخين إلى توشية 
مؤلفاتهم القيمة بكثير من مقطعاته وقصائده. 

وأتى «القفطي» في مقدمة هؤلاء الأدباء الذين وشحوا مؤلفاتهم بأشعار «ابن الشبل 
البغدادي». فمن يطالع كتابه المشار إليه LAST‏ ص +١7-1170‏ يدرك في سهولة ويسر أنه 
gia‏ شاعرنا عناية عظيمة لم يمنحها لأي شاعر آخر في كتابه هذاء وتكمن هذه العناية 
في أنه انتقى من ديوان «ابن الشبل» الذي كان بين يديه كثيرًا من المقطعات. ثم قام - 
كما نقوم به الآن في صناعة الدواوين ذات الأصول الخطية المفقودة - بترتيب قوافي 
ما اختاره على حروف المعجم. مما يصح لي أن آقول: إن «القفطيء أدرج lga‏ مصغرًا 


1۲ ديوان ابن الشبل اليغدادي 


له ابن الشبل البغدادي» ضمن كتابه هذا . 

والحقيقة التي لا تنكر أن لكتاب «القفطي» هذا فضل كبير في لفت نظري إلى 
شعر هذا الشاعر. إذ تناولت الكتاب بالقراءة منذ دخوله خزانة كتبي عام 1997م؛ لأفيد 
منه في إعداد أطروحتي للدكتوراه في موضوع «شعر الشكوى في القرنين الثالث والرايع 
الهجريين: دراسة تحليلية في المضمون والشكل» ولفت نظري ما وقفت عليه من 
اهتمام «القفطي» بشعر «ابن الشبل» خاصة. ومنذ ذلك الحين فكرت جيداً في ضم ما 
احتجنته المصادر الأخرى من شعره إلى ما أورده «القفطي» في كتابهء وإخراج JS‏ ما 
روته المصادر لهذا الشاعر في ديوان يكون في منتاول الباحثين والدارسين بعد ضياع 
ديوانه. وأرجآت ذلك لحين الانتهاء من إعداد الأطروحة التي فرغت منها عام 994ام. 

وقد بادر الدكتور «حلمي عبد الفتاح الكيلاني» الأستاذ بجامعة مؤته - الأردن - 
إلى الاهتمام بشعر «ابن الشبل البغدادي» فحاز بذلك فضل السبقء ونال أحقية الريادة, 
إذ تجرد لجمع هذا الشعر من بطون المظان المختلفة. ثم عكف على تحقيقه. ودفع به 
للنشر. وتم نشره على صفحات مجلة مجمع اللفة العربية الأردني ص ١168-07‏ في 
العدد رقم (04) من العام المشار إليه Lal‏ وهو عام 1594م: وجاء هذا المجموع 
الشعري تحت عنوان: « ما وصل إلينا من شعر ابن الشبل البغدادي» ولم يضمن د . 
«الكيلاني» هذا المجموع دراسة عن شعر «ابن الشبل»؛ لأنه أفردها ببحث مستقل 
سنأتي على ذكره بعد. 

والحقيقة أن د . «الكيلاني » أحد الأساتذة الذين أثق بنشاطهم» وأعتز بجهودهم 
العلمية في خدمة التراث المربيء وقد تمخض جهده المشكور عن تدبيج طائفة من 
البحوث الأدبية القيمة. كما تمثل في جمع وتحقيق طائفة من الدواوين الشعرية التي 
ضاعت أصولها المخطوطة. وأذكر مما أخرجه د.« الكيلاني» للمكتبة الأدبية خلا شعر 
«ابن الشبل » ما يلي: 

-١‏ شعر «أبي الفضل البغدادي. محمد بن عبد الواحد ت £00 ه » نشره في 
مجلة مؤته للبحوث والدراسات - جامعة مؤته - المجلد Y‏ / ع١‏ / 15937. 


»  £A0 بالمئميشيت‎ cag pall T شعر «أبي القاسم الإلبيريء خلف بن‎ -Y 
ص‎ 1957 / ١ع‎ / Vp نشره أيضًا في مجلة مؤته للبحوث والدراسات - جامعة مؤته‎ 
KUITI EES) 
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-Y‏ «ابن الشيل البغدادي »: حياتة وشعره؛ نشره فى مجلة الدراسات - عمادة 
البحث العلمي الأردني - عمان ~ ديسمبر - ۱۹۹۵ ص ۳۱٤۸ -TYN‏ وهو غير مجموع 
شعر «ابن الشبل» الذي سأتحدث عنه بعد قليل. وقد نظرت في هذا البحث لعلي أعثر 
فيه على مادة شعرية جديدة لم يتضمنها المجموع الشعري فلم أجد Éi‏ 

- شعر «ابن حكينا البقدادي. أبو محمد الحسن بن أحمد ت ۵۲۸ ه »» نشره فی 
مجلة مؤته للبحوث والدراسات - جامعة مؤته- ع۲ / 1۹۹۷ ص 0147 = 10۷ . 

0— «ابن شرف القيرواني»: حياته وأدبه؛ نشر في مؤسسة البلسم للنشر والتوزيع ~ 
الأردن - عمان - ط١‏ - 1998م - في 71١‏ صفحة. 

ويبدو من طبيعة هذه البحوث أن د . «الكيلاني»» يصرف جل جهده إلى دراسة أدب 
دراسات مكثفة يسيب ضياع كثير من دواوين شعرائه. وأمارة ذلك الدواوين التي تجشم 
د . «الكيلاني» جمعها وتحقيقها. وهي في معظمها لشعراء من هذا القرن. 

ويبدو كذلك من طبيعة البحوث السالفة أنها old‏ أهمية كبيرة؛ إذ نفخت الروح فی 
طائفة من الدواوين أتت عليها الأيام. فضاعت فيما ضاع من تراثا النفيس الذي نستمد 

وتتمثل أهمية هذه الدواوين بالإضافة إلى ذلك فيما يلي: 

-١‏ أنها زوّدت مكتبة الشعر العربي بحصيلة من القصائد والمقطعات التي لم تكن 
في منتاول الباحثين والدارسين من فيل. 

-Y‏ أنها أعطت هؤلاء الشعراء حقهم. ووفرت عليهم حظهم. وبَوأتهم المكانة التي 
تليق بهم في موكب الأدب العربي. 

؟- أنها أحيت ذكر هؤلاء الشعراء. وأعطتنا تصورًا Vale‏ عن طبيعة شعر كل شاعر. 

-٤‏ أنها توفر جهد الباحثين ووقتهم في تعقب أشعار هؤلاء الشعراء في المصادر 
النادرة. والمظان التي لصعب عليهم العثور عليها. 

وأعود إلى ما كنت بصدد الحديث dic‏ وهو شمر «ابن الشبل البغدادي» فأقول: إن 
«ابن الشبل» لم يخرج في دائرة اهتمام د . «الكيلاني» عن إطار الشعراء المذكورين آنقاء 
كمد عاش في القرن نفسه الذي عاش فيه معظم هؤلاء الشعراء. lum Le liag‏ بي إلى 
التصريح بأن شعر «ابن الشبل» الماثل بين أيدينا الآن لم يصدر عن باحث اختار 


vie‏ ديوان اين الشيل البفدادي 


موضوعه دون مسوغات أو حيثيات. ولم يكن موضوعًا خارجًا عن نطاق تخصص د. 
«الكيلاني». وهو أدب القرن الخامس الهجري. 

ولم يكن د . « الكيلاني » المحقق الوحيد الذي اهتم بشعر «ابن الشبل» فقد زودني 
أخي د . «إبراهيم راشد» - حفظه الله ورعاه - عندما لمس اهتمامي بشعر «ابن الشبل» 
بمعلومة نفيسة, تكمن في أنه وقف على اهتمام بشعر «ابن الشبل البغدادي» من SB‏ د . 
«حسن عباس» الذي لم أتوان في الاتصال به هاتفيًاء فأخبرني أنه لم ينشر ديوان ak‏ 
الشبل» كاملاً. وإنما نشر مختارات منه في كتابه الجامعي الموسوم ب: أدب القرن 
الرابع: دراسات ونصوص». الذي درسه على طلاب كلية الآداب - جاممعة طنطا - 
مصر- عام ۲۰۰۰م فعدت إلى الكتاب فألفيت أن د «عباس» نشر ثلاث قصائد» وثماني 
مقطعات شعرية تحت عنوان: «من ديوان ابن الشبل البغدادي» ولم أجد ضمن هذه 
المختارات ما JST‏ به عمل د . «الكيلاني» الذي يظل حتى هذه اللحظة العمل العلمي 
الوحيد الذي faire‏ أكبر قدر من شعر «ابن الشبل». ومن ثم يقع عليه جل اهتمام الباحثين 
والدارسين في الأدب العربي في استنباط الأحكام النقديةء ورصد النتائج والظواهر 
الأدبية. 

وقد نظرت في هذا العمل بمقابلة ما تجمع في جعبتي مما يخص شعر «ابن 
الشيل» من مادة sale‏ بدأت في تحصيلها منذ أن فكرت في جمع هذا الشعر كما سبق 
أن ألمحت. وبعد الانتهاء من المقابلة خرجت بمجموعة من الملحوظات تكمن في إخلال 
عمل د. «الكيلاني» بكثير من الأشعار. وافتقاده إلى استقصاء الروايات والتخريجات. 
والترتيب المحكم لبعض المقطعات. واشتماله على بعض alagi‏ نسبة بعض المقطعات ل 
«ابن الشبل» وغير ذلك. وقد حدت بي طبيعة المادة العلمية المتوفرة لدي إلى أن 
أوزعها على العناصر التاليةء ثم آخذ في معالجة كل عنصر على Bim‏ وهذه العناصر 


yi‏ . ما JT‏ به ديوان «ابن الشبل البغدادي». 

ثانيًا . إخراج ما يلزم إخراجه من ديوان «ابن الشيل». 
ES‏ . رصد ما فم يرصد من الروايات. 

رابعًا . استقصاء مصادر التخريج. 


خامسا ‏ تصحيح الأوهام العروضية. 
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سادممًا ‏ تصحيح alagi‏ النقل من المصادر. 

سابعًا ‏ تقويم المنهج والتنسيق. 

ثامنًا . تصحيح ديباجة المقطعة رقم )00( ص١١١.‏ 

تاسعًا ‏ الأخطاء الطباعية. 

Luly‏ أولاً بالعنصر الأول وهو: 
Yai‏ . ما أخل به ديوان «ابن الشبل البغدادي»: 

جمع د. «الكيلاني» ل «ابن الشبل» (VVI)‏ ست عشرة ومائة قصيدة ومقطمة 
شعرية. ضمت (EV)‏ ستين وأربعمائة بيت من الشعرء وقد رجع في جمع هذه الحصيلة 
إلى طائفة من المصادر الأدبية والتاريخية أتى في مقدمة هذه المصادر كتاب 
«المحمدون من الشعراء وأشعارهم» الذي احتوى (51) سنا وتسعين مقطمه شعرية 
مرتبة من حيث النظر إلى قوافيها على حروف المعجم 

وهناك مصادر أخرى رجع إليها د «الكيلاني» إلا أنه أهمل الرجوع إلى طائفة من 
المصادرء ما كان له أن يهمل الرجوع إليهاء حيث إنها كانت مطبوعة ومتداولة قبل أن 
يتجرد لجمع شعر «ابن الشبل» وتحقيقه. من هذه المصادر: «الأمالى الخميسية لابن 
الشجري ت 475ه». و«المدهش. ومثير الفرام الساكن: وذم الهوى» وهذه المصادر 
«لابن الجوزي ت OAV‏ ه» ومنها: « الدر الفريد لابن أيدمر ت ۷٠١‏ ه ». و «الازدهار 
للسيوطي ت 4١١‏ ه». و «معاهد التنصيص لعبد الرحيم العباسي ت BAT‏ ». 

ولو رجع د. «الكيلاني» إلى هذه المصادر لأثرى محاولته إثراء عظيمًاء ولما فاته 
هذا الشعر الكثير الذي ورد في هذا البحث الذي ضم مستدركا يقرب في عدد أبياته 
من نصف ما جمعه د. «الكيلاني» ل «ابن الشبل». ففيه (OA)‏ مقطعة خالصة النسبة 
لابن الشبل» ضمت (YVI)‏ ستة عشر بيتاً. ومائتي بيت خالصة النسبة إليه. ورتبت ها 
استدركته حسب رويه الترتيب الألف بائي: فيدأت بروي الألف المقصورة: فالهمزة, 
وانتهيت بروي الياء» وفي حالة تجمع مقطعات متعددة على روى واحد كنت أحتكم في 
ترتيبها إلى حركة حرف الروي. فبدأت بالروي الساكن. فالمفتوح. فالمكسور. 
فالمضموم: فالموصول بحرف وصل. وها هي ذي الأبيات المستدركة التي يلزم ضمها 
إلى مجموع شعر «ابن الشبل البفدادي»: والاعتماد عليها في دراسة وتحليل هذا الشعر. 
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[قافية الهمزة] 


[من الرمل] 
AL tt uals agai Li‏ 
وَالتَظى وَهَنَا كان اسي التظاءً 
تخد الهم سميراً والبّكاءً 
faa Sf Le (5g‏ الدّمعٌ أمناءً 
yall‏ حَتى ASMA S‏ 


422 


z os‏ 3 2 عه 
رب داء قاد للنفس دواء 
مم م 


فال «ابن الشبل البغدادي»: 
-١‏ مَنْ oly‏ البَرْقَ بتجد إذ تَرَاءَى 
Unie Gola -Y‏ كَجُفُوني ale‏ 
نام سار الد خی عن متاهر 
pasl Gaal -t‏ تَفْضَحُهُ 
- يا aL‏ أشعركما 
ale -١‏ قلبي بذکرى قَاتلي 


الرواية: (Y)‏ ورد البيت الثالث في شعر ابن الشبل برواية: «يجد الهم». 
التخريج: مثير الفرام الساكن إلى أشرف الأماكن TOV‏ والبيتان EY‏ في تشنيف 
السمع بانسكاب الدمع VY‏ وهما فقط في شعر «ابن الشبل» برقم ٦‏ ص YV‏ 


(Y) 


[من الوافر C‏ 
بان الدَاءَ فى شرب الدواء ١‏ 
ناماس اال غل الا 


CE 
= be 


وأقضي بالأمتى > الإخاء 
ASL ol ys) Jutis‏ ) 
يرَى 5 الحَيَاءِ مِنَ الحَيَاءٍ 
521 الله يَمْجَبُ من AL‏ ! 


7 


ويأسي منك acl‏ عظم للبلاء ١‏ 


وقال في رثاء أخيه «أحمد»: 
= ل بالدواء رل يدري 
-Y‏ وَمَنَانِي الطبيبٌ Lata, g‏ 
؟- pati,‏ الهُمُوم ile‏ دَهْري 
فك S51‏ بالغازة وة pile‏ 
MEAT -0‏ حَيَائِي فِيْكَ ود 
Gih -١‏ من بِلَى جسٽمي عَيون 


ونه لا او E‏ 
- وقالوا: رَاحَة المحزون ياس 


التخريج:الدر الفريد 007/6. والبيت الثالث له فيه أيضا ؟/717؟.والبيت الرابع له 


فيه كذلك ١١4/7‏ 
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(Y) 
وقال في رثائه أيضا: | [ من الخفيف]‎ 
القَضَاهٌ‎ iial الصّعيد ورُوحّ لسا نوره‎ elh Liam -١ 
elo آثارّه‎ aaa المَرْقَدَان كم فرقد في اله رب‎ gt -Y 
Wapa Lagi من‎ Gta Lal دَهَاها‎ Éi موك‎ as -¥ 
يَطيحٌ الهَبَاءُ‎ LAS lgb ب ء‎ iil صادعّة‎ le ghiile -t 
الآلاءٌ‎ albe B43 هَبْرّك الملائكة القن‎ LG -٥ 
1581 في مَبّاسمه اله ر » وأبكى المتّحَائب‎ phill وَجَلا‎ -1 
LGN متا‎ AL SY وتلاقی رُوحي ورُوحُك إن لم يك بَيْنَ‎ -Y 
.متفرقة في ثناياه قصيدة طويلة لابن‎ ٠١8/4 التخريج: الأبيات في الدر الفريد‎ 
ترد هذه الأبيات فيهاء ومن ثم‎ ag TI-TI ص‎ ١ الشبلء وردت في ديوانه. هي برقم‎ 
ويوضع‎ TV ويوضع الثاني بعد البيت‎ TY تضاف إليها بفيوضع البيت الأول بعد البيت‎ 
وتوضع بقية الأبيات في نهاية القصيدة. وورد البيت الأول‎ TA البيتان ؟: ؛ بعد البيت‎ 
.47/4 كما ورد الرابع فيه أيضًا‎ ٠۲٠٠/۳ لابن الشبل أيضًا في الدر الفريد‎ 
[قافية الباء]‎ 
(£) 
الطويل]‎ oal : وقال‎ 
ye trices rove الله الأمور تيِسّرَت وَمَا لم‎ as إذا‎ - ١ 
والحزم كله - إذا عَاقت الأسبَابُ  شكرٌ المُسسَبْب‎ GL فلا تلم‎ - ۲ 
وصدر البيت الأول ورد في ديوان الحسين بن مطير‎ ATY التخريج: الدر الفريد‎ 
وعجزه : ولانث قواها واستقاد عَسيرُها‎ OA الأسدي ص‎ 
(°) 
وقال : [ من الوافر]‎ 
١ جَنبي‎ Gully. منهمٌ‎ ola Sub sail هذا‎ fa وَضَعْتْ‎ -١ 
ذَنْبي!‎ all أذكى لبُعَدي وإحساني إلى ذي‎ of BOSS -Y 


التخريج: الدر «TA1/o Ja pall‏ والثاني فيه 6/ . 
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TAA 


[ من البسيط‎ J 
العَطّب‎ Gye المَجَّد أَذْنَاهُ‎ aS 
رفع الرّتّب ؟‎ Lea Jalas ald 
رواب‎ a th an متت‎ 


opal‏ اليسيظ] 


واعزمءوجد ونلءوانهض لھاءوثب 


إلى المَعَالِي العَوَالِي ÉN K‏ 


[من البسيط] 


s 
الروع من روع ومن رعب‎ Ds Ji 


م الرّمّاح ٠‏ وللصّمصامّة yall‏ ب 


(9) 


وقال: 
-١‏ ئي أبثك يا قلبي ضَنَى جمدي 


-Y‏ وقد قنعت pros‏ البيت منزلة 


؟- نمم رضاك: فان Gait‏ أشبًا 


التخريج: الأمالي الخميسية Yoo SY‏ 


(۷) 


(A) 


(۹) 


اقل 


وقال: 
ATTEST mye) wane -\‏ علا 


التخريج: الدر الفريد YY JE‏ 


وقال : 
-١‏ مُشَّمَّرِين إلى الهَيّجَاء قد gla‏ | 
التخريج: الدر الفريد .١١١7/04‏ 


وفال : 
-١‏ من ESTOS‏ لا يَرْتَاعٌ في Soa‏ 
التخريج:الدر الفريد .٠٤١/١‏ 


وقال : 


Lally Vaal يا للكفاحءولشرٌ‎ -١ 


التخريج: jal‏ الفريد :0١0/١‏ ومطبوع مقدمته VAT /١‏ والبيت تابع للنتفة رقم ١١6‏ 


V1 ص‎ 
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)'"( 
وقال : اهن [desu‏ 
-١‏ سك الشاب ap LAN Sy‏ في الح مِنْ طئب آوي إلى طب 
التخريج: الدر الفريد 11١/5‏ ولعل المقطعة الواقعة تحت رقم (1)ءوالنتف الواقعة 
تحت الأرقام (Y)‏ ء (YXA) e )4(: (A)‏ في هذا الاستدراك من قصيدة واحدة ؛ إذ 
تتحد في الوزن والقافية e‏ وحركة حرف الروي بولعلها بعد ذلك تابعة للمقطعة رقم )10( 
ص 7 . 
00 
وقال : [من الطويل] 


z > œ eo. وا‎ lg ve 8 ae 
Gls 14 طرق الهُوّى‎ tiis Braa وللقلب مني زاجرٌ من‎ -١ 
.VY-V\ 


[قافية الجيم] 
(r)‏ 


وقال: ] من البسيط] 
-١‏ جَوَاهِرٌ العلم في بحر (ais all‏ فيه ae‏ ا لبتي 
-Y‏ جسومنا كالمشاكي. iali‏ لها g Fa‏ 5339 الله كالسُرج 
(GS‏ كل شيء فياك مُجْتَمِمَا لن ابن ادم ABT GRA‏ ارج ١‏ 


التخريج: الدر الفريد NIAE‏ والأول له فيه أيضا .۲٠۷/۳‏ وتقتضي القاعدة 
النحوية جزم الفعل (ترى)بحذف ألفه.لأنه واقع في جواب الأمر. ولكتها لم تحذف 
لاستقامة الوزن وبإمكان القارئ أن يقرأها - يعدا عن ذلك - هكذا : «فتش تجد». 
[قافية الحاء] 
(‘t)‏ 
وقال : ] من مجزوء الكامل] 


-١‏ فَلَوُيِّمَاآلَالمقضي ق إلى cl ait‏ وانفتاح 
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VV /£ Ja pall التخريج: الدر‎ 


[قافية الدال] 


[من الطويل] 


Sel برا أو‎ Stile 5a ales 
caer 2 ورل‎ 


lea‏ يعرف ciaal‏ 9ك يجردا 
pel als‏ الأَجْمَانَ إلا eyes‏ 
yey,‏ الفتى في (sue (yd jal‏ 
jul fier oly‏ ما 13 EA‏ 
SET‏ الله العَدُوَ 3555( 
313533 في ستر vey ÓN‏ 
خلائق مني قات إِحْصَاؤُها المدى 
glais‏ ما كان eal‏ مفسدًا 
Ebü‏ في ما يَرغبُون ser)‏ 
paita‏ مَنْكَانَ asi‏ مَحتدا 
كَمَنْ كان JB‏ الحظ بالفضل سيد 

Caah في حفظ الأمُور‎ Ligia 
(Solute 6b الحرم‎ zhi سوى ما‎ 
المهتدي الهُدَى‎ jad ومن وركم‎ 


)1( 
وقال في أخيه «أحمد»: 


ei شهاب ب‎ szall EE 

التخريج:الدر الفريد 91/7. 
)605 

وقال يمدح ديوان الحكم : 

haah خليلك مَنْ حَامَى حمّاكَ‎ -١ 

soll lay (ans (pall ؟- فلا‎ 

؟- عد العَيْنَ بالتهويم يا pa‏ سَاعَة 

gib - -t‏ رايت ptt‏ في Jal‏ ميتة 

Me aly -o‏ المرء bis‏ إخائه 

“ ath فلا 3 تخف حقداً‎ -q 

~N‏ قان Cosel‏ التار sa)‏ إذا بدت 


-À‏ كلك cbs‏ اللاي وجربت 


s> S 


AÉ, الورَى في‎ ia; aby mA 
الرئاة هي الوری‎ s ae إذا‎ -\\ 
u ou dal َعَم‎ a G -\Y 


i atag -\Y‏ بالحلم 533 مَجْدَه 


4- ولم يركب أمرًا EARE‏ 
0- فمن ناركم ي 0 Slaps‏ القرى 


YY: 


الرواية:() ورد البيت الرابع في الدر الفريد ١1١/4‏ برواية: «فإني رأيت العيش». 

التخريج: الدر الفريد ۳ والثاني له فیه۸/۲. والثالث له فيه 18/4 . والرابع له 
فيه 14/١1١ء‏ وورد البيتان 1 ۷٠‏ في نهاية مقطعة مكونة من ؛ أبيات في الديوان برقم 
(۰) ص At‏ 


عبد الرازق حويزي yy)‏ 


(w) 
وقال: [ من البسيط]‎ 
a قالوا : تَكامَلَ فيك القضل فلت‎ -١ 


Laas BI بالأدب‎ aly Ba -Y 


a 


7237 ك‎ Par pd + 7 
الفضل 25 حَظى أى تقييد!‎ 
Lov, Boe ee ee gee 
وعاش أشبه مرحوم بمحسود‎ 
at Gd 3 ہر‎ bd 

po See و‎ A 
فيّفهم أشجاني بتسهيدي‎ i 
تَجريدى؟‎ ot يا طالب المَجّد بی ما‎ 


ر 7 r, E á‏ 
أضحى على الناس gaga‏ كمفقود 


Uy الف في مدي‎ (Gipsy 
مَضَاربُه‎ ils حَتَى غرضت‎ -4 
Cle Kgl ci al - 
الرواية:(؟) ورد البيت الثالث في الدر الفريد هكذا: «كم مقلق».‎ 
له فيه أيضًا‎ LEN ۲۹۳/٤ والأول له فيه‎ ٠٤۷/١ التتخريج: الدر الفريد‎ 
من شعر «ابن الشبل».‎ AT يلعل هذه المقطعة تابعة للمقطعة )£6( ص‎ 0 
(۱۸) 


وقال : عن الظويل] 


se ve 5‏ 
غتى النفسءلا مَالَ الأكف الجَوّامد 
وَأطواق نَعْمى فى متاط القلائد 


ot, os “2 %%‏ 22 
بأن يحتوي عمري عدوي وحاسدي 


- e. s ge 5 mi 
عنّادي في الرّقَاب صنائعٌ‎ Gly -Y 


van one 50 2 se 5 
المعتبينَ تخوفوا‎ cals إلى أن‎ -Y 


التخريج: الأمالي الخميسية VVI/Y‏ ولعل هذه المقطعة تابعة للمقطعة(۲٤)‏ ص 
6 أو المقطعة رقم )£1( ص AV‏ من شعر «ابن الشبل». 
O4)‏ 
وفال في هجاء «ابن LAL‏ البغدادي ت6/غه»: 
مَعَّ gl‏ وَشْرٌ الحقد, allg‏ ! 
SLR Gag‏ في ملد yale gle‏ وافضالي. Bye‏ 
päi rudy‏ وبَمتطي بالنوال يدي ! 
التخريج:الدر الفريد VA/VA‏ والوافي بالوفيات VA/VA‏ والأشطار الثلاثة الأخيرة 


في الديوان ص .AO‏ 


[ من البسيط] 


“27° عه م ا‎ ena o 
وستة فيك لم يجمعن في بشر:‎ 


يفف ديوان ابن الشبل اليغدادي 


(t) 
[من الطويل]‎ “ee 
ابتسّام الثفر غَطَى لَظَى الحقّدٍ‎ i حَاسِدٍ‎ a تفترز بالبشر مِنْ‎ pias فلا‎ ١ 
sýn ia iah هُوَ أَحْمَتْ‎ by مَشُوبَ الشهد بالسكُمٌ فَاتِلٌ‎ DÉ- -Y 
.11 التخريج نمفاني المعاني‎ 

m) 

وقال: [من البسيط] 
aia Wiebe atts co -١‏ وَأَنْتَ متا oat‏ المَدح SR‏ 
ald Ua -Y‏ بشوّك بي يَزْدَادُ َوْنَقَه Saale‏ مني عَلَى العلات ae‏ 
-٣‏ ما قادني SN‏ بل 39 سمحت به fay Sf‏ بحُسئن الود SLES‏ 
A 8‏ ها نات ملُوفَة وها خا المت اناو Sey‏ 

التخريج: الدر الفريد VAV/Y‏ والبيت الثاني له فيه .٠٥/١‏ والثالث له فيه كذلك 

-14/0 
(1) 

وقال: J‏ من الطويل] 
-١‏ لَمَمْرِي لو ان iaa Ga JaN‏ إلامًا og aha, ais‏ 
le É Sy -"‏ وَحَظ Gh gl, LS‏ اقل حط g‏ 
"- رايد حظ all‏ للجهل مطل وتُقَصَانُ حَظ al‏ للعقل fan‏ 

التخريج: الدر الفريد AYY/Y‏ 
[قافية الراء] 
ف 

وقال: [من الطويل ] 

pai dag أعباؤها‎ gaa Li LÄS عَلَى مثل أطرَاف الرّماح‎ -١ 


-Y‏ وما عبات ai‏ الكريم Jai‏ إذا Ge‏ في IB‏ حَادثة صَبّرا 


عبد الرازق حويزي vy‏ 


؟- تَكلْتُ dt‏ في سوى ahg the Fall‏ جَعَلنَاه لير العلا Gaa‏ 
Ue jal obs Linky -4‏ في عَمُودنا ify‏ بَقَاءَ الدهْر أن تَحْملَ GN‏ 
Sly -0‏ £18 المَرْءِ حمر ملد Sle‏ امرئ SEN Giga Salle‏ 
Glial dlzi je 305-1‏ قيادها Cathy‏ مَفَاويرٌ الأسود لَه Spite‏ 
۷ وما p GÉ‏ الأرهاف إلا ais‏ إذا لم یکن دو السيف من حَدَه أَجْرَى 
-A‏ وما Liat‏ كَل la‏ إل ابن ls an‏ الخَيْر لا جيه فَاقتَحَمَ ÉAN‏ 


-A‏ جَرَّى الله عني al‏ ذفر مَلامّة ttih asa‏ عُمْرًا بأطمّاعها (غرًا) 


:اد ay‏ بك انحتف Eais Lig Stall‏ في إِقَدَامه البَطَّلَ الذّمرًا 
-١١‏ وَمَنْ aall CDM os‏ بصّدره يجڏ حلو ما lads‏ من Éa Lay‏ 
الرواية: (Y)‏ ورد البيت السابع في الدر الفريد 5١1‏ برواية: «من حده أمضى». 
التخريج: الدر الفريد ۱۸٤/۳‏ ما عدا البيت الرابع» والأول له فيه 41/٤‏ والخامس 
له فيه أيضًا YYY/0‏ والعاشر له فيه كذلك VAV/0‏ والسابع له فيه أيضًا 5١7/0‏ . 
والبيتان الرابع والخامس له في الأمالي الخميسية NAN /Y‏ 
(vt)‏ 
وقال: [من الوافر] 
Jaa -١‏ ما شت إن ala‏ دَأبي ope EEY‏ حاولت شرا ! 
-y‏ فَأنت at‏ أن pay als‏ مُجَاهَرَة LEGS Sly‏ سر 
التخريج: الوافي بالوفیات AAA‏ 
(v9)‏ 
وقال: [من الكامل] 
-١‏ مَا دار Lii‏ للْمُقيم بدار a, ss‏ فرييقة staal‏ 
Gai La -Y‏ ليل عاكف olin di al gig‏ مُرتشقان للأعْمَار 
؟- طول الحيّاة إذا مَضَى كقصيره 5a ly‏ للإنسان JLB YLS‏ 
Laas AANG -t‏ بالمَرَارَة حَلَوُ والصَّفُوٌ فيه NRA‏ الأكدار 


م Lals‏ تقضى Say! Os‏ لقتائنا وَطرًا من jl!‏ 


ديوان ابن الشيل البقدادي 


من نابه لجا إلى sh bY‏ 
pe‏ الأَمَانِي عَادة المقدار 
pulls‏ بَيْنَ الفَجَرِو لحار 
مَنّ طالب الأقذدار 5158 
أَخْطَارُه تَمَْلُو عَلَى الأَخْطّار 
Sly‏ مِنْ حَرّب إلى استشعار 
يَسَعُون cyt‏ القاتك الجَبّار 
2 وساد hg SY)‏ 
Iya gg‏ مَدْرًا بفيّردثار 
ne Bibs‏ سَاوَى بذي الإقتّار 
لا ee‏ من صبّح “all‏ السار" 5 
بالك مَا Rees in Liki‏ 
so‏ اؤ ديم جوار 


SS Lens‏ تَوَافْقٌ الأخيّارا 


i -1‏ الشقاءً منّ ails SÝN‏ 
ap bn 277% <f Boe‏ كه 
-V‏ ويروفنا زهر الأماني ضلة 
وه 0 5 ss 3, 5 s‏ 
~A‏ والمرء كالطيف المطيف. وعمره 
gol -A‏ أَبْنَاء Daj io SLU‏ 
ay ac, S “a? 7‏ 
-٠‏ خطب تضاءلت الخطوب لهُوله 
ya PAI alal abi -١‏ 
Gf -7‏ الذين بوا مَشيدًا وانشوا 
-AY‏ سَلبُوا النضارة والنعيمَ فَأْصبَحُوا 
Sige a +‏ 
4- تركوا ديارّهم على pelai‏ 
EKS “e 0‏ الى له 
dal -0‏ الحمام قويهم بضعيفهم 
1- والدَهرٌ Lila)‏ على آثارهم 
v - a 2‏ 2 
Ealag -۷‏ المَلوين فينا B‏ 
ste sie ;‏ £ 
۸- أمستاهمى خطط الفضائل والنهّى 


at و‎ gg Bete 
يكن نسب الجدود مؤلفا‎ Y -yA 


r 


-٠‏ فسَمَاءٌ مَجّدك أطلعت أَنُوارّنا 


ءوده 


Fo - 2 as 2‏ 
-١‏ وتوافق الأشرار يَعْقَد ينهم 


YY 


الرواية:(؟) ورد البيت الثالث في المدهش برواية: «كقصيرها». 


(E)‏ ورد البيت الرابع في المدهش برواية:«والصّمَوٌ فيه Calin’‏ الأكدار». 

(۷) وورد البيت السابع في المصدر نفسه برواية: «الأماني نضرة». 

)19( وورد البيت الحادي عشر في المصدر نفسه برواية: «تلقي». 

التخريج: وردت الأبيات YV-VA A A ¥ lut of‏ لابن الشيل اليقدادي في الدر 
الفريد .٠۳/١‏ والبيت السادس له في الدر الفريد ١١١/١‏ والتاسع فيه كذلك YYY J0‏ 


والبيت ١؟‏ له فيه ۲1۹/١‏ ءووردت القصيدة بلا نسبة في المدهش ۲۲۸ ما عدا الأبيات 
YNIA ANA‏ 


عبد الرازق حويزي 


[من الكامل] 


dis G‏ في ضّمير الخّاطر 
pia By‏ عَنْ Yè‏ صّدر ply‏ 


pala‏ بسرّك عالمًا بِسَرَائري 


وقال : 


Ke dildo DE فالعينُ‎ -١ 
وداد خالص‎ Ge قطوب‎ Sly -Y 
SIDN الجسيمّة في‎ (LaL ؟-‎ 
باساب المَعيشّة راحتي‎ day -t 
ding ee ديقم إذا أزايتها‎ 


كما إن أريد لضدق PEPEE‏ 


ard as و‎ Pa 
وإذا 2195145 القلوبٌ تأ‎ -V 


5 


pai ie Sal منْهَا‎ ays oe 
pal بأمر‎ dil سَيبِينُ‎ É cata obits مَنْ‎ 5525 -A 
الرواية:(؟) رسمت الكلمة الثانية في البيت الثالث في الدر الفريد هكذا: «يمينك» ولم‎ 
. أتمكن من قراءتهاء فاقترحت ما بين القوسين‎ 
ورد البيت السادس في معاهد التنصيص برواية: «بصدق قولي».‎ )1( 
وورد البيت الثامن في الدر الفريد برواية: «بأمر صائر».‎ (A) 


التخريج: الدر الفريد :١177/4‏ والسادس لابن الشبل فيه 51/0: والخامس له فيه 
أيضًا 177/6 والسابع له فيه كذلك ۲۰۹/۰. والبيتان 8-770١‏ له في معاهد 


. ٠١۲ 151١/١ التنصيص‎ 
(YY) 


وقال في الشكوى: [من البسنيط] 


e st 95 a -‏ ا Te >” z‏ 
-١‏ ما لى أسالم أيامى وقد جَدَحَت لى المشارب من صفو بتكدير! 
aall (aati -Y‏ من دنيا وأصحبها 
we -” s-r- f -‏ ع 
-Y‏ والحر (fal‏ رفد العبد Legis‏ 
E 4a, De oe *‏ 5 
-t‏ صن مَاءَ gay‏ عن ذل السؤال لهم 


0- ولا يعقك عن الآمال بعد مَدى 


$z se نه كر‎ ale 
العذرّ من دهري بتفرير؟‎ asl 
ve ول + م‎ E 
وتشرب الأسد فضلات الخنازير!‎ 
$ a. ye we > - 
وصل يبرد الدجى حر التهاجير‎ 


fee وك و‎ re 
ما كل ملتمس عذرًا بمَعَذور‎ 
s 5 


ديوان ابن الشبل البغدادي 


التخريج:الدر الفريد TO*/0‏ 
(a)‏ 
وقال: [من الطويل] 
oth igbi -i‏ السام Gn‏ ضَحُوكٌ إلى جُلامبِه iy‏ 
التخريج: الدر الفريد 0/ VT‏ والبيت تابع للمقطعة رقم (OL)‏ ص .٠٠١‏ 
(v4)‏ 
وقال: J‏ من الطويل] 
-١‏ أيا EYL)‏ بجَفوة is ١‏ بإِحسان إليّ جَديرٌ 
by -Y‏ تك عَن شكري id Lie‏ إلى العُغْرَان منك فير 
التخريج: yall‏ القريد ¥/ FYJ AT‏ 
[قافية السين] 
)۴۰( 
وقال : [من الہسيط | 
اسقالوا: OS‏ بعد الشيّب ١‏ قلت لهم: لو دام في الاب ea‏ القاب ما افتَرّسًا! 
LARS -۲‏ المقام بأرض والملوكٌ بها؟ لو استَطامُوا لبَاعُوا Ula’‏ النَفّسًا! 
التخريج: الدر الفريد l TAY /E‏ 
آقافية العين] 
m)‏ 
فخا [من الكامل] 
١‏ إِنّ الكريم 3( تمكن من Sy kiaii (GST‏ الحّقُودَ GBL‏ 
"- وَتََى ES 1 pall‏ مِنْ AT‏ يَطْمَى ملا Daja gia a‏ 
التخريج: الدر الفريد TLS /Y‏ 


عبد الرازق حويزي ينف 


(rv) 
وفال يرثي «علي بن عيسى النحوي»:‎ 
Epil بالآمَال وَالمِوْت‎ Jas -١ 


7 L? fee م وم مو‎ A 
CAA E 


[من الطويل ] 


ee, oe 2 ites‏ 4 > بر 
ونفتر PEYIL‏ والوعظ أنفع 
فرَاق الأخلاء الذي هُو أَوْجَعُ 


Bar د‎ 


(Go's) Sells الس إلا‎ Ley 
في الحياة وَمَطْمَّعٌ‎ (Gull (ولا‎ 
paga spall G وَتَسسْتَرْجِعٌ الأحداث‎ 


جع بالآبَاء وهو A‏ 


ue ak -r‏ النقس قبل رَاقه 

Ae ote Bas É tos ve 

غ- وما العمر إلا هجرة وتواصل 

E TE ا‎ ae 

Lag -0‏ تهب الدنيا لنا تسترده 
دير 


Lag -‏ الدَّهَرٌ إلا للخلائق وَالدٌ 


s 2 Ve “os pened - 
يُحيف على الأبناء وهو أبوهم‎ -Y 


الرواية:(؟) ورد البيت الثالث في الأمالي الخميسية برواية:«ومشيع», والصواب ما 
cal‏ . 

)٤(‏ وورد البيت الرابع في المصدر السابق هكذا «ولا استاآس». والبيت مضطرب 
على هذه الرواية. ولعل الصواب ما تم إثباته . 

التخريج: الأمالي الخميسية VVT/Y‏ والوزن مضطرب في البيت الرابعء والقصيدة 
تابعة لرقم( 1١‏ ) ص ١١4‏ 5 


(r) 


[من الطويل] 


4, 


Eai بالحَزم‎ tga هر‎ Ga 
PEN و‎ - 2 8-4 
سام و‎ eee er ane = 
فلا توليّن النصح من ليس يسمع‎ 
EE وير‎ Ore, اوعد‎ Bn Fe yd 
EI حَيَاة لمَنْ لا يتفز‎ 


2 لشن Sil‏ لتصافي والودّاد مضيّع 


حفاظاء وَفي الأشهاد قدذرك يَرْفْعٌ 
seb Se -‏ م م 


وقال من فقصيدة: 


-١‏ يَرَى الناسٌ fal Ataf‏ شَجَاعَة 
-Y‏ فألق عَلَى أَطْمَاعكَ ايأ Éj‏ 
OVE‏ النصعٌ Şi‏ للعَدَاوّة CL‏ 
yy fat -t‏ الناس GA‏ فما صقت 
0- ولا oe asais‏ الودادء كله 
aly -1‏ مَنْ saal‏ لَك GÉ a‏ 


رو az fF‏ وم 


لم 2 % ra‏ 
-V‏ وما صد عني من Cuga‏ فرمته 


YYA‏ ديوان اين الشيل اليغدادي 


التخريج:الدر الفريد E Y liaig ٤۸۸/۵‏ لابن الشبل فيه ۳۲۰/٠‏ والسادس له 
فيه كذلك Yov/¥‏ . 
[قافية الغين] 
(rt)‏ 

وقال: [ من الوافر] 
اد تئ تات الحَاجَات مَأ gol‏ متك بوَيَمْدَ فوت لا يَسُوعْ 
Saget‏ يتفم ali tl‏ يوسا إذا وَافَى 55 مَات gaali‏ ؟ 

التخريج: الدر الفريد ATO‏ والثاني لابن الشبل فيه أيضًا 7777/0 . 

[قافية القاف] 
(ro)‏ 
وقال في النهي عن صحبة الأشرار: [من البسيط] 


Lows‏ ,2 و ورگ 


Ei gL RL بالخَيّرشرًا‎ le توق صُحْبَّة مَنْ تْديك‎ ١ 
إحَرَاهَا‎ CaS الثار قطي‎ aay ناش من طبيمتها‎ SIG LJÓ -Y 
وكذا ورد البيت التالي‎ W التخريج: مغاني المعاني‎ 
(r) 
لعن الت‎ : Slay 
طق‎ al ثم‎ Lele شرك‎ 25, Ea call إيهًا أبا الفَضّل كم‎ -١ 
التخريج: الأمالي الخميسية ١/"751.ولمل هذه النتفة والنتفة المذكورة تحت رقم‎ 
. في شمر «ابن الشيل» من قصيدة واحدة‎ VE ص‎ (VO) 
(rv) 
وقال: [من الطويل]‎ 
GLE إذا ّم تقَارنهُ كرام‎ Bad الحَستبُ المَورُوثُ إلا‎ Lay -١ 


التخريج: الدر الفريد 6/؟١؟.‏ 


YYA 


asin 278 EO E ee 
هيفاء حاف عليها السقم والأرّق‎ 


ab ENS‏ رة 


(۳۸) 


وقال في الشمعة: 
¬١‏ ومتاعدتتي على الظلماء مشبهتي 


Legged الفضلٌ في وَفيها النارٌء‎ -Y 


التخريج:الدر الفريد VA/E‏ ومعاهد التتصيص ٤٤/١‏ .ولعلهما تابعين للنتفتين (VY)‏ 


ص ۱۲۰ و (VO)‏ ص ۱۲٤‏ 


[قافية اللام] 


[من الرمل] 


بع اركف ye‏ و 
فَبَلَ أَنْ تأتي GÉ‏ بالغيّل 


[ من الوافر] 


أعالجٌ من صُرُوف الدَّمْر كَبْلا 
ولا غَيْرَالكرَام اعُد dal‏ 
Sf gh‏ يُضَام ag ly‏ 
ومن أي الجَتى بالصّون Di‏ 
gh‏ جانبًا Yiia‏ 
لِيجْمَعَ لي من JN‏ شملا 
برضي في الأنَام Sat‏ 
at Baas‏ كنت الأخلا 
على US‏ الوَرَى شَرَفًا Sy‏ 


(۳۹) 


(£) 


وقال: 


-١‏ لا يَمُوقَنَكَ التمَادي رُيّمَا 
Ue -Y‏ أن Ly) jabs‏ بالمُنى 
التخريج: الدر الفريد 6 . 


-١‏ وإني Gale Sa‏ لِبَيْتِي 
-Y‏ ويَهّني المَجَدُ ني لمت بغي 
-Y‏ ولا لسوى التوال Sol‏ مَالا 
٤‏ تابي Callin’ igh’‏ تفي 
0- فطعم الصاب Coal‏ من لهاتي 
Faal ally -1‏ بالخيّلاء نيها 
cails -V‏ من قبُول الرّقد die‏ 
-A‏ ولا aN! ataa Í‏ منة 
- وَلكن كُلّمَا Galas‏ رأتني 
-٠‏ إذا نزهت فَدَرَّك ge‏ ليم 


١ح‏ وهن لبس القناعة aaa‏ 


Yr-‏ ديوان اين الشيل البقدادي 


الرواية:(١)‏ ورد البيت الأول في الأمالي الخميسية برواية: «كيلا» وورد في شعر 
ابن الشيل برواية:*ه حلس». 

(Y)‏ ورد البيت الثاني في الدر الفريد برواية: «ليهن». ووردفي الأمالي الخميسية 
برواية: «ويهنا». 

(1) ورد البيت السادس في الأمالي الخميسية برواية: «أذلا». 

(A)‏ ورد البيت الثامن في الدر الفريد برواية: «لتجمع لي من الأيام شملا». 


)4( ورد البيت التاسع في الأمالي الخميسية برواية: «رأيتني». وهي رواية غير 


44485 . 
التخريج: القصيدة في الأمالي الخميسية ۲۰۰/۲ ۲١٠‏ ما عدا البيتين VY‏ 
والأبيات ؟. ؟. ١١-7 .٤‏ لابن الشبل في الدر الفريد 76/0 .والبيت الثالث له فيه أيضًا 
0 ووالعاشر له فيه كذلك ۸٩۹/۲‏ .ووردت االأبيات ۲١١‏ ؛ ؛ .في شعر ابن الشبل 
برقم AY‏ ص ۱۲۸ . 
(t1)‏ 
وقال: [من البسيط] 
-١‏ 5 در Nesbit ean ash‏ 
-Y‏ ما لي sji‏ طرقات المَجْد غَارية لا pais‏ وفي الأَهَوَام JAI‏ 
-Y‏ المكثرُونَ برط للم في asl ya iss, ith‏ أَهَوَامًا Jiii‏ 
؛- عَسَى تهب روف paal‏ مِنْسنة 20 يوماء Jaa‏ من حال إلى JUS‏ 
التخريج: yall‏ الفريد YEVA‏ 
(£Y)‏ 
وقال : J‏ من المنسرح ] 


é <4 EES T: 53 sve تي‎ Be 
حتم على الأعين الطوامح أن نتقاد قسَّرًا للأعيّن النجل‎ -١ 


- 32 


1- ما كَانَ أَجْدَى لَوْم اللُوائم َو كان فؤادي في Lil‏ مِنْ LA‏ 


التخريج: ذم الهوى .٠١١‏ 


عبد الرازق حويزي vrs‏ 


(r) 
وقال: [من الطويل]‎ 
Sail على‎ hind ita} تكَوٌنِي إلى أن‎ a ولكِنٌ أَنْسَى الله‎ -١ 
التخريج: الوافي بالوفيات ۱۸/1۸ءويوضع هذا البيت بعد البيت الثاني في المقطعة‎ 
AY ص‎ (A1) رقم‎ 
(tt) 
وقال : امن الطويل]‎ 
لمَنْ لا يُشاكئة‎ 525 A هَجْرٌ لمَنْلا وده‎ Sat وصال‎ -١ 
من‎ ٠۳۴ص‎ (AY) هذا البيت تابع للنتفة رقم‎ Jalg VAL/O التخريج: الدر الفريد‎ 
الديوان.‎ 
أقافية الميم]‎ 
(t°) 
وقال: [من الطويل]‎ 
في المَشيرة فَاحلم‎ Ge إذا رُمْتَ‎ SN gle بالحلم صَبْرًا‎ 55S -١ 
plc الل لي أن شتفي‎ hy ؟- وما كل عرب من سناني.‎ 
الفتى في فضله والتكَرُم‎ hya Gily ANS ؟- وَمَا الشَيبٌ إلا‎ 
والثالث له فيه‎ ۲۳٠/١ والثاني لابن الشبل فيه‎ AAAY التخريج:الدر الفريد‎ 
VV 
(83) 
وقال: [من الطويل]‎ 
ere JÉ sih lale وَصَمُمْ عى الأحداث بي غيرَ هائب تجدني‎ -١ 


التخريج: الدر J pall‏ //, ولعل هده النتقة وسابقتها من فصيدة واحدة . 


YYY‏ ديوان ابن الشيل البغدادي 


(tY) 
وقال في مطلع قصيدة: [ من الوافر]‎ 
دَامَتَ مسَقَام!‎ Sly ASS 105 غَرَامُ‎ (LEAI نَعِيمُ (الحُرٌ في‎ -١ 
al خَلائق الأيّامِ‎ fh, ابيب‎ oaa pa All وأي‎ -Y 
alae ál له بذ 15525 الحمّام‎ LG Sal 55 کون‎ 
التخريج: الأمالي الخميسية ”741/7 7.وورد صدر البيت الأول في هذا المصدر‎ 
والبيت مضطرب على هذا النسق. والصواب ما أثيت.‎ AGA poll هكذا «نعيمٌ الدنيا في‎ 
(ta) 
L وقال في قصيدة: [من الوافر‎ 
pS 4 Sits ودل الح‎ ASG ضرعتا بَنْدَ نَحْوتنا‎ -١ 
الحُسَامْ‎ ald La الأعَادي وَلَوّلا الماءٌ‎ alaia pasha -Y 
الضخامُ‎ Gb SI 5555 شیرت قول ن اناس فلا‎ (iy 
ALEI Soult يَضيق بها عَلَى‎ pare aut veil وأي‎ -t 
.والثاني له فيه كذلك‎ ١/4 التخريج:الدر الفريد 514/0. والأول لابن الشبل فيه‎ 
. هذه المقطعة وسابقتها من قصيدة واحدة‎ Jalg Y/Y والثالث له فيه كذلك‎ ٤ 
(£4) 
وقال: [ من الطويل]‎ 


8 $ 
a الم‎ 


é 5 a a a a 
كثرّت منك الذنوبٌ هَدَاوهًَا برفع يّد في الليّل. والليَلٌ مظلم‎ اذإ-١‎ 


abai مِنْ رَحْمّة اللهء إنما قنوطك منهًا من خَطايَاكَ‎ {aia ولا‎ -Y 


oe e‏ 7 م 


T/۲ tu pall التخريج: الدر‎ 


ra 
3 


)۰( 
Slay‏ : [من الكامل ] 


£ 
74" s 


Laial عنده‎ Eal وإذا استَخرّت الله فاستستلم له إن‎ -١ 


é 9 2 s 2 a *?‏ - مر - 5 
alely -Y‏ بأنك ما ابتليت بحَادث إلا به دفع الذي هو ail‏ 


عبد الرازق حويزي rr‏ 


التخريج: الازدهار قيما paac‏ الشعراء من الأحاديث والآثار ص oth‏ ولعل هده 
النتفة والنتفتين المدرجتين تحت رقم )40( (A7):‏ ص ٠١١‏ في شعر «ابن الشبل» من 


لَوَأن عي Ly tall‏ يَدُومْ 


لم يتله Lag SS‏ والهُمُوم 


قصيدة واحدة 5 


وقال : 
اها اط Gilat‏ ف ileal‏ 


؟- لو كانَ Cats‏ الشباب ga‏ 


الرواية:(؟) ورد البيت الثاني في الدر المريد: «أو كان ġo‏ الشياب يبقى.:.لم 


dhs 


التخريج: الدر الفريد 0/ f+‏ وهما له في تاريخ الإسلام .508/٠١‏ 


[ من البسيط] 
وفي حلي عليها صاغها Gall‏ 


a‏ تبكي السسّمَاء وَثفر الأَرْض يبت يبتسم 


وقال: 

LÉ في‎ LS عَرَائْسُ الأَزض‎ ١ 
Lai في حل الأنواء‎ Gs -Y 
لعفن و‎ Gina ومن‎ 

؛ - GN LIS‏ بالأرض شامتة 


التخريج : محاضرة الأبرار ومسامرة الأخيار؟/ YE‏ 


aala]‏ النون] 


[من الكامل ] 
Leas‏ من الشرٌ الذى فيه كَمَنْ: 
فى عشبة الدار وحَضراء Kaa‏ 
Caracal‏ فيه الظنّ منْ سوء YI‏ 


[a و‎ Ae 


وحسن راي فيك أجلى عن غبّن 


وقال : 
-١‏ قلت لزيد حينْ ous‏ سخطة 
"- لست كمن wep‏ سوام وده 
-Y‏ إليك Ue‏ استرّسلت إلا aS‏ 


اك انك حت معنف حرمت كلوه 


ديوان ابن الشبل البغدادي 


a 3 
SIRES EE: 


Cae‏ کا ا 
ما کان من فعل الصديق المؤتمن 


م ?2 چ a‏ 
-o‏ تركتني أشّجى YS‏ صّاحب 
8 > 


Lal جنَايّاتَ الوَرى‎ Of -1 


التخريج: الدر الفريد ١171/7‏ بوورد الثالث فيه هكذا: «أحسنت فيه الطن» 
والصواب ما أثبت. والبيت السادس لابن الشيل فيه 504/7: وأخذ معنى البيت الخامس 
من قول «البحتري» في ديوانه ۲۱۵۷/۶ : 

Ciau‏ الأطى la)‏ الجيش؛ ومن 


(of) 


>, a 
ع ه‎ ee Lae عه‎ 2 
ننهش الحية يفزعه الرسن‎ 


[ من الطويل] 


“mea مليوس‎ 7 95 eA 
الأَمَنَا‎ sgl أمناء 5.5 الْحْوّف مَا‎ 


وقال من قصيدة في رثاء أبيه: 
Lad -١‏ هلما جَلَّ فيك kah‏ 
)00( 
J‏ من الطويل ] 
ilag La Le te aly‏ المَلْوَانَ! 


- تير 2 25 
أعنتها فى فقيّضة الحدثان! 


وقال: 
-١‏ هَوَاعَجَبًا إنّ المَجَائبَ جَمَّة 
Sle -"‏ وليل lias‏ على الفتى 
Lie Lig -Y‏ مِنْ حرصناء ونفوسنا 
4- نسر بتَجَدِيدٍ الشهورء Lily‏ 
fai -0‏ مَوْتَانَا GSI LS fay‏ من الأَيّام glad whe‏ 
1- فاي gún‏ بالعُقول err‏ كَمَوْت الذي يَرْعَى منّ الحَيّوَان؟! 

التخريج: الدر الفريد VVV/0‏ والثاني لابن الشبل فيه أيضًا VA0/0‏ والسادس له 

فيه كذلك 1717/4. 


ig as ee ch a 
ليخلقنا تجديد كل أوَان!‎ 


fa 


)05( 
[من البسيط] 
لكانَ في اليس لِي طب يُدَاوينِي 


2 a 7 z 
زيديني‎ gle فمن صدودك لي يا‎ 


وقال : 

Bis jee ? mee Fe 8 . 

-١‏ لو كان يوجد برء من محبتكم 
8 و ae‏ 
-Y‏ فإن يكن أجلي أقصى مَرَادكمم 
i e 5 gs‏ 

-T‏ كفي أذى الجسم أو زيدي Nal‏ ضنى 
-t‏ الله cyt alag‏ ما assia‏ 


- ? s 
فالكلٌ منك إذا أَرْضَاك يُرَضيني‎ 


é sás م ارم‎ -z 
فعاهدوني على ألا تمَّلوني‎ 


عبد الرازق حويزي ro‏ 


- يا علو لا lid gaa‏ ولا أدبي لا يَجْحَدُ ain‏ إلا كل oia‏ 
1- لا تأمّلي بَمْدَ إعراضي alg‏ فإنَّ ضَوْمِي من RAST‏ المَرَانين! 
التخريج:الدر الفريد .195/١‏ 
(ov)‏ 
وقال : [من البسيط] 
ÉJ -١‏ بيت على البّاغي يُجاذبني هَمَارنُ المَحّل ke FÉT‏ الرَسّن 
-١‏ أَسْقى De L RA Uy‏ هلت يا دَهْرُ تَرْعَاهُمَ lags‏ 
-Y‏ ورب يوم seal Sm‏ صَعّدته ws‏ وَعَيُونُ ges eal‏ 
-٤‏ إذا استَهلت RIÚ fe‏ ديّمي هُنَاكَ 55 Iya th,‏ كان SE‏ 
0- أَهْوَى المَمَاليَوالأَمتمَالُ مُنْهَجَة yam ba gall gaily‏ يمشن 
1- ولا AST‏ عَلَى حَال WG! a St‏ غُرِيبٌ وَهْوَ في الوَطّن 
الرواية:(٤)‏ ورد البيت الرابع في الدر الفريد 5١5/١‏ ١برواية»«على‏ أبطاله». 
التخريج: الدر الفريد ۲۱۷/۲ .والأبیات ۰۱ ۲ 5:0 لابن الشبل فيه ٠۳۲/۲‏ .ءوالبيت 
الرابع له فيه ۲۷۲/۱. 
)9۸( 
وقال: [من الخفيف] 
555-1 والملام منها جُنونُ  iaia‏ الهَوَانِمَالا يَمُونُ 
-١‏ تَرْتجِي أن أَمُّدَ كفا لتيل لا Ga‏ بي pti‏ نصل يَمِين 
7- أَقَصري لنْ أريق مَاءَ المُحيًا diy‏ بمَاءِ pe ay‏ ضتِينُ 
؛- gal EL‏ طول الحَيّاة hy‏ إِنْمَايَصْحَبٌ المُويْنَا المّهينٌ 


التخريج: الأمالي الخميسية .77/١‏ 


yyy‏ ديوان اين الشيل اليفدادي 


Lo‏ إخراج ما يلزم إخراجه من ديوان «ابن الشبل»: 
تبين لي بعد عرض كل ما احتوى عليه ديوان «ابن الشبل» من قصائد ومقطعات 
على مصادر التراث العربي أن ما جمعه ده الكيلاني» ليس كله خالص النسبة إليه؛ قفي 
الديوان بعض المقطعات ليست خالصة النسبة «لابن الشبل» تم إدراجها في الديوان 
دون إشارة إلى الاختلاف الوارد في نسبتهاء وجملة هذه المقطعات المدرجة Vang‏ فر 
الديوان تبلغ خمس مقطعات. هي 
00( 
النتفة رقم (VV)‏ ص VV‏ وتقع في بيتينء هما: [من الكامل] 
-١‏ اخقظ لساك لاتَبُحَ بثلاثة سن JL‏ ما استطعت وَمَذْهَبِ 
-Y‏ فَعَلَى الثلاثة تُبَتَلَى بثلاثة aR‏ وبخاسد وَمُكَدبِ 
الرواية:(١)‏ ورد البيت الأول في نفح الطيب, وخلاضة الأكريزوانة:«سن وال 
(Y)‏ وورد البيت الثاني في خلاصة AN‏ برواية: « وبفاضح ومكذب ». 
التعقيب: أدرجت هذه النتفة في شعر ابن الشيل. وخرّجت على مصدرين. هما: معجه 
الأدباء ۱۰۸۳/۳ وعيون الأنياء ص TTY‏ 
قلت: النتفة غير خالصة النسبة لابن الشبل البغدادي. فيلزم إخراجها من الصحيح مز 
شعره. ووضعها في قسم خاص بما نسب إليه وإلى غيره من الشعراء. فهي بلا 
نسبة في نفح الطيب Y V/O‏ وقدم لها ابن الجوزي في كتابه صيد الخاطر TEV‏ 
بقوله : «وأنشدنا محمد بن عبد الباقي البزاز». وهي لأبي العلاء البغدادي في 
خلاصة الأثر LEANA‏ 
(Y)‏ 
النتفة رقم )£0( ص AV‏ وتقع في بيتين أيضاء هما: J‏ من الطويل] 
-١‏ ولو Cubaki it‏ من (gah‏ المتى وما JS‏ مَنْ tall tall‏ ب بمسدد 


al 4i -r‏ مَضِيّنَ: ألا ارجمي ! وقلت ALY‏ أتيْنَ: آلا بی دي 


الرواية: (Y)‏ ورد البيت الثاني في نور القبس برواية: «ارجعي إلينا وأيام». 

التعقيب: تم إدراج هذه النتفة في شعر ابن الشبل اعتمادًا على مصدر واحد فقطء على 
أنها صحيحة النسبة إليهء وليس الأمر UES‏ فهى بلا نسبة فى العمدة 
1١‏ .ومحاضرات الأدباء ٠٠۹/١‏ . وكفاية الطائب VA‏ والتذكرة العمدونية 


عبد الرازق حويزي YY‏ 


٥‏ هممماهد التتصيص YYA-YYA/Y‏ وأرجح نسبتها لأبي العالية الشامي ( ت 
بعد ١14ه‏ ) فهي له في نور القبس ١٠5ءوفوات‏ الوفيات ,501-500/١‏ والوافي 
بالوفيات ۲۰۹/۱۲ . 

(۴) 


سم و م 


apal عَنْ كل شَيء بالحيّاة 1 يَهُونُ بَعْدَ بَقَاءِ الجَوْهَر‎ (Sad -١ 
droge GAB عن النفقس إن‎ Lay مُتَلفَةٌ‎ Gait عوط الله مَالاً‎ -Y 
.» ورد البيت الأول في الوافي بالوفيات برواية: «تعز.... عند بقاء...‎ )١( الرواية:‎ 
وورد البيت الثاني في المصدر نفسه برواية س سيخلف الله ز.‎ (Y) 
التعقيب: أدرجت ت هذه النتفة في ديوان ابن الشبل على أنها خالصة النسبة إليه.‎ 
وليس الأمر كذلك. فهي للنسابة الحلبي الأشرف بن الأغر بن هاشم في الوافي‎ 
574/5 بالوفيات‎ 
(£) 
] من الطويل‎ J وتقع في ثلاثة أبيات. هي:‎ IT) ص‎ (AV) النتفة رقم‎ 
أنيث لنفسي أن أَهَابَلَ بالجيّل‎ aligns Gaal دُونِي مَنْ‎ SIS إا‎ -١ 
Jin Any التقدم‎ Go منه في الحلم وَالحجى عرفت له‎ BTS Uy -Y 
المثل‎ a لتفسي أن أجل‎ Si EEE ؟- وإن كان مثلي في‎ 


الرواية: (Y)‏ ورد البيت الثاني في الجليس والأنيس برواية: «في الفضل والحجى... فإن 
له حق التقدم». وورد في الغرر والعرر برواية: «أدنى منه في العلم..... ». 

(Y)‏ وورد البيت الثالث في ديوان الناشيء الأكبر.والغرر والعرر برواية ×« مثلي في محل 
من النهي». 

التعقيب: أدرجت هذه المقطعة في ديوان ابن الشبل. وخرجت على مصدر واحد فقط 
على أنها صحيحة النسبة إليهء وهذا pal‏ مجانب للصواب» فهي للناشيء الأكبر 
في ديوانه برقم ٠١1‏ ص Of‏ ويضاف إلى تخريجها :الغرر والعرر فهي له فيه 
۲۳ وأنشدها النضر بن شميل ( ت ٠١‏ ه) في ثلاثة أبيات. منها بيت ورد بعد 
الأول ولم يرد هنا . هذا البيت هو : 
cote BIS DNG‏ في مَحَلي من WAS‏ هريت إذا حلمًا وصفحًا عن المثل 
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وانظر في ذلك الجليس والأنيس ۲/١١٤ء‏ وأظن أن إنشاد النضر بن شميل هذه 
المقطعة كفيل بأن يدحض صحة نسبة هذه المقطعة لابن الشبل pangs‏ ذلك راجع إلى 
الفاصل الزمني البعيد بينهما. 


(°) 


النتفة رقم AV‏ ص ATY‏ وتقع في ثلاثة أبيات. هي: لمن الطويل] 
-١‏ ايا جَبَلّي نعمان بالله خليا 2 سيم Lial‏ يخلصن EN‏ نَسِيمُهَا 
-Y‏ جد بَرْدَها أوتشف مني Ga‏ على كبد WGKA‏ صّمِيمُهًا 
¥- فإن الصا ريح إذا Ua‏ ست عَلَى كَبد حَرَاءَ قلت papaa‏ 


الرواية:(١)‏ ورد البيت الأول في ديوان المرار الفقعسي برواية: «طريق الصبا». 
(۲) وورد البيت الثاني في ديوان المرار الفقعسي برواية: «مني aes‏ 
(Y)‏ وورد البيت الثالث في ديوان المرار الفقعسي برواية: «فإن ريح Gall‏ إذا ما 
التعقيب: أدرجت هذه المقطعة في ديوان ابن الشبل دون إشارة إلى الاختلاف الوارد في 
نسبتها dal]‏ وأرى أنها ليست صحيحة النسبة إليه. فهي بزيادة بيتين قبل الأول 
وبعد الأخير للمرار الفقعسي في ديوانه ص TYV‏ وانظر ما بهامشه من مصادر. 
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ثالتا. رصد ما لم يرصد من الروايات: 


لم تستوعب محاولة د. «الكيلاني» لجمع شعر «ابن الشبل» كل الروايات التي أتت 
على ذكرها مصادر التراث العربي التي روت هذا الشعر, وأورد فيما يلي ÉS‏ رصدت 
فيه الروايات التي لم تذكر في الديوان إتمامًا للتحقيقء وتطلمًا إلى تزويد الباحث 
والقارئ بروايات أخرى للأبيات . لعل فيها فائدة له ولشعر «ابن الشبل» 
© القصيدة رقم )١(‏ ص 11-10: ورد البيت الأول منها في الدر الفريد ٠٠۸/٤‏ 
برواية Lex‏ لحي بعد ميت وفاء». وورد البيت الثاني فيه ٠١8/4 Casi‏ برواية: «وسلت 
عن شقيقها الخنساء». وورد البيت الرابع في أتوار الربيع ۳۲۷-۳۲٣/۲‏ برواية: «غير أن 
الأموات مروا فأبقوا». وورد في الدر الفريد ٠١8/5‏ برواية: «وبقوا OE EN‏ 
الأحشاء». وورد في عيون الأنياء 777-606 برواية: Yo‏ يسيغه». وورد في فوات الوفيات 
برواية: «عن أن الأموات مروا وأبقوا». وورد البيت السادس في أنوار الربيع 
۲۲۷-۳۲ برواية: «يذهب العمر ... فيغدوا بما يسرء. وورد البيت السابع في الدر 
الفريد 51/4 برواية: «صحة الجسم» بدلا من : «صحة المرء». وورد في زهر الأكم 
۳ برواية «هو البقاء». وورد البيت الثاني عشر منها في زهر الأكم 4۲/١‏ والجواهر 
الثمينة في محاسن المدينة ۲٠١‏ برواية: «حلم تمر به». وورد البيت الثالث عشر في 
زهر الأكم 4۲/۲ , وأنوار الربيع في أنواع البديع ؟/551: ۳۲۷ برواية: 
من فساد يكون في عالم الكو ن فما للنفوس منها اتقاء 
وورد في الجواهر الثمينة في محاسن المدينة برواية: «من فساد يكون في عالم 
الكسوف». وورد البيت الرابع عشر في الدر الفريد VAL ٠٠۸/٤‏ برواية : «قبح الله لذة 
لأذانا». وورد البيت الخامس عشر في الجواهر الثمينة في تاريخ المدينة ٠٠١‏ برواية: 
«فإيبادنا علينا». وورد البيت السادس عشر في فوات الوفيات VEN TES /T‏ والوافي 
بالوفيات ٠١ 1١/1‏ برواية : «وقليلاً ما يصحب». وورد في الجواهر الثمينة في تاريخ 
المدينة ٠٠١‏ . ونصرة الثائر 1١8:1١!‏ ء وأنوار الربيع في أنواع البديع ٣۲۷-۳۲٣/۲‏ 
برواية : «ففيم الشقاء وفيم العناء». وورد البيت الثامن عشر في الوافي بالوفيات AYAY‏ 
VY‏ برواية: «على الميت شيء». وورد البيت التاسع عشر في عيون الأنباء YYA‏ برواية: 
«كيف الغيب». وورد البيت العشرون فيه أيضاً 117 برواية: «ولا استبان». وورد البيت 
الرابع والعشرون فيه TYT‏ برواية: «أين تلك الخلال والخرم». وورد البيت السابع 
والعشرون في الدر الفريد ٠١8/4‏ برواية: Laga‏ ليس» بدلاً من: Laga‏ بي». وورد البيت 
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الثاني والشلاثون في الدر الفريد A/T‏ برواية: «إن يكن 2525 ». وورد البيت الثالث 
والشلاثون في الدر الفريد 4١/١ .٠١8/4‏ برواية: «في حضنها» وورد البيت الرايع 
والثلاثون فيه أيضًا غ/8١٠. ٠١/١‏ برواية: «ولليلى كل ذا الخلق». وورد البيت الخامس 
والثلاثون فيه أيضًا ٠١8/4‏ برواية: «موت ذي العالم المميز بالنطق ... وذا السارح 
البهيم سواء». وورد في أنوار الربيع في أنواع البديع ۳۲۷-۳۲۱/۲ برواية: «موت ذا 
العالم المؤيد بالنطق وذا السارح». وورد البيت السادس والثلاثون في أنوار الربيع في 
أنواع البديع ۲۲۷-۲۲۱/۲ برواية: Y»‏ شقي بفقده» بدلاً من: «لا غوي لفقده». وورد 
البيت السابع والثلاثون في الدر الفريد ٠١8/1‏ برواية: «رمسها البيداء». وورد البيت 
الثامن والثلاثون فيه أيضاً ٠/4‏ برواية: «كم شموس وكم بدور وكم أطواد حلم ». وورد 
البيت التاسع والثلاثون في عيون الأنباء ۲۳۷-۲۲۵ برواية: «صبح ثم حطت». وورد 
البيت الأربعون في أنوار الربيع ۲۲۷-۳۲۹/۲ برواية: «بدء قوم الآخرين انتهاء». 

© النتفة رقم (Y)‏ ص 13: ورد البيت الأول منها في مرآة الجنان 00/14 برواية: 
«لعادل ولغادر... الضراء والسراء » وورد في نتائج المذاكرة YA‏ والأفضليات YIA‏ 
والدر الفريد ٤١١/١‏ برواية :«لا تعلمن مؤالفًا ومخالفاء e‏ وورد في زهر الأكم برواية 
«الضراء والسراء» . وورد البيت الثاني منها في نتائج المذاكرة ۲۸. والأفضليات YIA‏ 
والدر الفريد 4١/١‏ برواية: «المتوجعين مضاضة». وورد في الديوان هكذا «المتوجين». 
وهو خطأ مطبعي؛ حيث وردت هذه الكلمة في كل مصادر البيت هكذا «المتوجعين». 
وورد البيت في أنوار الربيع ۱۸۱/۲. والكنى والألقاب ۲۲٠۹/۱‏ وبحار الأنوار 4 71/٠١‏ 
برواية: «حزازة». 

© النتفة رقم (1) ص iV)‏ ورد البيت الأول منها في مثير الغرام الساكن FOV‏ 
وتشنيف السمع VY‏ برواية: «تخذ الهم». 

© القصيدة رقم (Y)‏ ص ١١ء VY‏ ورد البيت الثالث منها في ذم الهوى برواية: «أن 
تعتاق قلبي خريدة». وورد في عيون الأنباء ۲۳۹ برواية: «فلا ela Si‏ وورد البيت 
الخامس في المحمدون من الشعراء 58١ VAs‏ برواية: «وللبيض من ماء الرقاب» وهي 
رواية أفضل من رواية الديوان. 

© المقطعة رقم )11( ص VE‏ ورد البيت الثاني منها في دمية القصر (طبعة د. 
الحلو) 504/١‏ برواية: «من وحشة النوى» . هي رواية أفضل من رواية الديوان + وورد 
البيت الرابع منها في الدمية أيضا برواية: «عن أثناء حضرتك» . 
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#النتفة رقم (VE)‏ ص ۷1: ورد البيت الأول منها في محاسبة النفس ٠١١‏ برواية: 
«إذ كان أدنى «وورد الثاني منها فيه أيضاً برواية :« بأسنى العيش العمل شن 
تفريطه». 

© القصيدة رقم (TY)‏ ص AN‏ ورد البيت الأول منها في مطبوع مسالك الأيصار 
6 برواية: «ملامات». وورد البيت الرابع في عيون الأنباء ۳١٠١-۳۳۹‏ برواية: «الزمان 
به » وورد في فوات الوفيات برواية: «عهدناها». وورد في الوافي بالوفيات برواية: D‏ 
يبعدن ... به »» وورد البيت الخامس في مسالك الأبصار مطبوعه ومخطوطه برواية: «به 
guie eek‏ بقيات». وورد الييت السادس فى فوات الوفيات Titi /Y‏ والواقي 
بالوقيات VI-V0/¥‏ ومسالك الأبصار مطبوعه ومخطوطه. والدر الفريد برواية: AS gan‏ 
الأفراح »» وورد البيت السايع في عيون الأنياء ‘ والوافي بالوفيات . والدر الفريد برواية 
«وهي عارية... وإنما لذة الدنيا إعارات». وورد البيت الثامن منها فى فوات الوفيات 
TEE-TEN/T‏ ومسالك الأيصان مظيوعًا ۱۹۳/۹ :وم خطوطا ٠١١/4‏ برواية +«فى فلك 
الظلماء». وورد البيت العاشر فى فوات الوفيات ۲٤٤-۳٤١/٣‏ برواية: «من زمن الحمى 
أحياؤه باعتياد». وورد البيت الثالث عشر فى فوات الوفيات 721-37 برواية: «منها 
ملاءات» بدلاً من «منها شعاعات». وورد البيت الخامس عشر في مسالك الأيبصار 
١/6 (jl‏ , ومطبوعا 4/ var‏ برواية: «كد وفع الدهر سطرًا فى صحيفته «« 3999 
في مطبوع مسالك الأبصار برواية: «شارب الخمر مسرات». وورد الييت السادس عشر 
فى مخطوط مسالك الأبصار ٠١١/9‏ برواية: «فعل اللبيب فللتأخير آفات ». 

© النتفة رقم TY‏ ص AE‏ ورد البيت الأول منها في مطالع البدور ١٠١/١‏ برواية: 
«ورد غلا». 

© المقطوعة رقم (TV)‏ ص AT‏ ورد البيت الأول منها في مخطوط مسالك الأبصار 
١/6‏ برواية: «تلق بالصير ضيف الهم ترحله». وروايته فی مطبوعه 1517/5 VAY‏ 
كروايته فى الديوان. وورد البيت الثاني في مطبوع مسالك الأيبصار ومخطوطه برواية: 

gaia yay Uy ضاق‎ L GAI 20 زَادَ إلا وهو مُنتققص‎ G فالخطبٌ‎ 

وورد عجزه في عيون الأنباء برواية: « والأمر ما ضاق إلا وهو منفرج» 


© المقطوعة رفم (TO)‏ ص ۹۲: ورد البيت الثالث منها في الدر الفريد 0/¥-£ 
برواية: Y‏ تأْمننْ منافسًا». وورد البيت الرابع فيه أيضًا برواية: «سطا عليه ». 
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و المقطوعة رفم (tY)‏ ص 06 ورد | = cud‏ الخامس منها في تمام المتون 10 
برواية: «صور الله خلقة» 

© القصيدة رقم )0°( ص ٠١7‏ ورد البيت الأول منها في مخطوط مسالك الأبصار 
9/ :؛ ومطيوعه ILa‏ 

Nah شه‎ e ونا‎ Syke فيه‎ Yl وكأنما‎ 

وورد في معجم الأدياء ٠‏ برواية: «متكون والحس dia‏ وورد البيت الثانى 
منها أيضًا في فوات الوفيات 57/1١ء‏ والوافي بالوفيات برواية: «متصرف ... ومكلف». 
وورد في معجم الأدياء ٠‏ برواية: «متصرف ... ومسير». وورد البيت الرابع منها 
فى عيون الأنباء ۷ ومعجم الأدياء ٠‏ برواية : «وييصر «lores‏ . وورد البيت 
السادس متها كذلك فى عيون الأنباء STV‏ والوافى بالوفيات ٠١/١‏ برواية: «العبث به 
الأفكار». وورد البيت السابع منها كذلك في عيون الأنباء YYY‏ برواية: «لا يعرف 
الإفراط» 

© النتفة رقم )01( ص :٠١8‏ ورد البيت الثاني منها في دمية القصر 507/١‏ (طبعة 
عبدالفتاح الحلو ) برواية «تلوح ». وهي الرواية الصحيحة. 

© المقطعة رقم )00( ص :1١١ 0٠١١‏ ورد البيت الثالث منها فى شذرات الذهب 
\VA/Y‏ برواية: «قطووا رياح» 

© النتفة رقم )01( ص :١١١‏ ورد البيت الثاني منها في الدر الفريد ۲٠۷/١‏ برواية: 
» السن أنزعها». 

© النتفة رقم (IY)‏ ص :١١5‏ ورد البيت الأول منها فى الوافى بالوقيات ١١/١‏ 
برواية: daij La»‏ يهدمها». وورد في المستطرف sLAY/Y‏ وحياة الحيوان Tr ۱/٤‏ برواية: 
«وللحوادث ما pay‏ وما يدع»» وورد في حياة الحيوان ٠١١/4‏ برواية: «يفنى الحريص». 
وورد في نهاية الأرب ۲۹۸/٠١‏ برواية: «يفنى الحريص لجمع». 

© النتفة رقم )12( ص :!١١‏ ورد البيت الأول منها في عيون الأنباء YYA‏ 
ومخطوط مسالك الأبصار ١/4‏ برواية: «والذل والعار حرص النقس والطمع». وورد 
البيت الثاني منها أيضًا في معجم الأدياء 58/٠١‏ برواية: «فماذا منه» بدلاً من: «بماذا 
„adic‏ 

© القصيدة رقم (VY)‏ ص (Y): 1Y)‏ ورد البيت الثاني منها في عيون الأنباء ۳۲۸ 
برواية: «وحرمة ودي». وورد البيت السادس منها فيه أيضًا برواية: «مد سدوله» بدلا 
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_- يي يي يي 


من: «أرخى سدوله». وورد البيت السابع في معجم الأدباء 55/٠١‏ برواية: «أيجمل» بدلا 
من: «أيحمل»» وهي رواية al‏ من الرواية التي آثبتت في الديوان. 

© المقطعة رقم (VE)‏ ص :175-١75‏ ورد البيت الثاني منها في المحمدون من 
الشعراء TAY‏ برواية: «تسبي العقول». وورد البيت الثالث منها فيه كذلك وفي الحماسة 
الشجرية 1٤٤-1٤١/۲‏ برواية: «والنار أذهلها عن الإحراق» وهي رواية أفضل من رواية 
الديوان التي وردت هكذا: «والنار أذللها عن الإحراق». 

© المقطعة رقم (VV)‏ ص 150 : ورد البيت الثاني منها في الدر الفريد ؟/145, 
٤‏ برواية: «من مهجة» بدلاً من: «من جثة». وورد البيت الثاني منها في المحمدون 
من الشعراء TAE‏ برواية: «ذو جدة». وهي الرواية الصحيحة, والجدير بالذكر أن كتاب 
المحمدون من الشعراء هو المصدر الوحيد لتخريج هذه المقطعة في الديوان. وورد 
البيت الرابع في الدر الفريد ٠١١/١‏ برواية: «فالبحر يرزق قوم منه». وورد البيت الرابع 
في الدر الفريد ١85/7‏ برواية: «بين الفلك والحنك». 

© المقطعة رقم :(AY)‏ ورد البيت الأول منها في الخميسية بروية: «جلس لبيتي». 

© النتفة رقم (AY)‏ ورد البيت الثاني منها في المحمدون من الشعراء YAV‏ برواية: 
«وبلى بما لا أشتهي». وهي الرواية الدقيقة التي بها يتفق معنى البيت مع معنى سابقه. 

© المقطعة رقم (۸1): ورد البيت الشالث منها في الوافي بالوفيات ۲۰-۱۹/۱۸ 
برواية: «على الرسل» بدلاً من: «مع الرسل» ورواية الوافي بالوفيات Gal‏ من رواية 
الديوان. وورد البيت الرابع منها في الوافي بالوفيات أيضاً ۲٠-٠١/١١‏ برواية: سولي 
ألف نمرود وآلف أبوجهل». ورواية الديوان هي الرواية الصحيحة. 

© النتفة رقم (44): ورد البيت الثاني منها في تمام المتون ٠٠١‏ برواية: « لولا 
جوهر منه». 

© القصيدة رقم :)٠١5(‏ ورد البيت السادس منها في المحمدون من الشعراء +٠٠‏ 
برواية: «بمثالث». ورواية الديوان غير دقيقةء والجدير بالذكر أن كتاب المحمدون هو 
الصو الت olga eal.‏ 

© المقطعة رقم )1°( ص VE‏ نورد البيت الرابع منها في المحمدون من الشعراء 
٠‏ - المصدر الوحيد لتخريجها - برواية: «فما أثنيك» وقد رُصدت الرواية في 
الديوان هكذا : «فما أنبئك ». 


YEE‏ ديوان ابن الشبل اليفدادي 


© النتفة رقم *V)‏ \( ص ۳ ورد البيت الثاني منها في فوات الوفيات برواية: 
ol gaun‏ في الحسن » بدلا من: « ثانيه في الحسن». 

© المقطمة ١١١‏ ص (Y): VET‏ ورد البيت الثاني منها في تاريخ الحكماء YYY‏ 
برواية «ذو عزم». وورد البيت الثالث منها فيه أيضاً برواية: «طرق الهدى منهاء. 


عبد الرازق حويزي to‏ 


a SS 
استقصاء مصادر التخريج:‎  اعبار‎ 


ألمحت LT‏ إلى أن هناك طائفة من المصادر لم يتم الرجوع إليها في مرحلة جمع 
الشعرء وقد أدى ذلك إلى إخلال المجموع الشعري بكثير من الأبيات. ومن المسلم به أن 
يؤدي عدم الرجوع إلى تلك المصادر إلى إيجاد نقص في الروايات والتخريجات. ومن 
المسلم به أيضًا أن استقصاء مصادر التخريج يعد أحد الأمور الأساسية اللازمة في 
جمع وتحقيق الدواوين التي فقدت أصولها المخطوطة:. ولهذا الاستقصاء أهمية عظمى 
في الدراسات الأدبية والنقديةء فهو يشير إشارة بينة إلى مكانة الشاعر. ومنزلته الفنية 
من خلال سيرورة الشعرء وتهافت الرواة على روايته. كما guais‏ عن طبيعة هذا الشعر 
واتجاه الشاعر الشعري. وذلك من خلال إدراك طبيعة المصادر التي أتت على رواية 
هذا الشعرء كما يساعد الباحث. ويعبد السبيل dalal‏ لدراسة هذا الشعرء GY‏ فيه ذكرًا 
للمصادر. وتحديدًا لأماكن الشعر فيهاء ومن ثم يسهل على الباحث الرجوع إليه في تلك 
المصادر لإدراك ما فيها من تعليق نقدي. هذا فضلاً عن كون الاستقصاء يزيد في 
توثيق الشعر. وتعزيز نسبته للشاعر؛ لذا كانت أهميته في العملية التحقيقة عظيمة, 
خاصة في جمع الدواوين ذات الأصول المفقودة »وانطلاقًا من هذه الأهمية بادرت إلى 
استقصاء تخريج قصائد ومقطعات «ابن الشبل البفدادي».وهذا ثبت ضمنته من 
التخريجات ما لم يتضمنه الديوان . 

© القصيدة رقم )1( ص 11-16 نوردت القصيدة في Lag YA‏ في الدر الفريد 
٠۸/٤‏ بزيادة بعض الأبيات لم ترد في الديوانء وتم استدراكها في هذا البحث .وبنقص 
الأبيات ذوات الأرقام ۲۲ » 71-174؛ ووردت الأبيات -١١ 4 ۷ ۳۹ be 1 ۳ ١‏ 
VOLNE NI AY‏ منسوبة لابن الشبل في أنوار الربيع في أنواع البديع TYV - ۳۲٣/۲‏ 
والأبيات ٠١٠١ ١۵‏ له على هذا الترتيب في نصرة الثائر على المثل الثائر 
۷ ۱۱۸ والأبیات ۷ ۰ ۱۳-۸ ٠١١١٠١٠‏ على هذا النحو في زهر الأكم ۲/۳ c‏ 
والجواهر الثمينة في محاسن المدينة ١٠٠.والأبيات ۱-٣۰۰ ١‏ له في الكنى 
والألقاب ۲۲٠٣/۱‏ والبيت SIL‏ له في الدر الفريد 6/١١٠.والسابع‏ له فيه ۲١/٤‏ . 
والثامن كذلك في A/T‏ والتاسع Kaal‏ 0 والحادي عشر مثله ۲۹٦/۲‏ .والرابع عشر 
في الدر الفريد أيضا 1/4 والخامس عشر فيه ١10/0‏ . والتاسع عشر فيه ۲۱۷/۵. 
والثاني والثلاثون فيه ۸/١‏ . والثالث والثلاثون فيه ٤۸/١‏ والرابع والثلاثون فيه 
VE /0‏ والسادس والثلاثون فيه ٤٤٤/٥‏ والأريعون فيه ؟/777. 


© النتفة رقم (1) ص :١١‏ له في مثير الغرام الساكن إلى أشرف الأماكن YOV‏ 


۲41 ديوان ابن الشيل البغدادي 


وتشنيف السمع VY‏ 

© القصيدة رقم (V)‏ ص :"١‏ ورد البيت الثالث منها منسوبًا إليه في ذم الهوى VEO‏ 
ومعه بيت آخر لم يرد فيهاء وتم استدراكه في هذا البحث. 

© النتفة رقم (1E)‏ ص V1‏ بلا نسبة في محاسبة النفس للكفعمي ص .٠١١‏ 

© النتفة رقم (VA)‏ ص VA‏ لابن الشبل في الدر الفريد ٤٠٠/٥‏ . 

© القصيدة رقم (YY)‏ ص 4١:8٠‏ نوردت الأبيات ١١ء VV AV‏ منها على هذا 
الترتيب لابن الشبل في الدر الفريد ٤٥/٥ ۲٤٤/۳‏ .بووردت الأبيات ۱ء ٥۵‏ 1ء ۸ء ١75916‏ 
له في مخطوط مسالك الأبصار ۱۰۱/۹ .ومطبوعه ۱۹۳/۹ .ءوورد البيتان 1717 له في 
تاريخ الإسلام -TOA/\>‏ 

© النتفة رقم (TT)‏ ص At‏ نسبت لابن الشيل البغدادي في مطالع البدور AYN‏ 

© النتفة رقم (Y1)‏ ص 80 لابن الشبل في الوافي بالوفيات AAVA‏ وبقيتها 
مستدركة منه في هذا البحث. 

© المقطعة رقم (YV)‏ ص AT‏ له في مخطوط مسالك الأبصار .٠١١/9‏ ومطبوعه 
/--1955., 

© النتفة رقم (TY)‏ ص :4١‏ نسبت لأربعة شعراء.وليس لشاعرين فقط ءويزاد على 
تخريجها: هي لابن الشبل في مخطوط مسالك الأبصار .٠١١/9‏ ومطبوعه NAYS‏ 
ونسبت لعلي بن إدريس اليماني في جذوة المقتيس ١17١‏ والمطرب ١٠ء‏ وفوات الوفيات 
١‏ والوافي بالوفيات YAJA‏ وخزانة الأدب لابن حجة الحموي TES EAYN‏ 
الطيب VO/E‏ .وزهر الأكم 177/7.وحماسة القرشي EYI‏ . وهي لبعض المغارية في 
المثل السائر ۲۲/۲ .ونصرة الثائر على المثل السائر TYE‏ ءوالكشكول ٤١/۲‏ » ولابن 
هانئ الأندلسي في بديع ابن منقذ ۲۲۷ .وجوهر الكنز 1545 .ولم ترد في ديوانه . ولابن 
دريد في التذكرة الفخرية ٠۹١‏ . ولم ترد في ديوانه بطبعتيه.وبلا نسبة في نهاية الأرب 
1/٤‏ .والکشکول TYE/V‏ 

© النتفة رقم (TO)‏ ص 3١‏ نورد البيت الأخير منها منسوبًا لابن الشبل في الدر 
الفريد ۲١١/٤‏ . 

© المقطعة رقم (LY)‏ ص 40 لابن الشبل في تمام المتون ٠٠١‏ . 


© القصيدة رقم )£4( ص ۱۰۱-۹۹ نوردت الأبيات ۲۱-۱ 0١-51 ۳۱-۲۲ YYYY‏ 


عبد الرازق حويزي vty‏ 


على هذا النحو لابن الشبل في مخطوط مسالك الأبصار 94/9-١٠٠.ومطبوعه‏ 
۱۹1-۹ . 


© القصيدة رقم )0°( ص ٠١7‏ نورد البيتان ١ء‏ منها لابن الشبل في مخطوط 
مسالك الأبصار :٠٠١/9‏ ومطبوعه ۱۹۲/۹ . 

iaki tiO‏ رفم )00( ص :١١١-٠‏ لابن الشيل في شذرات الذهب 
۲ والکتی والألقاب ۱۸۰/۲ . 

© النتفة رقم )01( ص ١١١‏ له في الدر الفريد -YOV/0‏ 

© النتفة رقم (IY)‏ ص ١١5‏ له في الكنى والألقاب ۲٠٠/١‏ وبلا نسبة في نهاية 
الأرب Bling YAAN‏ الحيوان الكبرى T/E‏ والمستطرف ٤۸۲/۲‏ . 

© النتفة رقم (14) ص al: INT‏ في مخطوط مسالك الأبصار 9/١١٠.ومطبوعه‏ 
VAY/A‏ . 

© القصيدة رفم (VY)‏ ص ١‏ :ورد البيتان Yà‏ منها بلا نسبة في المدهش 1 . 

© المقطعة رقم (VV)‏ ص :١170‏ لابن الشبل في الدر الفريد 157/7. والثاني منها 
له فيه أيضًا 1//4؟١.‏ 

© المقطمة رقم (AY)‏ ص VYA‏ له في الأمالى الخميسية ۲٠۲-۲۰٠/۲‏ من قصيدة 
تم استدراكها في هذا البحث 

© المقطعة رقم (AY)‏ ص 1535 : له في المحمدون من الشعراء YAV‏ 

© النتفة رقم (44) ص 177: له في تمام المتون Ves‏ 

© النتفة رقم رقم V)‏ \( ص VET‏ ورد عجز البيت الثاني منها بلانسبة في ألحان 
السواجع -Y°4/¥‏ 

© المقطعة رقم )١١١(‏ ص NET‏ له في تاريخ الحكماء للشهرزوري YYY‏ 

© رقم (؟) ص 19 له في مرآة الجنان 00/8 .والدر الفريد 51/6 .وبحار الأنوار 
Sg V/V >t‏ والألقاب ۲۲٠/١‏ ءوهي بلا نسبة في نتائج المذاكرة 78.والأفضليات 


يونسبت لابن نقطة خطأ في زهر الأكم ١77/١‏ . 


YLA‏ ديوان أبن الشبل اليقدادي 


خامسا . تصحيح الأوهام العروضية: 

بذل د . «الكيلاني» جهدا كبيرًا في ضبط شعر «ابن الشبل اليفدادي».: وإقامة وزنه 
بوالنص على اوزان المقطعات والقصائد .بإثبات أسماء البحور أعلى يسار كل قصيدة 
ومقطعة . ولا أنكر أنه صحح الأوهام التي وقعت في تحديد الأوزان في CALLS‏ 
«المحمدون من الشعراء وأشعارهم» وهذا بيان بما صححه من أوهام في هذا الكتاب : 

-١‏ المقطمة رقم (Y>)‏ ص ۷۹: ذكر محقق كتاب «المحمدون من الشمراء 
وأشعارهمء ص ۳۷۸ أنها من الكامل » وأثبت د. «الكيلاني» وزنها الصحيح وهو: 
محرو الكامل: 

-Y‏ المقطعة رقم (TV)‏ ص 97: ذكر محقق الكتاب السابق ص TAO‏ أنها من الرجز. 

وأثبت د . «الكيلاني» وزنها الصيحيح: وهو: السريع. 

-Y‏ المقطهة رقم (OV)‏ ص ۱۱۲ ذكر محقق الكتاب السابق ص 585 أنها من الكامل 
وأثبت د . « الكيلاني » وزنها الصحيح» وهو: مجزوء الكامل. 

وهذا التتصحيح لا يمنع من الإشارة إلى الهنات الهينات في الجانب العروضي 
المتمثلة في شعر «ابن الشبل البغدادي» وهذا بيان Ley‏ وففت عليه منها : 

-١‏ النتفة رقم )41( ص TT‏ .ومطلعها: 

UIE في اصفراري‎ gid hy 445 كَسَانيه‎ oi le fol 

حدد د. «الكيلاني» وزن هذه النتفة بأنها من الكامل منساقًا في ذلك وراء وهم د. 
«رياض مراد » محقق كتاب «المحمدون من الشعراء» ص 557 الذي ذهب إلى أنها من 
الكامل» وهذا غير صحيح 6 فهي من الطويل. وليس من الكامل. 

-Y‏ البيت الثالث من المقطعة رقم (YN)‏ ص A-VA‏ وهو: 

هذا البيت من المتقارب» وتم إثباته على الصورة السابقة. وهو مضطرب الوزن في 
عجزه . بسبب سقوط المبتدأ المؤخر . ( بعضنا ) . وصواب البيت أن يأتي هكذا : 

as Bs 
: بوهو‎ ١٠١ ص‎ (YY) البيت الأول من المقطعة رقم‎ -Y 


چ 


إن تكن تخت نغ من ws‏ عي إذا قاض dite‏ 


عبد الرازق حويزي v‏ 


هذا البيت من مجزوء الرملء وقد كتب على الصورة السابقة.وهو من الأبيات 
المدورة . وتفعيلة عروضه كما كتب ليست متفقة مع تقعيلة العروض فى باقى أبيات 
المقطعةء ولكي يكون كذلك يكتب على الصورة التالية : 


r r ae 7 4. > 1.7 22%‏ ? 
إن تكن تجطتنع من دم عي إذا (yol_‏ فق dite‏ 


-t‏ البيت السابق من المقطعة رقم (TE)‏ ص AV‏ وهو: 
كان ee oes‏ رد وَالفشّ افستضح 
هذا البيت من مجزوء الخفيف. وقد ورد الفعل (افتضح) في البيت هكذاء 
ولتستعيم ورن ليت لايك من CLA‏ ههزة الوضل كبرورة . 
-٥‏ البيت الثالث من المقطعة رقم (TO)‏ ص AY‏ وهو : 
3 55 كَيَدَ مُنافس لَك 4555 ولو 251 الونّدُ الذي لَك يُونَدُ 
هذا البيت من الكامل التامء ووزنه مكسور بإثبات همزة ( أن ). ولاستقامته يلزم 
حذف هذه الهمزة هكذا : «ولو انه». 
1- البيت الأول من النتفة رقم (TA)‏ ص 357.وهو : 
gi‏ أن UGD‏ مثلٌ جىنمك رقَة GAAN Gay gl‏ منك صدُودُ 
وهذا البيت من الكامل التام أيضاء وهو مكسور في صدره بسبب إثبات همزة (أن) 
ولاستقامته يلزم حذف هذه الهمزة هكذا: gid»‏ ان». 
والجدير بالذكر أن هذه الأبيات الثلاثة قد وردت في كتاب «المحمدون من الشعراء 
وأشعارهم » مكتوبة على الوجه الصحيح الذي ار 


Yo:‏ ديوان أبن الشبل البغدادي 
re te‏ 
سادسا . تصحيح أوهام النقل من المصادر 
39 قعت فى ديوان «ابن الشبل البغدادي» بعضص الكلمات تم نقلها من بعض المصادر 
بطريقة غير دقيقة؛ فأدت إلى غموض معاني الأبيات التي ضمتهاء وأسوق الآن أبيات 
هذه الكلمات مشيرًا إلى الرواية الصحيحة. 
-١‏ ورد البيت التالى في ديوان ابن الشبل ص ۷۰ هكذا: 
کال تلو alall‏ حمرة dig]‏ وَشْعَاعُهَا Gola pis‏ الماء 
وقد تم نقل هذا الييت من مصدره الوحيد وهو كتاب المحمدون من الشعراء ص 
Ve‏ والرواية الدقيقة التي وردت في هذا المصدر YVA‏ هي : «حمرة لونها». وبهذه 
الرواية يتضح معنى البيت. 
-Y‏ كما نم رصد البيت التالي في ص غ8 هكذا: 
Y‏ مكحن سرف المعتون خاظبة axel ‘teal‏ بين Wad Udell‏ 
وروايته الصحيحة التي وردت في مصدره dum olf‏ وهوكتاب المحمدون من 
الشعراء TAY‏ هى: « خاطبّه Ki‏ 
-Y‏ وقد تم OLS)‏ البيت التالى فى ص ١70‏ هكذا: 
lle dail,‏ لا agi‏ ذا Sam‏ لمثله الحظ غلطات من EN‏ 
والرواية الصحيحة التى وردت فى المصدر الذي اعتمده المحقق YAE‏ هى:« دو 
جدة » وعلى هذه الرواية ورد أيضًا فى الدر الفريد؟/47١.‏ 
غ- وتم aS‏ البيت التالى فى ص VEY‏ هكذا: 
وَحَدا AUS‏ مع الكواكب سحرة بمثالب من صّوته وَمَثانِي 
والرواية الصحيحة التي وردت في مصدره الوحيد. وهو كتاب المحمدون من 
الشمراء ص ٠٠‏ هي: «يمثالث». وهی أدق من الرواية المعتمدة نظرًا لمراعاة معنى 
الييت. 
0 - وتم رصد البيت التالى فى ص VEY‏ هكذا: 
شما A‏ عن غین so‏ يأر (fas tee BOS‏ 
والرواية الدفيقة التي وردت فى مصدره. وهو كتاب المحمدون من الشعراء 1٠١٠‏ 
هى: » فما أثتيك». 


عبد الرازق حويزي Yo\‏ 


1 - كما تم إدراج البيت الثاني من النتفة رقم AY‏ ص VYA‏ هكذا: 
وَيّلي Las‏ لا (la ells‏ انقضّى وا سن اف Welles heme‏ 
وقد اعتمد د . «الكيلاني» في إثبات هذا البيت على كتاب الأنساب المتفقة ص AY‏ 
ا 
قلت: النتفة التي بها هذا البيت في «المحمدون من الشعراء وأشعارهم». وهو من 
مصادره» والرواية فيه أدق من رواية الأنساب المتفقة؛ لذا ينبغي الاعتماد عليهاء وهي: 
«ویلی Y Les‏ أشتهي»: Digg‏ الرواية يتتاسب معتى البيت مع معنى البيت السابق عليه . 
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سابعا . تقويم المنهج والتنسيق: 

سلك د. «حلمي الكيلاني» منهجًا في جمع pad‏ «ابن الشبل البغدادي» ذكره 
بالتفصيل في سبع نقاط ص ٠٤‏ تحت عنوان: «منهج العمل». ويعنيني من هذه النقاط 
النقطتان الثانية والثالثة؛ لذا أورد هنا ما قاله د. «الكيلاني» تحت النقطة رقم (Y)‏ من 
النص التالي: «رتبت بعض الشعر الذي كان مجزءاً أو أبياتاً متناثرة ليأتلف die‏ نص 
متلاحم يربطه رابط فني واحد مع مراعاة المعاني.وتدرج الأفكار» . 

وأقول: هذا الكلام طيب وحميد لا غبار عليه.طبقه د . «الكيلاني» في المقطعة رقم 
١‏ ص A>- VA‏ ولم يطبقه في طائفة من مقطعات الديوان ونتفه. وربما يكون ذلك عن 
قصد ودراية من د . «الكيلاني». والدليل على ذلك أنه قال: « رتبت بعض الشعر». 

غير أني أرى أنه كان من الأفضل - ما دام قد تحقق شرطه هذا - ضم النتفة رقم 
)£1( وهي في الحكمة إلى المقطعة رقم (EY)‏ وهي في الحكمة أيضاء Leag‏ متحدتان 
في الوزن وحرف الرويء وحركته.وأول النتفة رقم (ET)‏ البيت التالي : (من الطويل) 


ورُب أمور بالأقارب تلتوي 55 أمور Ged‏ بالأباعد 
ومطلع المقطعة رقم (ŁY)‏ هو: (من الطويل) 

fe 55 ge ite Eas‏ ع z 2o‏ رام 

ولا تحتقرٌ ضعف العدو Vp‏ تقل على كيده أسّطو بخل مُسّاعد 


وكذلك أرى من الأفضل ضم المقطعة رقم )41( إلى المقطعة رقم )40( Lega‏ 
متحدتان في الفرض وهو الحكمة. وكذلك في الوزنء وهو الكامل ‘ وحرف الروي ‘ 
وحركته > وهو الميم المضمومة > ومطلع الأولى هو : 


أبدًا Ling a3‏ الخطوب كَرُورَهًَا ا gti Via‏ 
ومطلع الثانية هو : 
ماتنمدٌ الأَقَدَارُ إلا Legal‏ بَيْنَ الخلائق وَقَثُّهًا لا alas‏ 


وكذلك أرى أفضلية ضم النتفة رقم 14 إلي النتفة رقم 17 Me‏ المعنى فيهما 
متقارب .والوزن واحد .وهو البسيط .وكذلك الرويءوهو الراء المضمومة.والييت الأول 
من النتفة الأولى رقم (VE)‏ هو : 
قالوا المنَاعَةٌ je‏ وَالكَمَافٌ غتى Him‏ وَالعَارُ حرص 6551 وَالطْمَعٌ 
والبيت الأول من النتفة الثانية رقم (VW)‏ هو: 
G‏ البَخِيلُ بجَمّع المال مُدَنّه وللحوادث وَالورّاث مَا fag‏ 
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مضموتها الذي ذهب إليه د. «الكيلاني» في فوله: «رتبت النصوص حسب القواضي على 
حروف الهجاء....». 


قلت: وقفت على النتفة رقم (VV)‏ التالية: 
ا ا as ue 2 % 2a 5 bd Iar r‏ 
وستة فيك لم يجمعن في بَشر: rs‏ وكبرء وبخل أنت daala‏ 
s‏ , 
ka‏ اللّجَاج؛ 5.59 الحقّد» والحَسّد ١‏ 


مدرجة بعد نتفة على فافية الثاء. وقبل نتفة على قافية الجيم: والصواب أن تدرج 
هذه النتفة في حرف الدال: كما وردت في هذا المستدرك . 
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ثامنا . تصحيح ديباجة المقطعة رقم )00( ص١٠١1:‏ 
رصد المحقق aalus‏ لهذه المقطمة. هذا نصها: «وقال يمدح دبيس بن صدقة». 
قلت:الصواب أن تأتى الديباجة على هذا التحو«وقال يمدح Li‏ المنيع فرواش بن 
3 8 

المقلد ت٣٤‏ ٤أه»‏ وأسوق ثلاثة أدلة على صحة ما أذهب }43 هي: 

lid, أن المقطمة وردت في سياق ترجمة «أبي المنيع قرواش» في كتاب‎ -١ 
ولم ترد في نص ترجمة «دبيس بن صدقة» في الكتاب نفسه ص‎ YNE oyla 
. ۳/۲ 

٣-أن‏ الضمير راجع إلي «قرواش» صاحب الترجمةء وليس راجعًا إلى «دبيس بن 
صدفة». فصاحب الوفيات لم يقصد « بن صدقة» في قوله: «ومدحه gil‏ علي بن الشبل 
الشاعر المشهور بعصيدة» 1 Loly‏ قصد «أبا المنيع فرواش». 

-Y‏ أن «ابن صدقة» ولد عام (a1)‏ وتوفي ale‏ )224( فإذا عرفا ذلك 
وعرقنا أن «ابن الشيل» توفي عام (at V1)‏ أدركنا أن «ابن صدقة» كان عمره )٠١(‏ 
سنوات dos‏ وذلك في السنة التي توفي فيها «ابن الشبل»» ومن ثم فلا يعمل أن يمدح 
«ابن الشبل» طفلا عمره عشر سنوات؛ ومن هنا أرجح أنه مدح بهذه المقطعة «أيا 
المنيع», وليس ùl»‏ صدفة». 

.١١١-١١١ص فيلزم إذا تصحيح هذه الديباجة في مجموع شعر «ابن الشبل»‎ -t 
وكذا في ص ۲ کمن بحث الدكتور «الكيلاني»: «ابن الشيل: أبو علي محمد ين‎ 
«دبيس بن صدفة» في ص٦٤۲۱ من‎ Slag الحسين:حياتة وشعره». ويلزم كذلك تصحيح‎ 
عام (:لاأه). على حين حدده في مجموع‎ ab البتحث نفسه. 188 حدده د . «الكيلاني»‎ 
هذا فهو‎ (iV) شعر«ابن الشبل» على الوجه الدقيقء. وهو عام (۲۹٤ھ)- أما عام‎ 
العام الذي توفي فيه «منصور بن صدفة». والد «صدقة بن متصور» المتوفى عام‎ 
وصدقة هذا والد «دبيس».‎ (001) 
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تاسعا . الأخطاء الطباعية: 


أما الأخطاء الطباعية في ديوان ابن الشبل فهي قليلة. وأثبت هنا ما وقفت عليه 
منها » خدمة للديوان « وتطلعًا إلى الارتقاء به درجة نحو الكمال . 


أيجمل البيت السابع من القصيدة رقم VY‏ 
الأبيات تخريج المقطعة رقم VV‏ ص ٠١١‏ 
الأبيات كلها | تخريج المقطعة رقم VA‏ ص ٠١١‏ 


W السطر الثانى من أعلى من الصفحة‎ rrv 
W السطر الثانى من أعلى من الصفحة‎ ١9-١ 

وفوات الوفيات | فى تخريج البيت VY‏ في الصفحة W‏ 
YA‏ السطر الثانى من أسفل في الصفحة W‏ 
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فهرس المصادر والمراجع 

-١‏ «أخبار النساء»: لعبد الرحمن الجوزي ( ت 097 ه ) بعنايةجركات هبود - المكتبة 
المصرية - بيروت ١١٠٠م‏ 

-Y‏ «أدب القرن الرابع ( نصوص ودراسات)» : د. حسن عباس - مطبعة الشاعر بطتطا 
eY t.‏ 

- «الازدهار في ما عقده الشعراء من الأحاديث والآثار»: لجلال الدين السيوطي‎ -Y 
تحقيق: د. علي حسين البواب - المكتب الإسلاميء بيروت - دار الخاقانيء‎ 
l .م١۹۹۱ الرياض‎ 

£- «ألحان السواجع بين البادئ والمراجع:للصفدي» (VIE)‏ تحقيق: إبراهيم صالح 
- دار البشائر - دمشق - 1١٠٠م‏ 

5- «الأمالي الخميسية»: للامام المرشد بالله يحيى بن الحسين الشجري ) ت (WEVA‏ 
alle -‏ الكتب - بيروت - دت 

- ) ه١١5١ت‎ ( «أنوار الرييع في أنواع البديع»: للسيد على صدر الدين بن معصوم‎ -١ 
NAM - تحقيق: شاكر هادي شكر - مكتبة العرفان - النجف الأشرف - طا‎ 

۷- «بحار الأنوار»: لمحمد باقر المجلسي ( ت ١١١١ه‏ ) مؤسسة الفواء - بيروت = 
لبنان - Ydo‏ - 9/47ام. 

- «البداية والتنهاية»:لابن كثير الدمشقي (ت۷۷۷ه) - دار الفكر العربي - بيروت‎ -A 
„a \ AVY -Yb 

9- «البديع في نقد الشعر»:لأسامة بن منقذ (ت0814ه) ‏ تحقيق د : أحمد بدوي وآخر. 
مصطفي الحلبي . PAT‏ 

- (a Yro «تاج العروس من جواهر القاموس»: لمحب الدين الزبيدي (ت‎ ٠ 
1 (BYT المطبعة الخيرية - مصر‎ 

(VEAS ( «تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير و الأعلام»: لشمس الدين الذهبي‎ ١ 
pV eek -١ط‎ - دار الغرب الإسلامي‎ -٠١ معروف . الجزء‎ alge تحقيق: بشار‎ 

= «تاريخ الحكماء» (نزهة الأرواح وروضة الأفراح) : لشمس الدين الشهرزوري‎ -١7 
= تحقيق: عبدالكريم أبوشويرب - جمعية الدعوة الإسلامية العالمية - طا‎ 
„a NAAA 

499 ) «تاريخ دمشق»: لأبي القاسم علي بن الحسن هبة الله المعروف بابن عساكر‎ -١ 
- ه ) :دراسة وتحقيق : محب الدين الممروي - دار الفكر - بيروت‎ ۵۷١ - 
5م‎ 
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-NE‏ «التذكرة الحمدونية»:لابن حمدون (ت OV‏ ه) تحقيق د .إحسان عباس» وآخر . دار 
صادر. ط۱ 1955م . 

06- «التذكرة الفخرية»: للصاحب بهاء الدين الإربلي (ت (AVY‏ تحقيق: د نوري 
حمودي القيسي. ود. حاتم صلاح الضامن - مكتبة عالم الكتبء ومكتبة النهضة 
العربية - بيروت - لبنان - ط١-‏ 9417ام. 

7- «تزيين الأسواق بتفصيل أشواق العمشاق»داود الأنطاكي (ت8١٠٠ه)‏ - تحقيق 
د :محمد التونجي - عالم الكتب - بيروت - ط١-‏ ۹۹۳١م‏ 

۷- «تشنيف السمع بانسكاب الدمع»: للصفدي (ت15/اه) تحقيق د محمد علي داود - 
دارالوفاء. الإسكندرية VAAV‏ 

alain -VA‏ المتون في شرح رسالة ابن زيدون»: للصفدي (ت (AVET‏ تحقيق: محمد أبي 
الفضل إبراهيم - دار الفكر العريى - مطبعة المدنى - „PATA‏ 

۹- «جذوة المقتبس في ذكر ولاة الأندلس»: للحميدي ( ت ٤۸۸‏ ه )-الدار المصرية 
للتأليف والترجمة = 15577ام. 

55١ «الجليس الصالح الكافي». والأنيس الناصح الشافي :لابن زكريا النهرواني( ت‎ -T 
- ه )- دراسة وتحقيق: د. محمد مرسي الخولي. د. إحسان عباس - عالم الكتب‎ 
بيروت - ط۱ - ؟557ام.‎ 

١‏ «الجواهر الثمينة في محاسن المدينة»: لمحمد كبريت الحسيني المدني - تحقيق: 
محمد الشافمي - دار الكتب العلمية - بيروت - ط۱ - 5917 ام. 

-YY‏ «جوهر الكتز»: لنجم الدين أحمد بن إسماعيل بن الأثير الحلبي(/االاه) - تحقيق 
د. محمد زغلول سلام - منشأة المعارف - الإسكندرية - د .ت. 

-YY‏ «الحماسة الشجرية»: لهبة الله ابن الشجري (ت (OLY‏ - تحقيق:عبدالمعين 
الملوحي: وأسماء الحمصي - وزارة الثقافة - دمشق - ١91ام.‏ 

-YE‏ «حماسة القرشي»: لعباس بن محمد القرشي (A YAA)‏ تحقيق: خير الدين 
قبلاوي -وزارة الثقافة-دمشق-550ام. 

-Y0‏ «الحماسة المغربية»: wt‏ العباس أحمد بن عبد السلام انجراوي - تحقيق - د: 
محمد رضوان الداية - دار الفكر المعاصر - بيروت - دار الفكر - سوريا - ط١‏ - 


“pla 
سلسلة كتاب الجمهورية  القاهرة‎  ) ه‎ AA «حياة الحيوان الكبرى»: للدميرى ) ت‎ -7 
Lp ANY. 


-YY‏ «خزانة الأدب»:لابن حجة الحموي ATV cs)‏ ( - تحقيق: عصام شعيتو -دار ومكتبة 
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الهلال - بيروت ۱۹۸۷م 

-YA‏ «خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر»: للمحبي (ت ١١١١ه)‏ - دار الكتاب 

۹- «الدر الفريد cog‏ القصيد»: لمحمد بن أيدمر (ت بعد١٠لاه)‏ - مخطوط أشرف 
على طباعته مصوراً × . فؤاد سزكين - فرانكفورت NAAA‏ . 

- ه ) تحقيق :محمد بدر الدين العلوي‎ TYND) «دريد ابن دريد». محمد بن الحسن‎ Y> 

١ع'‏ «دمية القصر وعصرة أهل العصر»: للياخرزي ) ت ALW‏ )تحقيق :عيد الفتاح 
الحلو - دار الفكر -القاهرة الاذ5ام. 

-YY‏ «ديوان البحتري»: (ت ٤‏ ه ): تحفيق وشرح وتعليق :حسن الصيرفي ۔ دار 
المعارف . مصر Y do.‏ ۱۹۷۷ م. 

-YY‏ «ديوان الحسين بن مطير الأسدي»: جمع وتحقيق: د. حسين عطوان - دار الجيل 
— ييروت- دءت. 

-YE‏ «ديوان (شعر) ابن الشيل اليغدادي»( ت (a ٤۷٣‏ جمع وتحقيقنا. حلمي 
عبدالفتاح الكيلانى - مجلة مجمع اللغة المربية الأردني - ع 04 - السنة YY‏ - 
54ام. 

-Yo‏ «ديوان محنون ليلي»: (ت VA‏ +( - جمع وتحقيق: عبد الستار أحمد فراج . مكتية 
jaa‏ - القاهرة دا pres‏ 

= (شعر) المرار بن سعيد الققعسس»: جمع وتحقيق: عبدالمعين الملوحي‎ olga -YI 
- صمن أشعار اللصوص وأخبارهم = دار الحضارة الجديدة - بیروت - طا‎ 
| -aV AAV 

-YV‏ «ديوان محمد بن هانی الأندلسي»: تحقيق: محمد اليعلاوي - دار الغرب الإسلامي 
- ط۱ - al ٤‏ 

— «ديوان النابغة الذبياني»: تحقيق:محمد أبى الفضل إبراهيم - دار المعارف‎ -YA 
06ام.‎ -Yds مصر-‎ 

-YA‏ «ديوان (شعر ( الناشئ الأكبر var a)‏ ھ): جمعه 444>9: هلال ناجي - مجلة 

t‏ «ذم الهوى»:لاين الجوزي ( ت 097 ه ) تحقيق:مصطفى عبد الواحد - دار الكتب 
الحديثة- القاهرة 1517ام. 
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- تصحيح د . قيصر فرح‎ - (a 1٤١ «ذيل تاريخ بغداد»: لابن النجار البغدادي (ت‎ -٤١ 
دار الكتب العلمية - بيروت‎ 

-EY‏ «زهر الأكم في الأمثال والحكم»: للحسن اليوسي (ت ق١١)‏ - تحقيق د: محمد 
حجي» د: محمد الأخضر ‏ دار الثقافة ‏ الدار البيضاء ۔ ط۱ wp VAAL.‏ 

£7 - «شذرات الذهب في أخبار من ذهب» :لابن العماد الحنبلي (ت (AVAA‏ - طبعة دار 
المسيرة - بيروت ANAVA‏ 

غ؛- «صيد الخاطرء: لابن الجوزي ( ت 091 ه) - تحقيق: عبدالقادر عطا - مكتبة 
الكليات الأزهرية - 919ام. 

0- «العقد الفريد»: لابن عبدربه الأندلسي (ت۳۲۸ه) - تحقيق: أحمد أمينء: وآخرين 
- مصر- ۱۹۹۹م 

1- «العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده»: لابن رشيق القيرواني ( ت 451:ه ) 
تحقيق: د . النبوي شعلان -مكتية الخانجي - ط١-‏ ۱۹۹۹م 

-£V‏ «عيون الأخبار»: لابن Sasi as‏ (ت (DYVI‏ - بعنايةند م. مفيد قميحة - دار 
الكتب العلمية15/7م. 

-tA‏ «عيون الأنباء في طبقات الأطباء»: لابن أبي أصيبعة (ت (VA‏ تحقيقد . نزار 
رضا ‏ دار مكتبة الحياة ‏ بيروت ‏ د. ت. 

-«غررالخصائص الواضحة ودرر النقائص الفاضحة»: لبرهان الدين الكتبي ( ت 
۸ھ ) ۔ دار صعب بيروت 

0° «غريب الحديث»: لابن قتيبة الدينوري (ت ۲۸١‏ ه)- تحقيق: عبدالله الجبورى 
-مطبعة العاني-بغداد l l AYAV‏ 

. ه )دار الكتب العلمية‎ VAE «الغيث المسجم في شرح لامية العجم»: للصفدي ( ت‎ -١ 
. بيروت . ط؟  ۱۹۹۰ م‎ 

-0Y‏ «فوات الوفيات والذيل عليها»: لابن شاكر الكتبي( ت (AVIE‏ تحقيق:إحسان 
عباس- دار صادر - بيروت د ت 

-oY‏ «الكشكول»: لبيهاء الدين العاملي ( ت ٠١5١‏ ه ) تحقيق:الطاهر الزاوى ‏ طبعة 
عيسى الحلبي ١193م‏ . 1 

-0t‏ «كفاية الطالب في نقد كلام الشاعر الكاتب»: لضياء الدين بن الأثير الجزري (ت 
۷ ه) - دراسة وشرح وتحقيق : د . النبوي شعلان - الزهراء للإعلام العربي - 
مصر - ط۱ - 19454م. 

00- «الكتى والألقاب»: للشيخ عباس القمي (ت ١١505‏ ه) - تقديم: محمد هادي 


عبد الرازق حويزي m‏ 


الأميني - مكتية الصدر - طهران 

07- «لسان العرب» :لابن منظور (ت١١۷ه)‏ - تحقيق: عبد الله علي وآخرين - دار 
المعارف - مصر - دءت. 

۷- «المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر»: لابن الأثير (ت1717ه) - تحقيق: أحمد 
الحوفي وآخر - نهضة مصر - ۱۹1۰م . 

۸- «مثير الغرام الساكن إلى أشرف الأماكن»: لابن الجوزي (ت OAV‏ ه) تحقيق د . 
مصطفى الذهبي - دار الحديث - القاهرة- ط۱ - 1590ام. 

۹- «مجلة دراسات»: عمادة البحث العلمي - عمان - الأردن- مج۲۲- Vp‏ -15906م. 

-٠‏ م«جلة مجمع اللغة العربية الأردني» - العدد Of‏ - السنة YY‏ - ۱۹۹۸م. 

0 «محاسية التنفس»: للشيخ تفي الدين إبراهيم بن علي الكفعمي (ت ۹۰۵ ه) = 
تحقيق: فارس الحسون - مؤسسة قائم آل محمد - مطبعة نمونة - قم - إيران - 
-a VEY- Vb‏ 

IY‏ «محاضرة الأبرار ومسامرة الأخيار»: لمحيي الدين بن عربي - بيروت - د ت 

IT‏ «محاضرات الأدباء ومحاورات الشعراء والبلغاء»: للراغب الأصفهاني (ت 507 ه) 
- تحقيق: د . رياض عبدالحميد مراد - دار صادر - بيروت - طا - 4١٠5م.‏ 

-٤‏ «المحمدون من الشعراء وأشعارهم»: لجمال الدين القفطي ( ت145ه ) - تحقيق: 
رياض عبد الحميد مراد - دار ابن كثير - دمشق - ط۲ - ۱۹۸۸ م. 

6- «المدهش»: لعبدالرحمن بن علي بن الجوزي (ت OAV‏ ه) تحقيق :خيري سعيد - 
المكتبة التوفيقية - مصر - د.ت 

11- «مرآة الجنان وعبرة اليقظان في معرفة ما يعتير من حوادت الزمان»: لليافعي 
اليمني (ت (AVTA‏ - وضع حواشيه: خليل المنصور - دار الكتب العلمية - بيروت- 
ط۱ - “AV AAV‏ 

۷“ «مسالك الأبصار في ممالك الأمصار»: لابن فضل الله العمرى ( ت ۷٤۹‏ ه ) 
مخطوط أشرف على طباعته مصوراً: د . فؤاد سزكين وآخرون ‏ معهد تاريخ العلوم 
العربية والإسلامية ‏ فرانكفورت - /548ام. 

- «المستطرف في كل فن مستظرف»: للأبشيهي (ت AOE‏ ه) - تحقيق: إبراهيم 
صالح - دار صادر - بيروت - ط۱ -1595م. 

۹- «مصارع العشاق»: لأبى محمد جعفر بن أحمد السراج ( ت (a 5٠١0‏ - دار صادر - 
بيروت — -a VAOA‏ 

- «مطالع البدور في منازل السرور»: لعلاء الدين الغزولي (ت 8١5‏ ه) - مكتبة 


ry‏ ديوان ابن الشبل البغدادي 


الثقافة الدينية - مصر -١٠٠٠1م.‏ 

-١‏ «المطرب من أشعار أهل المغرب» لابن دحية (ت 11١‏ ه) - تحقيق: إبراهيم 
الإبياري وآخرين - القاهرة - ط۲ - ۱۹۹۲۳م. 

-VY‏ «معاهد التنصيص على شواهد التلخيص» . تأليف: الشيخ عبد الرحيم العياسي 
(ت 57 ه ) . حققه وعلق حواشيه وصنع فهارسه: محمد محيي الدين عبد 
الحميد . المكتبة التجارية . القاهرة ~ alle‏ الكتب ‏ بیروت ۔ VAEV‏ م. 

- «معجم الأدباء»: لياقوت الحموي (AIV)‏ تحقيق:محمد نجاتي وآخر ‏ دار الفكر 
Yd.‏ ٠98ام.‏ 

- «مغاني المعاني»: لزين الدين الرازي (ت151ه) - تحقيق د: محمد سلام‎ -VE 
منشأة المعارف - الإسكندرية = 541ام.‎ 

-Vo‏ «نتائج المذاكرة»: لابن الصيرفي (ت OLY‏ ه) تحقيق: إبراهيم صالح - دار 
البشائر- دمشق - طا - ٩۱۹۹م‏ . 

(BAY «النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة»: لابن تغري بردي الأتابكي (ت؛‎ -VI 
. مصورة طبعة دار الكتب المصرية -د.ت‎ 

-VY‏ «نصرة الثائر على المثل السائر»: لصلاح الدين الصفدي(ت11/اه) - تحقيق د: 
محمد علي سلطاني - طبعة مجمع اللغة العربية بدمشق - ١/ا5ام.‏ 

: «نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب»: للمقري التلمساني(ت١4١٠ه) تحقيق د‎ -VA 
إحسان عباس - دار صادر = 545 ام.‎ 

-VA‏ «نهاية الأرب في فنون الأدب»: لشهاب الدين النويري (ت VYT‏ ه) ‏ مطبعة دار 
الكتب المصرية . ط۱ ۔ „AAYA‏ 

A‏ «ثور القبس المختصر من المقتيس»: لمحمد بن عمران المرزياني 
اختصره:الحافظ اليفموري - تحقيق : رودلف زلهايم - دار نشر - فرانتس شتاينر 
- فيسيادن - ٤٦۱۹م‏ . 

-۸١‏ «الوافي بالوضيات»: للصفدي (تخ الاه) ‏ ج VA‏ باعتناء د . أيمن سيد - دار نشر 
فرانز شتاینر - فیسبادن ۱۹۹۱م . 


)١(‏ ونشره Cast‏ محمد شهاب العاني في مجلة آداب المستنصرية - بغداد - ع VAN -YT‏ انظر نشر 


مصطفى لبيب عبد الغني To‏ 


غبد Ba dolj]‏ 
تيغ idl)‏ لتراك الفلسفة العربية» 

د. مصطفي لبيب Rial) git‏ 

تنوّعت جهود عبد الرحمن بدوىء الفيلسوف المصرى المعاصرء فشملت الفكر 
الفلسفي بأسره في قضاياه الرئيسة وعند أعلامه البارزين. والمتتبّع لمؤلفاته 
المتلاحقة لأكثر من خمسين Gle‏ يلحظ شغفه المبكر بالفكر الإسلامى المنفتح على 
حضارات الدنيا التي سبقته أو عاصرته. والتي نهل من ينابيعها الفيّاضة وبخاصة النبع 
اليوناني. ولقد تأكدّت ثقه بدوى- منذ مطلع حياته العلمية- بأن روح الحضارة العريية 
والمعبّر عن وجودها الخلاق هو في طابعها الإنسانى الرّحبء فنجده وهو يسلك درويّها 
الوّعرة ينكب على الكثير من مفردات هذه الحضارة بغية الكشف عن إنجازها المتميّز 


وتشعّبت به هذه الدروب ما بين عرض وتحليل لتراث الأعلام» ورصد لإبداعات 
المتكلمين (في "مذاهب الإسلاميين') وار ب المتصوفة (في aly”‏ المدؤية" , 
'شطحات الصوفية. و تاريخ التصوف الإسلامى'). وترجمة لطائفة من نفائس بحوث 
المستشرقين ("التراث اليوناني في الحضارة الإسلامية". وأشخصيات قلقة في 
الإسلام'. و'ابن عربى لآسين بلا ثيوس” . و"الخوارج والشيعة لقلهوزن). ony‏ 
ببليوجرافي ليعض جوانب هذه الحضارة عند ele‏ من أعلامها الشوامخ ("مؤلفات 
EE‏ مهات ابن خلدون )ركان امكمام يدوي بابرا يوه (pgp tena‏ من 
دراسة التراث الإسلامي كبيرًا إلى حد دفعه إلى إصدار موسوعة a‏ هامة عن 
المستشرقين sure‏ علاقة بدوي بالمستشرفقين- قديما kas‏ اسه يحلو للبعض 
أن يخوضوا في الحديث عنها متناسين جسارته في رفض الانصياع لوهم المركزية 
الأوربية في التاريخ. متفافلين عن بيانه -منذ ما يقرب من أربعين عامًا- لريادة الفكر 
العربي ودوره في تكوين الفكر الأوربي وتجاوز تأثير هذا الدور لميدان النظر العقلي إلى 
ميدان التطبيق العملي في الصناعة والزراعةء وعدم اقتصاره على الفلسفة والعلوم 
الطبيعية والفزيائية والرياضيات. بل وامتداده كذلك إلى الأدب: الشعر dis‏ والقصص. 


)+( آستاذ الفلسقة الإسلامية وتاريخ الملوم» كلية الآداب جامعة القاهرة. 
(**) عبد الرحمن يدوي. «أرسطو عند العرب = دراسة وتصوص غير منشورة». جا مكتبة النهضة المصرية. القاهرة 
سنة VAL‏ ص UE‏ (من التصدير العام للتشرة). 


m‏ عيد الرحمن بدوي شيخ | المحعقّين لتراث الفلسقة 


وإلى الفن: المعمار والموسيقى dia‏ بخاصة. وحرص بدوي على تحديد البيئات التي 
تمّت فيها عملية الإخصاب بين الفكر العربي البالغ كمال تطوره ويين العقل الأوربي وهو 
بسبيل يقظته وتلمس طريقه في البداية. والذين يتحفظون على علاقة بدوى 
بالمستشرقين يتغافلون عن نبل مقاصده حين يعترف بالفضل لذويه بغية شحَّذ الهمم 
العربية الخائرة التي تراجع عزمهاء وغاب وعيها بماضيهاء واضطريت رؤيتها لحاضرها 
بين أمم العالم المتمدين؛ وهو في ذلك كله يؤكد على الدوام حضور «الأنا» العربى في 
علاقته الإنسانية "SUS‏ الفربي. وهن علاقة بناء وتأسيس لا هدم وإلفاء. وعلاقة 
تعارف وتعاون لا توجّس pees‏ وهو حضور لا يُصادر على حق المفكر العريى في 
JS par’‏ صور الافتراءات والشّبّه الجهولة والمفرضة الى Flag dyad Le pol cdg ead‏ 
في آخر ماكتبه بدوي -في دفاعه المجيد عن الإسلام باللغة الفرنسية- آية صدق على 
ذلك. l‏ 


ويتفوّق على ما سبق كله- مع عظيم قيمته وجليل أثره في التعليم الفلسفي- جهده 
غير المسبوق في تحقيق النصّ الفلسفي العربى op tidy‏ نشرًا علميًا دقيقًا؛ ومعلوم 
بالطبع أن ذلك هو أول مراحل الصراط المستقيم إلى فَهّم التراث وخسن تقويمه. 
ويزداد تقديرنا لهذه المهمة إذا ماعرفنا أن تراشا الإسلامى الهائل de‏ مفقزد وقليله 
الباقي £394 على أرجاء الدنيا في المكتبات العامة والخاصة: وفي أروقة المساجد. 
وضمن مقتنيات بعض المتاحف, oly‏ بعض هذا القليل مختلط بسواه» وبعضه الآخر 
أصابه ما أصابه من تشويه أو تحريف ومن انتحال أحيانًا؛ مع £55 صور إخراجه. 
وتباين خطوطه. واختلاف تسخ النصّ الواحد منه ple‏ حياته في التاريخ» وكلها عوائق 
يدرك مصاعبها (fal‏ الاختصاص. 

وإذا ما تبيّنا أن من أكبر النقائص المنهجية هي الانطلاق ۔ في النظر إلى تراشا 
والحكم عليه . من مجرد التعرّف على بعض مفرداته pia all‏ وإغفال بقية الكثرة 
الهائلة الفائبة منه؛ فنغدو بذلك كمن يؤمنون يبعض الكتاب ويكفرون ببعضء ونقع في 
وهم التطابق بين USI‏ والجزء. وتلك نقيصة علمية وأخلاقية تضيع بسببها الحقيقة. 
ويتعّمق معها الشعور بالنقص؛ فإن أى جهد رشيد بيذل في سبيل الكشف عن جاتب ما 
من جوانب تراثنا وتوسيع رقعة التعرف عليه يكون مقدمة HEY‏ عنها. 

ولئن يكن نشر التراث في مجموعه مهمة يلزم أن تضطلع بها أجيال متواصلة من 
باحثين أولي عزم فإن ما أنجزه بدوي من SiS‏ أعمال بعينها من عيون التراث الفلسفي, 
feo‏ من "أرسطو عند العرب” سنة VALY‏ وانتهاء' بكتاب الأخلاق” سنة ۱۹۷۷ كان حقا 


مصطفقى لبيب عبد الفني yw‏ 


مناسبة Abe‏ لمعالجة أخطر قضايا الفكر العريى. ومنها: مدى أصالة هذا الفكر من 
ناحية ("صوان الحكمة" للسجستاني' - "الإشارات الإلهية” للتوحيدئ - Jhay‏ فلسفية 
للكندى والفارابي وابن Coase‏ وابن باجة” - و"الإنسان الكامل للجيلي".. (E‏ وصلة الفكر 
العربى بالتراث اليوناني بعامة من ناحية أخرى وبيان صورة هذا التراث اليوناني؛ 
الصحيح die‏ والمنحول؛ في عيون العرب من ناحية أخرى والكثير منه Jit J‏ وساطة 
asl‏ في أول الأمر ("ارسطو عند المرب" - ”أفلاطون في الإسلام' - ”أفلوطين عند 
العرب" - و"الأفلاطونية المحدّثة عند (“pall‏ والكشف عن المنابع المنوّعة للفكر 
العربى وبخاصة: اليونانية والهندية والفارسية ("الحكمة الخالدة": لمسكويه - و"مختار 
الحكّم ومحاسن ISI‏ للمبشّر بن فاتك). وحرص بدوي في تقديمه لنشراته على تتبّع 
تاريخ Gall‏ وحياته في الفكر العريى وفي الفكر الأوربى كذلك عند مترجميه وشرّاحه. 


x x x 


C5 عن وعيه بالهدف الحقيقي من نشر النصوص وهو‎ lil! يدوى. منذ‎ pe 
التراث المغيّب في التاريخء وتقديم شاهد على المنزلة العالية التي بلغتها عناية العرب‎ 
كشف بدوي عن واقعة تاريخية هامة حين وَجَّه نظر الباحثين إلى‎ Lng بالتراث القديم.‎ 
إمكانية الاستعانة بالترجمات العربية القديمة ذاتها للتراث اليوناني في استعمالنا‎ 
الحالي للمؤلفات اليونانية (المنقوصة في بعض جوانبها) بما أن ترجمات المرب‎ 
القديمة جاءت على درجة عالية من الدّقة. وقي ذلك بيان للقيمة الكبرى لهذه الترجمات‎ 
في دراسة التراث اليوناني بعامة (ومعلوم أنه ركيزة الفكر الغربي الحديث وجوهره)؛ مع‎ 
ما يدفع إليه من نزعة إنسانية جديدة تهيب بالمؤمنين بالإنسان أن يشاركوا فيها.‎ 
وفضلا عن ذلك فإنه يمكن الاستعانة بالترجمات العربية القديمة في استعمالنا الحالي‎ 
LEY لتلك المؤلفات اليونانية الأصلية إذ صارت تغني في الواقع عن ترجمتها من جديد؛‎ 
تتهض بحاجاتنا العلمية اليوم؛ ونهوضها بها لا يقتصر على دقة النقل بل يمتد خصوصا‎ 
إلى دقة المصطلح الفني.‎ 

واستهدف بدوي من تحقيقه للتراث أيضًا الاضطلاع على dabl‏ بمهمة alda‏ هي 
إيجاد نثر فلسفي عربي معاصر ظاهر القيمة بعد أن تطور لدينا النثر في نهضتنا 
الحديثة في اتجاه أدبي باعد كثيرا بينه وبين التلاؤم مع النثر الفلسفي الذي يمتاز 
بالإيجاز والإحكام. pally‏ هنا يكون 252 استلهام واستيحاء لا ape‏ تقليد واقتصار 
واكتفاء. وهذه الدعوة Ol‏ لزمت لزمانها في أربعينيات القرن الماضى فهي ألزم ما تكون 


ru‏ عبد الرحمن بدوي شيخ المحققين تراث القلسفة 


لزماننا الراهن الذي اعتّت فيه لفتنا العربية إلى حد أن انكب على مداواة عللها بعض 
المترخصين من أهلها ممن هان عليهم خطرها. ش 
x k x‏ 

آيةٌ الصدق مع النفس ومع الغير هو أن نعرف أن لكل صنعة أساليبها الفنيّة. Gy‏ 
لكل معلول ale‏ الحقيقية: فتلك aL,‏ الله في خلقه التي لا نجد لها تبديلا. ولقد أدرك 
بدوي بصدق GT‏ الوصول إلى غايته النبيلة في الكشف عن بعض جوانب من تراشا لن 
يكون إلا بمنهج مثمر في تحقيق النصوص؛ فاختار لنفسه منهجًا وطبّقه بالفعل بعد أن 
oll‏ بمناهج المحققين من قبل. وهو يصف منهجه بأنه «بسيط وبقدر ما هو بسيط فهو 
Cuad‏ دقيق ممًا: وهو أن نجيد قراءة المخطوط عن تدبّر وحسن فهم. وهذا ميدأ على 
الرغم من بساطته ووضوحه كثيرًا ما أغفله الناشرون بالأحرى أجفلوا منه وكأين من 
أخطاء في تحقيق النصوص لم يكن السبب فيها إلا عدم إجادة العزاءة والمهم Sf ga‏ 
تقدّم للناس- على أساس ما shay‏ من مخطوطات فلت أو كثرت أو كانت وحيدة- Cai‏ 
جيّدا يحاكى تمامًا ما في الأصول المخطوطة بعد تدبّرها تمام التدبر. فالذين مارسوا 
المخطوطات يعرفون أن ثمت أحوالا لا حصر لها من إهمال النقط أو تشابك الحروف 
أو Clas‏ النقط من فوقها واضطرابها بين حروف الكلمة الواحدة أو الكلمات 
المتجاورات. ومثل هذه الأحوال لا يمكن أن SG‏ اختلافات في القراءات: إنما هى 
عوارض شخصية في المخطوطات يجب أن يستقريها الناشر لنفسه أثناء القراءة الأولى 
للمخطوط. ثم Gal‏ -لتفسه أيضًا- Jigal‏ اضطرادها حتى Éu‏ له جهاز تحليلي لحسن 
القراءة؛ وإلا فستكون النتيجة أن يضل القارئ إذا ما ذكر في الجهاز النقدي كل ألوان 
الإهمال أو الهفوات الهيّنة لسقطات القلم فلا يستبين ما إذا كان بإزاء اختلاف قراءة أو 
مجرد مخالفة خطيّة أو قلمية Agal‏ ومفهومة».!') ويدفع هذا بعالمنا الكبير إلى القول: 
«لهذا فلسنا نتردّد في اتهام أولئك الذين يلجأون إلى هذه الطريقة بالعجز عن فهم 
النصوص وقراءتهاء أو بالتمويه على القارئ بوضع جهاز نقدى ضخم محشو بهذه 
الاختلافات المزعومة JR‏ في روعه أن الناشر قد بذل مجهودًا هائلاء والحق أنه لم 
يبذل شيئًا أكثر من جهد التستخ والمسّخ معا دون أن يبذل أى مجهود في الفهم وتدبر 
المقروء. ومع هذا نراهم يصيحون ملء أشداقهم وتصف ألسنتهم الكذب: إن هذا هو 


)1( عبد الرحمن بدوي ٠«أرسطو‏ عند العرب» ‏ دراسة غير متشورة» ج ١‏ مكتية التهضة المصرية. الماهرة سنة se VALV‏ 


مصطقى لبيب عيد الفتي va‏ 


المنهج العلمى الصحيح! مع أن DII‏ بهم أن ogan‏ منهج الإحصاء الآلى العاجز. 

«ولكم رآينا في مقارنتنا لبعض النصوص التي نشرها هؤلاء الناشرون المزعومون 
بالأصول المخطوطة التي نشروا مانشروا عنها أن ما ادّعوه Gyas‏ أو اختلاف قراءة لم 
يكن في الواقع إلا سُوء قراءة من عيونهم وعقولهم. كما رانا كذلك من هذه المقارنات 
of‏ من أسباب الوقوع في أخطاء النشر أن الناشرين كثيرًا ما يعتمدون على teats peli‏ 
الحاليين دون أن يراجعوا المخطوطات نفسها ويعملوا فيها فتكون النتيجة أن يفترضوا 
وقوع أخطاء أو نقص أو تحريف في المخطوطات الأصلية, مع أن هذا لم يقع إلا في 
نسخهم هم التي استنسخوها؛ وكان يكفيهم مراجعة المخطوطات نفسها كيما يكونوا 
على Ads‏ من أمر هذه الأخطاء أو أنواع النقص والتحريف Vedi giles!‏ 

ولقد أعان بدوى على تطبيق منهجه المثمر في التحقيق معرفته الجيّدة باللفة 
اليؤكانية القدئمة ويعد هن اللغات Sosa‏ الأخرى عالعبرنة AAS‏ فصلا عن 
اللفات الأوربية الحديثة كالألمانية والإنجليزية والفرنسية والإيطالية والإسبانية 
والروسية!. وبعضها كان قد ترجم إليها المخطوط العريىء وما نظن أحدًا غيره من 
الباحثين العرب المعاصرين- فيما نعلم- قد igi‏ مثل هذا الحّظ من الصبر ومن الجهد 
الصادق فى lal‏ المستهر: 

x kx إلى‎ 
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تمثلت جودة الإتقان لهذا المنهج الصارم في النشرة التي أنجزها بدوي عام VAW‏ 
لكتاب أرسطو الهام «الأخلاق النيقوماخيّة»- الذي كان قد ترجمه «إسحق بن حنين» من 
اليونانية إلى العربية في القرن الثالث الهجري/ التاسع الميلادي (عصر ازدهار 
الترجمة في التاريخ)- فجاءت نشرة بدوى مَرَوّدة بتعليقات وشروح ومقارنات فيلولوجية؛ 
ابتفاء الإيضاح والتدليل على أهمية الترجمة العربية القديمة التي تمّت عن أقدم نص 
يوناني معروف لناء وتميّزت بذلك عن جميع الترجمات الأوربية اللاحقة للنص سواء 
منها اللاتينية أو الأوربية الحديثة. والتي اعتمدت على مخطوظات يوتانية ays‏ 

من المخطوط الذي ترجمه «إسحق بن addy Choa‏ بدوي لنشرته -هذه- بعرض أهم 
مؤلفات أرسطو AAAY‏ وأهم ÉSI‏ اليونان الذين بقيت لنا شروحهم أو تلخيصاتهم 
للكتاب. وكذلك عرض مخطوطات النص اليوناني الباقية حاليًا في العالم وعددها AA‏ 
)١(‏ السايق, ص 1١ - 1٤‏ 


(Y)‏ عيد الرحمن cgay‏ «الأخلاق تاليف أرسطوطاليس ترجمة إسحق بن حنين». وكالة المطيوعات بالكويت AAVA‏ ص 
١١-١‏ (من التصدير العام للنشرة). 


روا عبد الرحمن بدوي شيخ المحققين لتراث الفقلسفة 
ج سے 


رطا LalS‏ و V+‏ مخطوطاة تحتوى مقالات كاملة منه أو على شذرات» فضلاً عما ورد 
ضي شروح الشرّاح. وتحدّث بدوي عن “Lasley a‏ في المصادر العريية في تواريخ 
العلماء الأطبّاء Baw Wally‏ وما Jä‏ في المؤلفات العريية الأخرى ويخاصة عند «ابن 
النديم» و«القفطي». فان ان أمسيبعة» Ml‏ ر بن el‏ وها ia‏ هن 
تحريف لهذه النصوص. ثم ذكر الشواهد والنقول عن «نيقوماخيا» عند الفلاسفة 
المسلمين وبخاصة «الفارابي» (ت: حكك'ه)ء و«أبي الحسن العامري» (ت: (AYAN‏ 
TOME‏ (ت: ۲١‏ ٤ھ)‏ و«ابن باجة» (ت: alng (BOTY‏ رشد» (ت: (B040‏ وألحق 
بدوي بمقدمته قائمة بالمراجع التي احتوت بيان نشرات النص القديمة وترجماته. 
وشروحه الحديثة ثم شروحه القديمة اليونانية وشروحه اللاتينية!"). 

وقد أظهر بدوى أن بالمخطوط العريي مقالة مُضافة بين المقالتين السادسة 
والسابعة؛ ولذلك جاء في إحدى عشرة مقالة بدلاً من pte‏ وهذه المقالة المضافة 
مفقودة في نسخة المخطوط الباقية الآن ومحفوظة في ترجمة لاتينية مختصرة قام بها 
«هرمّن» الألمانى سنة 787١م‏ أو سنة 754١م‏ وكان لها أكبر الأثر في «القديس ألبير 
الكبير» ودروجر بيكون»!") 

ومع أن المخطوطة العربية الوحيدة الباقية للكتاب تخلو من ذكر اسم المترجم إلا 
أن بدوى استطاع أن يُحدّد لنا هويته. فذكر أنه «إسحق بن حنين» وذلك استنادًا إلى 
المقارنة بين أسلوب الكتاب وترجمة «إسحق بن حنين» لكتاب «النفس» لأرسطول"). 

وقد اكذل يدوق المرا IRT ANTE‏ سكع ينك الأخطاء Ging‏ اسما 
الأعلام ووازن بين القراءات الواردة في الصّلب وفي الهامش أحيانًا. والأهم أنه استطاع 
أن يُكمل الناقص من الكتاب فترجمه عن النص اليوناني الأصلي وهوء كما يقولء قرابة 
«dia ٤‏ وزود نشرته بترقيم «بکر» الذي 25 نشرته لأعمال أرسطو هى المعتمدة عند 
الباحثين Sy outsell‏ نشرته بدراسة Malays‏ عن الكتاب باللغة اللاتينية. 

على هذا النحو جاءت نشرة بدوي للنص العربي القديم لترجمة كتاب الأخلاق 
لأرسطو مثالا يُحتّذى. 

x k x 


)1( عبد الرحمن sga‏ «الأخلاق تأليف أرسطوطاليس ترجمة إسحق ين حتين»» وكالة المطبوعات بالكويت ANAYA‏ ص 
؟-4غ. 

.٤١ EN المرجع السابق: ص‎ (Y) 

„to - EE المرجع السايق. ص‎ (T) 

-EI - £0 المرجع السايق. ص‎ (E) 


حسام أحمد عيد الظاهر yvi‏ 


متمد pslas‏ سالم 
وجهوده فة تثقيق Kilig) gyal slal)‏ 
أ . حسام أكمد غبد alkol‏ 
شهدت السنوات الأخيرة صعود وسقوط الكثير من النظريات الحضارية كنظرية 
فوكاياما في نهاية Asli!‏ ونظرية هنتتجتون عن صراع الحضارات. ثم برزت نظرية 
حوار الحضارات. وقررت الجمعية العامة للأمم المتحدة بالإجماع اعتبار عام ٠٠١١‏ هو 
عام حوار الحضارات؛ وأدى ذلك إلى الاهتمام على كل المستويات المحلية والإقليمية 
والعالمية بالحوار الحضارى؛ إلا أنه وفي نفس العام عادت أجواء الحديث عن صراع 
الحضارات إلى الساحات الفكرية بعد أحداث سيتمير الشهيرة التي تستمر تداعياتها 
إلى ag all‏ وبالرغم من ذلك فإن هناك مؤشرات دالة على أن الحوار الحضاري هو 
الاتجاه الغالب في المستقبلء وأن العالم بحضاراته المختلفة يتجه نحو تشكيل الحضارة 
العالمية الواحدة التي تضم داخلها شرائح ثقافية متنوعة!'). 
ودور المفكر والمؤرخ والباحث في التراث أن يساهم ويدعو إلى تحقق هذه النتيجة 
عن طريق الحوار الحضارى وليس عن طريق أساليب الصراع والتغلفل والنفوذ والهيمنة 
التي تتبعها بعض الدول الآن. وهذا الحوار الحضاري له جذور تاريخية بعيدة المدى. 
ويمكن التمثيل عليه بالتراث العربي اليوناني كنموذج دال على إعلاء قدر الحوار 
الحضاري بين الأمم. 


وهذا التراث العربي اليوناني يقصد به مؤلفات العلماء والفلاسفة اليونانيين 
القدماءء والتي تم ترجمتها إلى اللفة العربية في العصور الوسطىء كما يضم هذا التراث 
ما دار حول هذه المؤلفات من تلخيصات وشروح ومناقشات وتعليقات وإضافات» من 
ذلك يمكن إدراك قيمة وأهمية نشر وتحقيق مؤلفات التراث العربي اليوناني؛ إذ يعد 
هذا التراث مصدرًا مزدوجا Sal‏ العربي Sally‏ اليوناني في Of‏ واحد. غير إن معظم 
ما تُرجم عن اليونان ونقل إلى اللغة العربية «قد ضاع ولم يبق منه إلا شتات متفرق في 
دور الكتب» وقد بعد بيننا ding‏ الزمن فتعذر علينا dogs‏ واستحال علينا حل طلاسم 
أكثره. ومازالت الأمة العربية في حاجة ماسة إلى إعادة نشر هذا التراث الخالد»!"). 


(*) باحث بمركز تحقيق التراث يدارالكتب والوثائق القومية. 
)© السيد ياسين: «حوار العضارات». القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب el oY‏ ص ص ۱۰ - ۲۹ . 
(Y)‏ محمد سليم سالم: «اليدائع». القاهرة : مكتبة النهضة المصرية. 0م zZ‏ اردص (ج). 


Y۲‏ محمد سليم سالم وجهوده في تحقيق التراث العربي اليوتاني 


rere xy)‏ النصوص التراثية ونشرها علم له قوانينه وأعرافه ومصطلحاته وأدواته, 
وتوجد الكثير من الكتابات حول هذا العلم من أهمها كتابات الأساتذة: عبد السلام 
yg ya‏ وصلاح الدين amiadi‏ ورمضان عبد Mtg‏ وهلال Oa‏ وأيمن فؤاد 
ius‏ .. وغيرهم وهذه الكتابات تهتم بتحقيق النص الترائي dale‏ أما فيما يتعلق 
بتحقيق نصوص التراث العربي اليوناني خاصة فلم أجد ‏ في حدود علمي ‏ من تحدث 
عن منهجية تحقيق هذا النوع من النصوص التراثية بشكل aly‏ ونحاول بعد فليل أن 
نتبين المعالم المنهجية الخاصة بذلك عند حديتا عن منهج التحقيق عند محمد pilu‏ 
سالم. 

والأستاذ الدكتور محمد سليم سالم هو أحد أهم المحقمين الذين عملوا في هذا 
التراث الذى نحن بصدده» وفي إطلالة سريعة على السيرة العلمية له يمكن القول إنه 
ولد ١95٠١٠8 aia‏ بمحافظة أسيوط. وتدرج في مراحل التعليم المختلفة حتى haa‏ سنة 
ام على ليسانس الحقوق من جامعة فؤاد الأول القاهرة الآن ‏ وكان ترتيبه السابع 
على دفعته» كما حصل في نفس السنة ‏ عن طريق الانتساب ‏ على ليسانس الآداب وكان 
ترتيبه Soll‏ ثم التحق بجامعة ليقريول بإنجلترا وحصل فيها على ليسانس الدراسات 
الأوربية القديمة. واكمل دراساته العليا في نفس الجامعة. حتى حصل على الدكتوراه 
سنة AYA‏ ام ويعد عودته إلى مصر عمل بكلية الآداب بجامعة فؤاد الأول. وتدرج في 
سلك ا اء فيكة الكدريس مرا كاسعاذا مساهداكم استاذاء وف نة +156 تولى 
رئاسة قسم الدراسات اليونانية واللاتينية بكلية الآداب - daola‏ إبراهيم عين شمس 
الآن ‏ وخلال الفترة 1908 - 1577م صار وكيلاً للكلية. وفي سنة 1514م أصبح أستاذا 
متفرعًاء وبعد حياة علمية حافلة بالعطاء وافته المنية. ولقى ربه الكريم سنة VAY‏ 

وقد دت aa all ETOT‏ اا لحلل فرك براقا de‏ شنكم فرعت 
أشكاله cles‏ التأليف والترجمة والتحقيق والمراجعة والإشراف... وغير ذلك وما 
نود lat]‏ الضوء عليه في ورفتنا هذه هو جهوده في مجال تحقيق مؤلفات التراث العربي 
اليوناني. 


(١)«تحقيق‏ التصوص ونشرهاء. ط ۷. القاهرة : مكتية الخاتجى. 594ام. 

PAYT «قواعد تحقيق النصوص» بيروت: دار الكتاب الجديد,‎ (Y) 

(Y)‏ «مناهج تحقيق التراث بين القدامى والمحدثين». القاهرةء مكتبة الخانجى: 547ام. 

ANAAL «محاضرات فى تحقیق التصوص». بيروت: دار الفرب الإسلامى.‎ )٤( 

)0( «الكتاب العريي المخطوط وعلم المخطوطاتء. القاهرة : الدار المصرية اللبتانية: /551ام. 

(1) اعتمدنا فى هذه الترجمة على السيرة الموجزة لسليم سالم؛ والتي أعدتها الدكتورة عزة سليم سالم. انظر: مجلة 
أوراق كلاسيكية (كلية الآداب ‏ جامعة القأهرة). العدد الرابع: سنة ٩۱۹۹م‏ ص -YT‏ 


حسام أحمد عبد الظاهر yyy‏ 


وقد قام سليم سالم بتحقيق تسعة عشر نصا تراثيًا خمسة منها لابن رشد. وهى 
الخيسياته لكب glass]‏ : والخطابية» و«الشعر»:وةالغيارة». و«الجدل»: ودالستسطة»: 
pela see aS‏ جين مساق لكت peel‏ كن كر E ist‏ 
Lats‏ الراك والثيض: و الاعات ely pple‏ قراط والستاقة TIEI‏ 
بالإضافة إلى ثلاثة نصوص للفارابيء وثلاثة أخرى لابن سيناء ورسالتين لابن باجة. 
وكيوا رسال وا خد لكاب PEE‏ 


ويمكن توزيع هذه التحقيقات Gie)‏ على النحو الآتى: 


القاهرة: دار الكتب المصرية ‏ 
مركز تحقيق التراث 
القاهرة: دار الكتب المصرية ‏ 


“= n 


مركز تحقيق التراث 


القاهرة: المجلس الأعلى 
للشئون الإسلامية 


القاهرة: دار الكتب المصرية 5 
مركز تحقيق التراث 
تعليقات في كتاب باري 


أرمينياس (ومعه) القاهرة: دار الكتب المصرية ‏ 
تعليقات من كتاب العيارة لأر مركز تحقيق التراث 
نصر القارابي 


كنات فى الى الغطابة 
مرك تتحفيق الغرات 
كتاب في المنطق ‏ العيارة 


Yv:‏ محمد سليم سالم وجهوده في تحقيق التراث العربي اليوناني 


yavv | 1۳‏ جالينوس . 4 ي اشرق 
حنين بن إسحق ب للمتعلمين 
في العبارة 
0 


القاهرة: دار الكتب المصرية ‏ 

مركز تحقيق التراث 
القاهرة: دار الكتب المصرية . 
مركز تحقيق التراث 
3: الهيئة المصرية العامة 
۔ مركز تحقيق التراث 
5: الهيئة المصرية العامة 
۔ مركز تحقيق التراث 
: الهيئة المصرية العامة 
. مركز تحقيق التراث 
5 الهِيثة المضنرية القامة 
للكتاب . مركز تحقيق التراث 


۱۹۸1 كتاب جالينوس فى الاسطقساط 
E‏ ل على رأي أبقراط 
۹۸۸ : الهيئة المصرية العامة 
FoR‏ الصناعة الصفيرة 
حنين بن اسحق للكتاب . مركز تحقيق التراث 


جدول )١(‏ التوزيع الزمنى لتحقيقات محمد سليم سالم 
ومن هذا الجدول نخرج بعدة نتائج. أهمها: 


= ١960-0 ( Vale تفطي الفترة الزمنية لتحقيقات سليم سالم مايقرب من أربعين‎ - ١ 
ام).‎ ۸ 


Y‏ يعتير عقد السيعينيات هو أخصب الفترات؛ حيث نشر خلاله سالم عشرة 
نصوص. بينما الخمسينيات والستينيات نشر في كل Legia‏ نصين. Lal‏ في الثمانينيات 
فنشر فيها خمسة نصوص. 

Y‏ - يعد عام VAVI‏ هو العام الذي بلغت فيه تحقيقاته أعلى معدلاتها؛ حيث شهد 
هذا العام ظهور ثلاثة نصوص محققة لسليم سالم. 

وقد اتبع الدكتور سالم في تحقيقاته منهجًا علميًا بالغ الدقة يمكن استخلاصه 
واستقراؤه في ضوء نصوصه المحققة في النقاط الآتية: 


حسام أحمد عبد الظاهر Yvo‏ 


أولاً- اختيار النصوص التراثية ذات القيمة فى مجالها: 
والطبية والأدبية ؛ فهي كتب اجتمع على تأليفها علماء وفلاسفة كبارء أمثال: 
ثامسطيوس )3< YM‏ ق. 16 وأرسطو (ت a YYY‏ 06 وجالينوس (ت ١١‏ ق. (a‏ وحنين 
calg (al ۷‏ ماجة (ت ۵۳۲ ھ/ (AV ITA‏ وابن رشد (ت 696ه/ ۱۱۹۸م)۔ 
Cos‏ - التقديم الوافي للتحقيق: 

حرص الدكتور سليم سالم على تصدير كثير من كتبه بمقدمات Calg‏ وهو في 
هذه المقدمات يُقدم لنا دراسات مهمة عن المؤلفين والمترجمين والشراح» كما يقدم 
sy lal‏ ا سجيلة ee es‏ بالاضنافة إلى العفيق عن فة اله 
ثالثا - جمع النسخ الخطية ووصفها: 

عام yg Sull‏ سائم توقيق كل Used‏ خطاية اعفد غليها pale Vinay‏ متعاملا .في 
ضوء المتاح - من حيث زمن كنابة النسخة وناسخها وخطها وما يكون عليها من 
تصحيحات وتملیکات. وقد رجع سالم إلى مخطوطات محفوظة في كثير من الدول © 
وهو ما يمكن بيانه بالجدول الآتى: 


)1( هذا تراه واضحًا في مقدمة التحقيق لكتاب «تلخيص الخطابة». والتى بلغت ثلاثين imio‏ ومقدمة التحقيق لكتاب 
«أرسطوطاليس فى الشعره والتى تمع فى الكتاب فيما بين صفحتي 0 الال 


١‏ محمد سليم سالم وجهوده في تحقيق التراث العربي اليوناني 


ا 


eee eb as 


ee 
ا‎ 


تعليقات في كتاب باري 
أرمينياس. لابن ماجة 


فيص كتاب أرسطوطاليس 
في المبارةء لابن رشد 


كاب جاليدوس إلي غلوقن 


كتاب جالينوس إلى طوثرن 


رب ا ا يات a‏ يسيس ايا 
eae ee ee eee ee‏ 
ا ea‏ ا 
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3 2 


a 
الصناعة الصغير:‎ 
له‎ |v 


جدول (Y)‏ مواطن مخطوطات بعض النصوص التراثية التي حققها محمد سليم سالم 

والدكتور سليم سالم في تحقيقه يحدد نسخة كأصل ‏ وفقًا للاعتبارات العلمية . 
يقابل عليها النسخ الأخرى» وهذه النسخة الأصلية هي التي يحرص ‏ في غالب الكتب ‏ 
على ذكر أرقام أوراقها على هامش صفحات النص المحقق رابطا بذلك بين ترتيب 
صفحات كل من المخطوط والمطبوع. 

وقد بلغ عدد المخطوطات التي اعتمد عليها في تحقيق أحد النصوص تسعة 
مخطوطات Ladd OLS)‏ لابن سينا). هذا بالإضافة er‏ مخطوطة أخرى كثيرة 
يرجع إليها في تحقيقاته. ومن الجدير بالذكر هنا أن نذكر أن سليم سالم كان يرى ظهور 
نسخة خطية جديدة ومتميزة للكتاب المحقق يُعد مبررًا لإعادة تحقيقه حيث قام هو 
نفسه بإعادة تحقيق OLS‏ «تلخيص كتاب أرسطوطاليس في الشعر» لابن رشد بعد 
اكتشاف نسخة جيدة للكتاب في ليدن بهولنداء وفي مقابل ذلك كان يرى أيضًا أن عدم 
وجود أكثر من نسخة خطية للنص الواحد لا يحول دون تحقيقه؛ وقد قام هو بتحقيق 
نصين للفارابي (كتاب في المنطق . الخطابةء وجوامع الشعر) وآخر لابن سينا (في 
piles‏ الشعر ‏ من الحكمة العروضية) لكل منهم نسخة خطية واحدة. 

وكان سليم سالم يؤمن بأهمية احتفاظ المؤسسات العلمية بصورة من المخطوطات 
التي بالخارج ؛ ولهذا قام وعلى نفقته الخاصة بتصوير بعض المخطوطات من المكتبات 
الأوربية وأهداها إلى بعض الهيئات المعنية كدار الكتب VA uo oN‏ وكلية الآداب 


)1( على سبيل المثال كتاب «تلخيص الخطابة» لابن رشدء وبالرجوع إلى الفهرس الورقى لمخطوطات دار الكتب 
محمد سليم سالم ‏ رقم TAT‏ ميكروفيلم»؛ إلا أننى وباستعارتى للميكروفيلم وجدت علية الميكروفيلم مسجل عليها 
بيانات كتاب «تلخيص الخطابة» غير إن الميكروفيلم نفسه ليس هو الكتاب المنشودء بل جزء من كتاب أدبي 
مجهول 


YVA‏ محمد سليم سالم وجهوده في تحقيق التراث العربي اليوتاتي 


رابعا - اعتبار المتن المحقق وحدة واحدة: 1 

بمعنى أن الدكتور سالم قلما كان يميل إلى تقسيم المتن سواء بالأرقام أو العناوين 
أو الفصول بالرغم من أنه يصنع فهرسًا في ذيل الكتاب يضم الكثير من رؤوس 
الموضوعات التي استخرجها من المتن؛ ولم أجده خالف ذلك إلا في كتابين لجالينوس 
أولهما :كتابه إلى طوثرن في النبض للمتعلمين.: والذي قسم متته إلى فصول واضعا 
ذلك على هامش الصفحة في اليسار أو في اليمين. والكتاب الثاني: هو كتابه إلى غلوقن 
في التأتي لشفاء الأمراض وفيه يضع عناوين داخلية للمتن بين معقوفين. 

وبطبيعة الحال هو يقسم المتن إلى فقرات مستخدمًا علامات الترفيم التي تساعد 
على فهم النص المحقق. 
خامسا - تقسيم الحواشي إلى قسمين: 

الشائع لدى المحققين أن يكون هناك قسم واحد للحواشي إلا أن الدكتور سليم 
سالم ارتضى منهجًا يستخدمه البعض في حواشى التحقيقء وهو تقسيم الحواشى داخل 
كل صفحة إلى قسمين أحدهما لفروق النسخ الخطيةء وثانيهما للإحالات والتخريجات 
والتعليقات والتعريفات والمقارنات... إلخ: وقد اتبع الدكتور سالم هذا المنهج في غالب 
كتبه. ويجدر هنا التنويه بعمق وثراء القسم الثانى من الحواشيء والتي تمثل وحدها ثروة 
علمية ضخمة يتعذر العثور عليها في أي مرجع آخر. 
سادسا - التعليق على أخطاء الطبعات السابقة للكتاب إن وجدت: 


وهذا نراه واضحًا ‏ على سبيل المثال . في تحقيق سليم سالم لكتاب «تلخيص كتاب 
الشعر» لابن رشد؛ حيث يعلق كثيرًا على طبعتي فاوستو لازينيو وعبد الرحمن بدوي 
للكتاب. 
سابعًا - المقابلة بين تص الكتاب ونص الترجمة العربية التي اعتمد عليها مؤلف 

l الكتاب:‎ 

نظرًا للعلاقة الوثيقة بين التحقيق والترجمة!') فإن سليم سالم يعقد مقابلة متأنية 
يملق فيها على أخطاء الترجمات العربية ويُعدها عن النص الأصلي للكتاب؛ مما أدى 
بدوره إلى أخطاء وقع فيها المؤلقون العرب كابن سينا وابن رشد» ومن ذلك على سبيل 
المثال تعليقاته على تلخيص الخطابة لابن رشد؛ فهو يؤكد في حواشيه اعتماد ابن رشد 
على الترجمة العربية القديمة لكتاب الخطابة وهي ترجمة ‏ يراها ‏ تعج بالأخطاء 


)1( انظر فى ذلك: ماهر عبد القادر : من يحقق التراث العلمى؟ ضمن أبحاث تدوة (التراث العلمى العريى مناهج 
تحقيقه وإشكالات نشره): معهد المخطوطات العرييةء rates‏ ص ص 1١51-١1‏ 
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الفاحشة وهو الأمر الذى أوقع ابن رشد نفسه فى أخطاء كثيرة ترتبط بالنص 
الأرسطي!'). ١‏ 

وفي تحقيقه لكتاب تلخيص كتاب الشعر يُعلق سليم سالم على أخطاء الترجمة 
العريية القديمة لكتاب الشعر والتي قام بها متى بن يونس M ALAN‏ 
ثامنا - المقابلة بين النص العربي للكتاب والنص اليوناني الأصلى له: 

وهذا نراه في غالب تحقيقات سليم allen‏ وهو في هذه المقابلات يخرج بالكثير 
من الأمور المهمة المرتبطة بفن الترجمة عند العرب في العصور الوسطى. ويرى 
الدكتور سليم سالم أنه بدون المعرفة باللغة اليونانية لايمكن إحياء التراث العربي 
اليوناني على نهج عملي سليم!". 
تاسعا - المقابلة بين نص الكتاب وما له من ترجمات لاتينية: 

وهو يرجع إلى مثل هذه الترجمات لاستخدامها في ترجيح إحدى القراءات للنسخ 
المخطوطة. ويتمثل هذا في تحقيقه لتلخيص كتاب العبارة لابن رشد. والصناعة 
الصتقيرة لحالشوين::. Aga ity‏ 
عاشرا - المقايلة بين المتن المحقق وبيعض الشروح والمختصرات: 

ونرى ذلك في تحقيمه ل«تلخيص GS‏ الشعر» لابن رشد؛ حيث يقابل بينه وبين 
شرحى الفارابى واين سينا لكتاب فن الشعرء وفي تحقيقه لكتاب جالينوس في 
الاسطقسات على رأي أبقراط يقابل بينه وبين شرح حنين بن إسحق المسمى (العناصر 
على رأي أبقراط) وهو المخطوط في أيا صوفيا... .وغير ذلك. 
حادى مشر - التعليق على أخطاء الترجمات الحديثة للكتب اليونانية القديمة: 

ويظهر ذلك واضهحًا في تعليقات سليم سالم المتعددة على ترجمة عبد الرحمن 
بدوي لخطابة أرسطو وذلك في حواشي تحقيقه لكتاب «تلخيص الخطابة». لابن رشد. 
ثاني عشر - تنوع مصادر التحقيق: 

بالرغم من أن الدكتور سليم سالم لم يورد في أى كتاب حققه قائمة بمصادر 
التحقيق كما هو معروف الآن في مناهج التحقيق؛ إلا أنه وبالاطلاع على حواشيه فضي 


YOV وك اذل‎ YTS YYA YYY TUN YTV VT >¥ ابن رشد: «تلخيص الخطاية». هوامش صفحات‎ )١( 
وغيرها.‎ ... YAY YAS YAT YAN YAS VY 

(Y)‏ ابن رشد: «تلخيص OLS‏ الشعر». هوامش صفحات UVA YY LOT‏ ۷۷ء ...1١1 3١60 A‏ وغيرها. 

(Y)‏ حنين ين إسحق: كتاب جالينوس إلى غلوقن فى التأتي لشفاء الأمراض» مقدمة التحقيق. ص (و). 
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هذه الكتب Jx‏ أن مكتبة التحفيق لديه تتصضف بالثراء والتنوعء وقد شملت هده 
المصادر: الكتب الأدبية والبلاغية والمعاجم اللغوية ودواوين الشعراءء وكتب القلسفة, 
والتراجم a‏ والكتب التاريخية: والطبية... وغيرها. 
ثالث عشر - وضع الفهارس الفنية للكتب المحققة: 

قام الدكتور سليم سالم بصنع عدة فهارس للكتب التي حققهاء وكان في فهارسه 
يركز أساسًا على فهرسين بالدرجة الأولى. هما: قهرس الأعلام؛ وفهرس آخر 
للمصطلحات والمطالب المهمة كان يسميه دليل الكتاب. وتحتوى بعض كتيه على 
فهارس أخرى كأسماء الكتب الواردة في المتن» وأسماء المدن» والأدوية والعقاقيرء إلا 
أنه يُلاحظ على بعض كتبه خلوها من فهارس ضرورية لموضوع النص المحقق؛ فعلى 
سبيل المثال كتاب «تلخيص كتاب الشعر» لابن رشد لم يصنع له فهرسًا للأشعار العربية 
الواردة بالمتد('). i‏ 

هذه هى أهم معالم منهج تحقيق التراث العربي اليوناني عند محمد سليم gels‏ 
والملاحظ أن سليم سالم فرق في تحقيقاته ‏ كما يظهر على أغلفة الكتب التي حققها ‏ 
بين ثلاثة مستويات. هى: 
© المستوى الأول وهو التحقيق: ولجأ فيه بالدرجة الأولى إلى إظهار النص سليمًا دون 


تعليقات أو شروح مطولة. 

© المستوى الثانى ‏ وهو التحقيق والتعليق: وقام فيه بالتعليق اليسير علي بعض أجزاء 
المتن. 

© المستوى الثالث . وهو التحقيق والشرح: alag‏ فيه بالتعليق والشرح الوافيين على 
المتن. 


وتظهر نماذج لاستخدام هذه المستويات الثلاثة في الجدول الآتي: 


الكتاب. منها صفحات 10A‏ 0% ۹7ء ۹ء VV 71 «VO VV Yd)‏ ... وإلخ. 


حسام أحمد اک TA\ Jall‏ 


جين 
a‏ 


جدول (Y)‏ مستويات التحقيق لبعض النصوص التراثية عند سليم سالم 

والسؤال الذى يطرح danas‏ - في ضوء إسهامات سليم سالم المتعددة ومنهحه 
العلمى الدفيق والصارم في الوصول للمتن الصحيح وفهمه واستخدامه Le.‏ موفع سليم 
سالم بين محققي التراث العريي اليوناني؟ وسنحاول الإجابة عن هذا التساؤل بالاعتماد 
على ثلاثة مداخل أساسية: 

© المدخل الأول .النشرالمۇسسى: 

فى حقيقة الأمر سنجد أن معظم المراكز أو المؤسسات المعنية بتحقيق التراث 
تهتم بالدرجة الأولى بالتراث الدينى يليه التراث الأدبى ثم التاريخي» أما التراث العلمي 
والفلسفي فيأتى في ذيل القائمة غالبًا؛ ولهذا فقليلة جدًا هي المراكز والمؤسسات التي 
بدار الكتب والوثائق القومية بالقاهرة أحد أهم تلك المراكز؛ ولهذا سنأخذه كحالة أو 
عينة في دراسة النقطة التي بين أيدينا الان( . 

إذا استعرضنا إصدارات هذا المركز سنجد أنها تضم فيما بينها ثمانية عشر كتابًا 
من كتب التراث العربي اليوناني. قام الدكتور سليم سالم وحده بتحقيق اثني عشر WES‏ 
)1( انظر : حسام أحمد عبدالظاهر: اتجاهات النشر التراثى بمركز تحقيق التراث بدار الكتب الوثائق القومية 


بالقاهرة. (دراسة بيليومترية لاصدارات المركز خلال الفترة من أغسطس VATI‏ حتى أغسطس 0 (pY‏ مجلة 
tea pal‏ العاهرة: دار الكتب والوتائق القومية. العدد الثالت عشر ‏ يثاير pts ٠1‏ ص 1-1 


YAY‏ محمد سليم سالم وجهوده في تحقيق التراث العربي اليوناني 


متها أى بنسية 711,1 من حجم التراث العربي اليوناني الذي قام بنشره أحد eal‏ 
مراكز تحقيق يق التراث العربي على مستوى العالم- 
©المدخل الثانى . الإشراف على الرسائل الجامعية بمصر: 
إذا حاولنا رصد تحقيق التراث العربي اليوناني في الجامعات الثلاث الكبرى في 
مصر (القاهرة - عين شمس ‏ الإسكندرية) وبالتحديد في أقسام الفلسفة والدراسات 
اليونانية ‏ سنجد أن جامعتي القاهرة والإسكندرية لم تقم بهما رسالة تحقق لنا Ca‏ من 
نصوص هذا التراث؛ أما جامعة عين شمس فهى رائدة في ذلك. حيث أجيز بها أربع 
رسائل ‏ ثلاث منها للماجستيرء وواحدة للدكتوراه . عبارة عن تحقيق أو مقارنة ليعض 
أعمال هذا التراث الخالد العربي اليوناني!'. وهذه الرسائل الأربع اتان منها بإشراف 
الدكتور سليم سالم؛ والرسالة الثالثة بإاشراف مشترك للدكتور سليم سالم والدكتور 
عبد الله المسلمى. Lal‏ الرسالة الرابعة فهى من إعداد ابنته د. عزة. وإشراف تلميذه 
الدكتوو E‏ سكن: 
© المدخل الثالث. الدراسة الببليومترية لمحققي التراث العريي اليوتاني: 
في ضوء دراسة ببليومترية . شرعت في إعدادها وقد تكتمل Lis)‏ . عنوانها 
(التراث العربي اليونائي 223 المطبوع والمخطوط والمفقود) يتضح من نتائجها المبدئية 
أن عدد الناشرين والمحققين المشتفلين بهذا التراث حتى سنة ١٠٠٠م‏ يُقدر بسبعين 
ناشرًا EFP‏ تقرييًاء غالبهم نشر Lad‏ أو اثنين أو ثلاثة. ومن بين هذا العدد هناك 
عدد محدود جدًا جعل من نشر هذا التراث إحدى اهتماماته العلمية الكبرىء يأتى على 
رأس هؤلاء ويحتل المرتية الأولى بلا منازع الدكتو ر عبد الرحمن بدوي VA¥o)‏ ~ 
۲ م) حيث لا يمائله من ناحية الكم أي جهد آخرء ثم wil‏ الدكتور سليم سالم. 
a eli‏ هده ena‏ الثلاثة يمكن aS Ere ee‏ الدى pen‏ الدكتور 
)1( هذه الرسائل الأريع هى: 
١‏ - علية حنفى حسنين: القانون فى الطب لابن سينا. الكتاب الثاتى (الأدوية المفردة) دراسة مقارنة. رسالة 
ماجستير بإشراق د . محمد سليم سالم. الاكام. 
dpe - Y‏ محمد سليم سالم: المقالة الرابعة عشرة من كتاب طبائع الحيوان لأرسطو. تحقيق الترجمة kapall‏ 
القديمة والمقابلة بينها وبين الأصل اليونانى وتعليقات. رسالة ماجستير بإشراف د. إيراهيم سكر . 518ام. 
v‏ - محمد سامى الباجوري: المقالة eee ee‏ ا a‏ الترجمة العربية 
ومطايقتها بالأصل اليوناني تحقيق وشرح aul jag‏ > رسالة ماجستير بإشراف د - سليم سالم ود . عبدالله 
المسلمي. ~ı‏ 


É‏ — محمد سامى الباجوري: مقالات مترجمة إلى duped!‏ من كتاب الحيوان لأرسطو. تحقيق وشرح ومغايلة 
بالأصول A gall‏ رسالة دكتوراه بإشراق د . محمد سليم سالم. PAAY‏ 
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المفيد جدا ‏ علميًا ‏ أن نعقد مقارنة بين تحقيق الدكتور عبد الرحمن بدوى المتخصص 
في الدراسات الفلسفية وتحقيق الدكتور محمد سليم سالم المتخصص في الدراسات 
اليونانية؛ لأنهما يعدان بحق فارسّي تشر التراث العربي اليوناني بين المحققين. 

ويساعدنا في عقد هذه المقارنة وجود بعض الكتب قام كل منهما بتحقيقها 
بمفرده» وهى بالتحديد تلخيص ابن رشد لكتابى أرسطو في الخطابة والشعر. 

في البداية يجدر الذكر أن هذه المقارنة ستتعلق أساسًا بالمتن المحقق دون 
المنهج؛ فالمنهج قد يختلف من محقق إلى آخر, إلا أنه تكفي هنا الإشارة إلى أن 
عبدالرحمن بدوي اهتمامه ينصب على نشر المتن: وهو منهج يتبعه بعض المحققين 
الذين يكون إظهار النص فقط هو مناط اهتمامهم: يقابل ذلك منهج آخر يأخذ به غالبية 
المحققين ‏ ومنهم سليم سالم . الذين يضيفون إلى إظهار النص محاولتهم إضاءته عن 
طريق شرح غوامضه والربط بين أجزائه والتعليق على مشكلاته أو تصحيح أخطائه 
أوالتعريف بمصطلحات وأعلامه. وفضلا عن ذلك فإن سليم سالم في منهجه اتبع 
خطوات منهجية تناسب تحقيق نصوص التراث العربي اليوناني خاصة وتتلاءم معه. وهو 
ما عرضناه Lasa‏ سبق؛ وبناء على ذلك سنقتصر في المقارنة بين تحقيق الرجلين . سالم 
وبدوي ‏ لكتابي ابن رشد على المتن فقط وهو العنصر المشترك بينهما. 

© الكتاب الأول تلخيص الخطابة : ظهرت طبعه بدوي للكتاب سنة ۰٦۱۹م‏ عن 
مكتبة النهضة المصرية بينما صدرت طبعة سالم سنة VAW‏ م عن المجلس الأعلى 
للشئون الإسلاميةء ويذكر سالم في مقدمة تحقيقه للكتاب (ص (TE‏ أن طبعة 
عبدالرحمن بدوى ظهرت بعد أن قام هو بتقديم أصول الكتاب للنشر ولهذا لم يستطع 
الاستمانة بها في تحقيقه» وبالرغم من ذلك فإن الملاحظ أن الطبعتين تعتمدان على 
نفس النسختين الخطيتين OLS‏ ولضخامة الكتاب فقد أخذت المقالة الأولى من 
مقالات الكتاب OI‏ كعينة علمية أجرى مقابلة متنها في كل من الطبعتين سطرًا 
سطرًا بل كلمة كلمة وحرفًا حرفًا؛ وذلك لتبيان فروق المتن في الطبعتين. 

ولقد دلت عملية المقابلة على وجود ۲۹۷ فرقا يمكن تقسيمها إلى أريع مجموعات 
على النحو الآتى: 


Leag (1)‏ نسخة المكتبة اللورنتية بفلورنسة والمحفوظة تحت رقم Of‏ ونسخة مكتبة الجامعة بليدن والمحفوظة تحت 
رقم ۱۱۹۱ . 

(Y)‏ يبلغ عدد صفحات الكتاب فى طبعة عبد الرحمن بدوى TYY‏ صفحة Lein‏ تبلغ فى طبعة سليم سالم 15١‏ صفحة؛ 
والمقالة الأولى من ذلك تقع فى طبعة بدوی من ص ۲ إلى ص ١١‏ بينما فى طبعة سألم تقع فيما بين صفحتي ١‏ - 
-YoY‏ 
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المجموعة الأولى: وهى الفروق المطبعية وعددها EY‏ فرقاء وهى تشتمل على 
الأخطاء المطبعية أو اختلاف الشكل الطباعى لبعض الكلمات» وهذه القروق من اليسير 
اكتشافها ولا تفوت على القارئ اليقظ للمتنء ويمثل هذه المجموعة الجدول الآتي: 


جدول )£( نماذج الفروق المطبعية بين طبعتى بدوى وسالم لتلخيص الخطابة 
المجموعة الثانية: وهى فروق النسختين الخطيتين. والتي أتت من اعتماد بدوي 
على نسخة ليدن أصلاً يقابل عليها نسخة فلورنسةء في حين اعتمد سالم على نسخة 
فلورنسة أصلا يقابل عليها نسخة ليدنء وهذه الفروق يبلغ عددها ١١١‏ فرقاء وهى في 
مجملها لايوجد بينها اختلاف جوهري يؤثر على مضمون المتنء ويمثلها الجدول الآتي: 


كما قال شاعر اليونانيين 


da‏ (4) كملاع شروق القع A‏ درن طسق يدوق وسالم اس الحظأانة 
المجموعة الثالثة: وهى فروق القراءة ٠‏ وهى قروق خاصة ais phas‏ فراءة الكلمات 
داخل المتن المخطوطة:. وعدد هذه الفروق VYY‏ فرقًاء وتتضح بعض نماذجها فى 
الجدول الآتي: 


جدول )1( نماذج فروق القراءة بين طبعتى بدوى وسالم لتلخيص الخطابة 


المجموعة الرابعة: هى أهم مجموعة ويمكن تسميتها بمجموعة فروق السقط 
والتقصء ويبلغ عددها ٠١‏ فرقا يوجد . ن¿ بينها Jom‏ وعبارات ALLS‏ ساقطة ‏ للأسف 
الشديد . من طبعة عبد الرحمن بدوىء وعدم وجودها يخل بمتن ابن رشد» وهى مثبتة 
ALLS‏ في طبعة سليم سالم» ومن الجدير بالذكر أن هذه الفروق لا ترجع إلى فروق 
النسخ الخطيةء ولكنها ريما ترجع إلى السهو ونقل النظر خاصة مع وجود كلمات 
اة Jala‏ الفبازة الوا دة 

ومن هذه المروق ما هو إسقاط أو إنقاص كلمة من سياق الجملة ومن أمثلتها: 

أ - في طبعة بدوي صفحة VE‏ سطر VA‏ وردت جملة (خيرًا من الخيرات) وينقصها 
AaS‏ وهى واردة في طبعة سليم سالم صفحة YI‏ سطر ٠١‏ (خيرًا يناله من الخيرات). 

ب - وفي طبعة بدوي صفحة YY‏ سطر ١‏ وردت جملة (الممكنة (ASI‏ وينقصها 
AaS‏ وهى واردة في طبعة سليم سالم صفحة EY‏ سطر 0 (الممكنة على الأكثر). 

ج - وأيضا في طبعة بدوي صفحة OY‏ سطره ١ - O‏ وردت جملة (فذلك بيان على 
طريق المراء) وينقصها كلمة: وهي واردة في طبعة سليم سالم صفحة AV‏ سطراء 

وبالإضافة إلى سقط الكلمة الواحدة هناك أكثر من سقط يشتمل على جمل 
وعبارات كاملة ومن ذلك: 

أ - فى deb‏ بدوى صفحة A‏ بداية من سطر VA‏ ترد جملة (وهذه حال التكلم في 
الأشياء المشاورية التي يشار بها بأمور معروفة عند الجمهور) وهى جملة ناقصة وترد 
كاملة عند سليم سالم وفي صفحة ٠١‏ بداية من سطر ۸ كما يلى: (وهذه حال التكلم في 
الأشياء المشاورية مع التكلم فى الأشياء المشاجرية وذلك أن الحكام إنما يحكمون في 

a a a a 
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الأشياء التي يشار بها بأمور معروفة عند الجمهور). وقد سقطت الكلمات التي تحتها 


خط من تحقيق بدوى نظرًا ‏ فيما يبدو لنقل النظر بين كلمتي «الأشياء» المتكررة. 

ب - أيضًا في طبعة بدوى صفحة AV‏ بداية من سطر WV‏ ترد جملة (ولا يكون عن 
ملكة وهيئة ثابتة راسخة) وهى ناقصة. وترد ALLS‏ عند سليم سالم في صفحة VAs‏ 
بداية من سطر ١7‏ كما يلى: (ولايكون عن ملكة وهيئة ثابتة. وهذا معلوم من قبل طبيعة 
ما بالاتفاق . وذلك أن الاتفاق إنما يكون سببًا للأشياء على الأقلء على ما قيل في كتاب 
البرهان: Lely‏ الجور الذى يكون عن طبيعة الجائر وغريزته فهو عن هيئة ثابتة راسخة). 
أى أنه توجد جملة طويلة ساقطة من عند بدوى» ويؤكد وجودها في النسختين 
الخطيتين أن سليم سالم يذكر فرفًا بينهاء وهى كلمة (غريزته) في نسخة فلورنسة 
تقابلها كلمة (غريزية) في نسخة ليدن Jalgi‏ تفسير وقوع طبعة بدوى في ذلك يرجع 
إلى Jai‏ النظر بين الكلمتين المتشابهتين في البداية والنهايةء وهما «هيئة ثابتة» مما 
أسقط ما بينهما من كلمات. 

ج - وكذلك ترد في طبعة بدوى صفحة VYA‏ بداية من سطر ۲ الجملة الآتية: 
(وإذا لزمت اليمين أحد الخصمين فنكل؛ فقد لزمته الحجة) وهى ترد في طبعة سليم 
سالم صفحة YOY‏ بداية من سطر Y‏ كالتالى: (وإذا لزمت اليمين أحد الخصمين فنكل, 
فقد لزمته الحجة. OY‏ المطالبة باليمين تحد على الصدقء؛ وإذا عجز المتحدى فقد 
لزمته الحجة). والسبب في نقص الجملة عند بدوى يرجع ‏ كما في الجملتين 
السابقتين ‏ إلى نقل النظر نظرًا لتكرار «فقد لزمته الحجة». 

© الكتاب الثاني تلخيص كتاب الشعر: قابانا بين نصيّ الكتابين ووجدنا YY‏ فرقا 
بين الطبعتين» ولن نستطرد في ذكر توزيعها على مجموعات الفروق؛ خاصة وأن بدوي 
اعتمد في طبعته الصادرة عن دار الثقافة ببيروت سنة ١١۱۹م‏ ۔ على نسخة خطية 
واحدة» وهى نسخة فلونسة: Loin‏ قام سليم سالم في تحقيقه ‏ الصادر سنة ١/ا5ام‏ عن 
المجلس الأعلى للشئون الإسلامية ‏ بالاعتماد على نسختين خطيتين بعد اكتشاف 
نسخة أخرى في ليدن بهولنداء إلا أنه من المجدى التنويه بأن هذه النسخة الجديدة 
التي رجع إليها سليم سالم تزيد المعنى إيضاحًاء وتصحح أخطاء نسخة فلورنسة: كما 
أن هناك عبارة مكونة من ٠١‏ كلمة ترد في نسخة ليدن التي اعتمدها سالم أصلاًء بينما 
لاتوجد في نسخة فلورنسة أو طبعة بدوي. هذه العبارة ترد في طبعة سليم سالم صفحة 
0 بداية من سطر ١‏ وموطنها يقابله في طبعة بدوي صفحة ۲٠١‏ بداية من سطر NV‏ 


)١(‏ وذلك فى الصفحات ٠٠١ - ٠١١‏ ضمن كتابه: «فن الشعر» مع الترجمة المريية القديمة. وشروح القارابى وابن سينا 
وابن رشد ‏ - 
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وهذه العبارة هى (وإذا كان كل ما يقصد محاكاته من الأفعال الإرادية هو إما فضيلة أو 
رذيلة). 

وبالنسبة لمجموعة فروق السقط والنقص فعددها تسعة فروق» أهمها بعض 
العبارات الساقطة من طبعة بدوي بالرغم من وجودها في نسخة فلورنسة التي اعتمد 
عليها في تحقيقه» وقد أثبتها سليم سالم في طبعته وذلك بمقابلتها بين نسختي 
فلورنسة وليدنء. ومن هذه العبارات: ٠‏ 

أ - في طبعة بدوى صفحة ۲٠١‏ بداية من سطر ؛ ترد جملة (والاعتماد هو أن يبدأ 
بالإدارة إلى الاستدلال . أو يبدأ بالاستدلال ثم ينتقل إلى الإدارة) في حين ترد في طبعة 
ليم شالم متحة 48 يداية من V+ place‏ غلى التو اتال sbeic ly)‏ هو ان toss‏ اول 
بالإدارة ثم ينتقل منه إلى الاستدلال. فإنه فرق كبير بين أن يبدأ Yal‏ بالإدارة ثم ينتقل 
إلى الإستدلالء أو يبدأ بالاستدلال ثم ينتقل إلى الإدارة). ويذكر سالم في حواشيه أن 
ما سقط في طبعة بدوي يرجع إلى تكرار كلمة الاستدلال. 

ب - كما أن هناك جملة ساقطة من طبعة بدوي صفحة ۲۲۰ بداية من سطر YY‏ 
وهى ترد عند سالم صفحة ٠١١‏ بداية من سطر A‏ وهي: OY)‏ من الأشياء ما يفعل عن 
إرادة وعلم؛ ومنها ما يفعل لا عن إرادة ولا عن (ele‏ وهي ترد في النسختين الخطيتين 
كما يُفهم من حواشى التحقيق لدی سليم سالم. 

وفي ضوء هذه المقارنة بين تحقيق الرجلين لكل من الكتابين يمكن الخروج بنتيجة 
مفادها الوثوق بمتن التحقيق لدى محمد سليم ellis‏ كما أن هذه المقارنات الداخلية 
للنص التراثى تثبت Ley‏ لايدع مجالا للشك أن متن التحقيق لدى سليم سالم أصح وأكمل 
وأقرب إلى الصورة التي أرادها المؤلف. وهذا يدفع بدوره إلى القول oh‏ عمله كان في 
القروة من team‏ حعفيق Cat lh‏ الغرين ME E‏ اق خرب LU‏ محمد ليم شالم مكلا 
رائعًا في حب التراث والبحث عنه والدقة اللا متناهية عند تحقيقه ونشره. 

وأختتم هذا البحث بالدعوة إلى إعادة الاهتمام بالتراث العربي اليوناني» والذى 
شهد تراجمًا في السنوات الماضية.؛ ويجب أن نؤمن عند تصدينا لذلك بأن تحقيق 
نصوص مخطوطات التراث العربي اليوناني يحتاج إلى محققين يمتلكون قدرات خاصة؛ 
حيث إن هذه المخطوطات بوقوعها على التخوم بين التراثين العربي واليوناني تحتاج 
لاستكمال الوثوق بتحقيق نصوصها إلى عقد المقارنات الدقيقة بين النص العربي 
المُترجم إليه أو الشارح له. والأصل اليوناني dic om all‏ وهنا تظهر أهمية التخصص 
في اللفة اليونانيةء والناحية اللفوية دائمًا ما تكون هي العامل المشترك في تحقيق 
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النصوص التراثية: أريد القول إن أي نص من نصوص التراث العربي اليوناني نحققه 
يجب أن يتوفر عليه . على الأقل ‏ ثلاثة باحثين: أولهم متخصص في موضوع المخطوطء 
وثانيهم متخصص في اللفة العربية, أما الثالث ‏ وهو أحد دروس تجرية سليم سالم ‏ 
يكون متخصصًا في اللغة اليونانيةء وإذا تشكلت مثل هذه اللجنة الثلاثية يكون إخراج 
أحد نصوص التراث العربي اليوناني أقرب ما يكون إلى المنهج العلمي السليم. 
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مصادر البحث ومراجعه 
Yoh‏ - المصادر: 

١‏ - أرسطوطاليس (ت YYY‏ ق. م): «فن الشعر» مع الترجمة العربية القديمة وشروح 
الفارابي Gly‏ سينا وابن رشدء ترجمه عن اليونانية وشرحه وحققه 
تصوصه. suc‏ الرحمن بدوي» بيروت: دارالتقافة. ۲٥۱۹م‏ . 

Y‏ ابن dob‏ آبو يكر محمد بن يحيى (ت (Al ITA (BOTY‏ تعليقات في كتاب باري 
أرمينياس ومن كتاب العبارة لأبى نصر ball‏ تحقيق : محمد 
شاه سا القناهرة ذا CASI‏ المسبرية شرك فين MASH‏ 
-al AV‏ 

Y‏ - ثامسطيوس (ت YAA‏ ق. م): «رسالة ثامسطيوس إلى يوليان الملك في السياسة 
وتدبير المملكة» تحقيق وشرح : محمد سليم سالم. القاهرة: دار 
الكتب المصرية ‏ مركز تحقيق التراث. ANAY e‏ 

٤‏ - حنين بن إسحق (ت LS» (AVY AYT‏ جالينوس في فرق الطب للمتعلمين», 

تحقيق وتعليق : محمد سليم ellis‏ القاهرة: دار الكتب المصرية . 

52308 قيق Lull‏ ۱۹۷۷م. 

۵ - ل :«كتاب جالينوس إلى غلوقن في التأتي لشفاء الأمراض». تحقيق وتعليق 
: محمد سليم سالم» القاهرة: دار الكتب المصرية ‏ مركز تحقيق 


التراث. 19/17م. 

٦‏ - ل : «كتاب جالينوس إلى طوثرن في النبض للمتعلمين» تحقيق : محمد 
سليم سالم» القاهرة: دار الكتب المصرية ‏ مركز تحقيق التراث. 
6ام. 

/ا- ب ل : هكتاب جالينوس في الاسطقسات على رأى أبقراط». تحقيق : محمد 
سليم سالم. القاهرة: دار الكتب المصرية . مركز تحقيق التراث: 
1 م. 

4-د ل : كتاب «الصناعة الصغيرة» [ لجالينوس]ء تحقيق : محمد سليم سالم 
القاهرة: دار الكتب المصرية ‏ مركز تحقيق التراث. ۱۹۸۸م. 


٩‏ - ابن رشد. أبو الوليد محمد بن أحمد (ت 040 ه/ 948١١م)‏ «تلخيص الخطابة»» 
تحقيق : عبد الرحمن بدوى . القاهرة: مكتبة النهضة المصريةء 
PAAT‏ 


محمد سليم سالم وجهوده في تحقيق التراث العربي اليوناني 


ya- 


«تلخيص الخطاية», تحميق وشرح : محمد سليم سالمء القماهرة: 


المجلس الأعلى للشئون الإسلامية » ANAT‏ 


:هتلخيص كتاب أرسطوطاليس في الشعرومعه جوامع الشعر 


للقارابي»» تحقيق وتعليق: محمد سليم سالمء القاهرة: المجلس 
الأعلى للشئون الإسلامية. ١/ا5ام.‏ 


ع شت : «تلخيص السفسطة». تحميق : محمد سليم سالمء القاهرة: دار الكتب 


المصرية ۔ مركز تحقيق التراث؛: 151/7م. 


س : «تلخيص كتاب أرسطوطاليس في العبارة». تحفميق : مهمد سليم 


سالم؛ القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب ۔ مركز تحقيق التراث. 
„a \AVA‏ 


لل :«تلخيص كتاب أرسطوطاليس في الجدل» تحقيق : محمد سليم 


ethan‏ القاهرة: الهيئكة المصرية العامة للكتاب ‏ مركز تحقيق التراث, 
۰ م. 


> این رشد‎ - ٠ 


6 - ابن سيتاء أبو علي الحسين بن عبدالله (ت ۲۸٤ه/ (p) YY‏ : «الشفاء [المنطق. 


الخطابة]ء» تحقيق : محمد سليم سالم. القاهرة: وزارة المعارف 
العمومية „esot z‏ 


ee‏ : كتاب «المجموع أو الحكمة العروضية في معانی كتاب الشعر». تحميق 


وشرح: محمد سليم سالم القاهرة:دار الكتب المصرية ‏ مركز 
تحصو تحقيق التراث: 5ام. 


. «کتاب فى المنطق‎ : (م10٠‎ Jata المارابى, أبو نصر محمد بن محمد رت‎ -~\V 


الخطابة» تحميق وتعليق: محمد سليم سالمء الماهرة: دار الكتب 
المصرية ‏ مركز تحقيق التراث. AVT‏ 


کے : كتاب «في المنطق» . العيارة. تحقيق : محمد سليم سالم: الماهرة: دار 


الكتب المصرية - مركز تحفقيق gud‏ يق التراث, الاكام. 


حسام أحمد عيد الظاهر ۹۱ 


eal - Lats‏ المراجع: 

١‏ - حسام أحمد عبد الظاهر: «اتجاهات النشر الترائي بمركز تحقيق التراث بدار 
الكتب والوتائق القومية بالقاهرة» (دراسة ببليومترية لإصدارات المركز 
خلال الفترة من أغسطس ١511‏ حتى أغسطس 0 (aY‏ مجلة الفهرست 
القاهرة: دارالكتب والوثائق القومية. العدد الثالث عشر  ate Tula.‏ ص 
AE S E A)‏ 

LS السيد ياسين: «حوار الحضارات». الماهرة: الهيئة المصرية العامة‎ -Y 
۲م‎ 

Y‏ عزة محمد سليم سالم: محمد سليم سالم سيرة ذاتية». ales‏ أوراق 
كلاسيكيةء القاهرة: جامعة القاهرة . كلية الآداب. العدد الرابع . 1556. ص 
Ve VY‏ 


£- ماهر عيد القادر : «من يحمق التراث العلمي؟» ضمن أبحاث ندوة (التراث 
العلمي العربي مناهج تحقيقة وإشكالات نشره). القاهرة: معهد المخطوطات 
العربية: ates‏ ص ص WS — NNN‏ 


0 - محمد سليم سالم: «البدائع». القاهرة: مكتية النهضة المصرية: 6ام. 


“sl il] من حبار‎ 


حسام أحمد عبد الظاهر كن 


من ألمبار slal‏ 
| هسام أكمد غبد الظاهرة) 

م٠٠١5‎ pals شهر‎ 

© مع بداية عام 7١٠٠م‏ أعلنت الحكومة الإسبانية عن عزمها إنشاء معهدين للتراث 
وهو ( المعهد الدولي للدراسات العريية ) . وقد خصصت إسبانيا لهذين المعهدين 
موازنة سنوية قدرها عشرة ملايين يورو . 

© وفى يوم الأربعاء ء٤‏ يناير عقدت ندوة ( علم الكتاب المخطوط بالحرف العربي ) 

© وخلال هذا الشهر تم الإعلان عن إهداء معهد التراث العلمى العربي بجامعة 
حلب بسوريا إلى مكتبة الإسكندرية مجموعة ضخمة من كتب التراث العلمي العربي فى 
مجالاته | لمتعددة . 

© أصدرت مكتية الإسكندرية اسطوانة مدمجة باللفتين العربية والإنجليزية عليها 
مخطوطة كمامة الزهر للأديب الأندلسي ابن بدرون » وهي إحدى المخطوطات التي 
ها Tiaia Yh duals,‏ 

© أصدر مركز تحقيق التراث بدار الكتب والوتائق القومية بالقاهرة كتاب (الآثار) 
للإمام محمد بن الحسن الشيياني بتحميق الأستاذة خديجة محمد كامل . وذكرت 
المحققة فى مقدمة التحقيق أنها اعتمدت على ثلاث نسخ خطية للكتاب محفوظة بدار 
الكتب المصرية بالإضافة إلى طبعتين غير محققتين من الكتاب . 
شهر قبراير"١٠١٠م‏ 

© فى يوم الأربعاء الأول من فبراير عقد سيمتار التاريخ الإسلامى والوسيط 
بالحمعية المصرية للدراسات التاريخية ندوته هذا الشهر وتحدث فيها الدكتور سعيد 
مغاوري عن (أسعار الدواب قى ضوء أوراق البردى العريية)ء كما تحدث الدكتور أحمد 
آسد عن (طريقة جديدة لكتابة التاريخ الحجازى المبكر بين التاريخ الدينى وكتب 
الأنساب) . 

© وفی يوم الأريعاء A‏ فيراير نافش الباحث تاصر محمدى جاد رسالته للما حستير 


(x)‏ باحث بمركز تحقيق التراث ‏ دار الكتب والوثائق القومية بالقاهرة. 


ray‏ من أخبار التراث 


بكلية دار العلوم بجامعة القاهرة تحت عنوان (التحقيق فى تقرير أدلة الإكفار والتفسيق 
للامام يحيى بن حمزة العلوي ‏ دراسة مقارنة وتحقيق ) . كانت لجنة المناقشة تتكون 
من الدكتور عبد الحميد مدكور مُشْرفًا . والدكتور عبد اللطيف العبد مناقشا . والدكتور 
محفوظ على عزام مُناقشًا . وانتهت المناقشة بحصول الباحث على تقدير ممتاز . 

© وفى يوم الأحد VY‏ فبراير عقدت ندوة بقصر التذوق بالإسكندرية حول شعراء 
الإسكندرية فى العصر الإسلامي . 

© وفى يوم الأريعاء ٠١‏ فبراير عقدت ندوة بجامعة القاهرة عنوانها ( اللغة العربية 
وتحديات العصر) . شارك فيها نخبة من المهتمين باللغة العربية وقضاياهاء منهم: 
الدكتور كمال بشر ء والأستاذ فاروق شوشة . والأستاذ طاهر أبو زيد ‏ والدكتور أحمد 
كشك . والدكتور أحمد فؤاد باشا ... . وغيرهم . 

© وفى نفس اليوم ٠١‏ فبراير أقامت دار الكتب والوثائق القومية بالقاهرة احتفالية 
بمناسبة توقيع اتفاقية تعاون ثقافي مع دارة الملك عبد العزيز بالمملكة العريية 
السعودية . وتضمنت هذه الاتفاقية تبادل الخبرات فى مجال الصيانة والترميم والتقنية 
فى مجالات عمل كلتا المؤسستين . وإتاحة الفرص للباحثين من الدولتين للاطلاع 
وتصوير المواد العلمية والتاريخية ‏ والتعاون فى إقامة المعارض والندوات » وتبادل 
النشرات العلمية والإصدارات ٠‏ وتبادل زيارات المختصين والفنيين . 

Set °‏ هذا الشهر أنه تم الاتفاق بين وزارة الاتصالات واتحاد الناشرين المصريين 
على البدء فى وضع عيون الفكر العربي الصادر فى مصر من خلال الكتب على شبكة 
المعلومات ( الانترنت ) . 

© وفى يوم الأحد ۲۲ فبراير ألقت الدكتورة وفاء بلقاسم المتخصصة فى علم الآثار 
محاضرة عن ( السياسات التراثية فى مصر بين الطموح والواقع ) . وذلك بالمركز 
الفرنسي للثمافة والتعاون بالقاهرة . 

© وفى يوم الأحد YI‏ فبراير عقد مركز تحقيق التراث أولى ندواته هذا العام وكان 
موضوعها ( التراث والتنمية الثقاقية ). حاضر فيها الدكتور زين تصار عن ( التأثير 
العربي على الموسيقى الأوربية ) .كما حاضر الدكتور فاروق الرشيدى عن ( فن 
السينما والتراث والتنمية الثقافية ) » وأدار الندوة الدكتور حسين نصار والذى ساهم 
بدوره أيضا فى الحديث؛ حيث تكلم عن ( دور التراث فى الحركة الأدبية ) . 


© وفى يوم الإثنين ۲۷ فبراير عقد مركز دراسات التراث العلمى بجامعة القاهرة 


بالتعاون مع دار الكتب والوثائق القومية ومركز الدراسات والوثائق الاقتصادية والقانونية 
والاجتماعية ندوة حول ( حقوق الملكية الفكرية للمقتنيات التراثية وأخلاقياتها ) . 
تحدث فى الندوة الدكتور حسن بدراوى والدكتور أحمد مرسى عن ( القوانين 
والتشريعات الوطنية والدولية فى مجال التراث العلمي ) . كما تحدث الدكتور 
عبدالستار الحلوجى والدكتور يوسف زيدان والدكتور فيصل الحفيان عن ( الوضع 
الراهن للمخطوطات والوثائق ) . وقد عقدت على هامش الندوة حلقة نقاشية موسعة 
عن (الترات العلمي المصري ‏ الواقع والمأمول ) شارك فيها الكثير من الباحثين 
المهتمين بالتراث العلمي وأدار الحوار فيها الدكتور أحمد alja‏ باشا » والدكتور رفعت 
هلال » والدكتور آلان روسيون . 

) صدر عن الدار المربية للكتاب بالقاهرة كتاب ( ذيل خطط المقريزى‎ o 
لعبدالحميد نافع . وقام بتحقيق الكتاب الدكتور خالد عزب والدكتور محمد السيد‎ 
حمدي ؛ وذلك بالاعتماد على ثلاث نسخ خطية للكتاب اثنتين منها محفوظتين بدار‎ 
. الكتب المصرية والثالثة مخطوطة بالمكتبة الأزهرية‎ 

© وخلال شهر فبراير صدر عن مركز تحقيق التراث كتاب ( الشكوك على 
جالينوس ) لأبي بكر الرازي بتحقيق الدكتور مصطفى لبيب عبد الفني . وقد اعتمد 
المحقق على نسخة واحدة من مخطوطات الكتاب. وهي نسخة طهران بالإضافة إلى 
الطبعة التي حققها الدكتور مهدي محقق reine‏ فيها على ثلاث نسخ خطية . كما 
صدر عن المركز أيضًا الأجزاء السابع والثامن والتاسع من الطبعة الجديدة لكتاب 
(النجوم الزاهرة فى ملوك مصر والقاهرة ) لأبي المحاسن ابن تغري بردي . 
شهر مارس 5١٠5م‏ 

© فى يوم الأربعاء الأول من مارس عقد سيمنار التاريخ الإسلامي والوسيط جلسته 
العلمية لشهر مارس . وحاضر فيها الدكتور خالد حسين عن ( رقيق السلطة فى مصر 
في العصر الطولوني ) . 

© أعلنت وزارة الثقافة التونسية عن البدء فى إقامة العديد من الاحتفالات الثقافية 
خلال شهر مارس بمناسبة إحياء الذكرى المئوية السادسة لوفاة العلامة عبد الرحمن 
ابن خلدون» وتتضمن هذه الاحتفالات ندوات علمية ومعارض كتب ومخطوطات وإعادة 
طبع لكتب ابن خلدون خاصة كتابه فى التاريخ العام ( العبر وديوان المبتدأ والخبر ( 
وكتابه في السيرة الذاتية ( التعريف بابن خلدون ورحلته غربًا وشرفًا ) . 


YAA‏ من أخبار التراث 


ف Gaaga galian‏ عن( Seal pii‏ 
عصرها الذهبى ( والذي شهد إقبالاً كبيرًا من الجمهور الأوربي الراغب فى التعرف 
على الحضارة العربية الإسلامية . 

© وخلال الفترة LE‏ مارس عقد المؤتمر الدولي الثاني عن الاستشراق والدراسات 
العربية والإسلامية بكلية دار العلوم بجامعة المنيا . وقد هدف المؤتمر إلى التعرف على 
أعمال المستشرقين في التراث العربي والإسلامي . وتحديد أهداف المستشرقين 
ES,‏ وتخليل اعساليم وضدها ويراو اها E‏ وراز جعيقة ارات 
العربي والإسلامي وتنقيته مما علق به من آراء بعض المستشرفين . 

© وفى الفترة VV‏ مارس عقد مركر Sas ce‏ بمكتية الإسكندرية ees‏ 
الدولى القالك تحت عقوان ( المتخطوطات القتازحة ).وقد للمؤتمر خمسون Üa‏ 
متها: 

بحث الدكتور رشدي راشد عن ( شروح كتاب المجسطي لبطليموس المنسوية لابن 
الهيثم ) . وبحث الدكتور مريام روزنسكايا عن ( شرح الخازنى لمخطوطة الأوزان 
النوعية للبيرونى  )‏ وبحث الدكتور قسطنطين كانافاس حول ( النصوص التقنية 
الشارحة فى المخطوطات المصورة دراسة تصنيفية لكتاب الحيل لبني موسى بن 
شاكر) « وبحث الدكتور كمال عرفات تبهان حول ( الشرح والتفسير . حاجة إنسانية 
ووظيفة علمية وثقافية ) . 

كما شدحم بحت حول (أشوع:النظوان على Ub peal See‏ ارا للدكتون pale‏ 
عبد القادر . وبحث عن ( الأصالة في الشروح العلمية المتأخرة ‏ شمس الدين الخفرى 
نموذجا ) للدكتور جورج صليبا . 

وعن ( الذيول على المتون التاريغية ) تحذث الدكثور أيمن فؤاد سيد ays‏ 
الشروح التاريخية تناول الدكتور عمر عبد السلام تدمري ( شروحات ابن الجزري 
والذهبى على المقتفى للبرزالى › وتناول الدكتور أندرو بيكوك ( شروح تاريخ اليميني 
للعتبي ) . 

وعن الشروح الفلسفية تحدث الدكتور فريدريك ورثر عن ( شرح الفارابي لكتاب 
الخطابة لأرسطو ) . كما قدم الدكتور مارون عواد ورقته ( هوامش مخطوطات فلورنسا 
وليدن لشروح ابن رشد على كتاب الخطابة لأرسطو ) . : 


وعن الشروح الأدبية قدم الدكتور عيد الله محارب بحثه عن ( المخطوطات 


حسام آحمد عبد الظاهر TAA‏ 


الشارحة لديوان الحماسة ) s‏ وقدم الأستاذ عصام الشنطى بحثه عن ( شروح إصلاح 
المنطق لابن السكيت ) . 

ومن الأبحاث التي تعرضت للشروح الدينية بحث الدكتور عبد الحكيم الأنيس 
وعنوانه ( شروح أرضية لكتاب سماوى ) » وبحث الدكتور عبد السميع الأنيس عن 
(المخطوطات الشارحة فى الحديث النبوى الشريف ) . وبحث الدكتور محمود مصرى 
حول ( مصطلح الحديث وشروح كتاب ابن الصلاح ) » وبحث الدكتور رضوان السيد 
تحت عنوان ( التأليف الفقهي المبكر ۔ شروح المختصرات / المزني نموذجا ) ... وغير 
ذلك من أبحاث . 

o‏ قام مركز المخطوطات بمكتبة الإسكندرية باستضافة الدكتور رشدى راشد 
al‏ أربع محاضرات بالمكتبة ضمن برنامج الباحث المقيم . وكان موضوع المحاضرة 
الأولى فى ؟١‏ مارس ( العلم العربي وتجديد تاريخ العلوم ) . والمحاضرة الثانية فى ١4‏ 
مارس بعنوان ( رياضيات ديوفنطس الإسكندراني وتجديدها بالعريية وانتقالها إلى 
أوربا) . والمحاضرة الثالثة فى ٠١‏ مارس تحت عنوان ( بين الرياضيات وعلم المناظر ( 
أما المحاضرة الرابعة والأخيرة ففى ١9‏ مارس عن ( فلسفة الرياضيات العريية بين 
حساب التوافيق والميتافيزيقا ) . 

© وفى يوم الأحد VA‏ مارس عقد مركز تحقيق التراث ثانى ندواته هذا العام وكان 
موضوعها ( التراث العلمي فى الحاضر والمستقبل) حاضر فيها الدكتور أحمد فؤاد 
باشا عن ( أهمية التراث العلمي العربي ) .كما حاضر الدكتور كمال الدين البتانونى 
عن (التراث العلمي الإسلامى ماهيته والخصائص التي بني عليها ) . وأدار الندوة 
الدكتور رفعت هلال . 

© وفى شهر مارس أيضًا أعلنت وزارة الأوقاف المصرية عن تطوير مكتية 
المخطوطات الملحقة بمسجد السيدة زينب وتزويدها بأحدث التقنيات التكنولوجية فى 
الحفظ والفهرسة وتعاونها مع المنظمات والهيئات الدولية المعنية بالتراث الإسلامى 
والمخطوطات التادرة للحفاظ عليها وحمايتها . ومن الجدير بالتكر أن عدد 
المخطوطات التي جمعتها الوزارة وأوشكت المكتبة على حفظها يقرب من ستة آلاف 
ما ةم 

٠‏ صدر هذا الشهر عن مركز تحقيق التراث dale}‏ طبع للجزأين الحادى عشر 
والرابع عشر من GUS‏ ( الخطط التوفيقية ) لعلي مبارك . 


Ye.‏ من أخبار التراث 


© وصدر عن الهيئة المصرية العامة للكتاب الجزء الأول من كتاب الدكتور أحمد 
عرفات القاضي عن ( على بن رضوان ( وهو أشهر أطباء مصر فى العصر الإسلامي . 

O‏ وخلال هذا الشهر أيضا صدر بالقاهرة التحقيق الكامل لكتاب ساويرس بن 
المقفع عن تاريخ الآباء البطاركة . وهو أحد المصادر التراثية المهمة عن تاريخ مصر 
فى العصر الإسلامي old.‏ بتحقيق الكتاب معتمدًا على مخطوطة المتحف القبطي 
الأستاذ عبد العزيز جمال الدين . 
شهر إبريل 5١٠٠م‏ 

© فى بادرة تعد الأولى من نوعها فى أثيوبيا تم افتتاح المعرض الأول للتراث 
الإسلامي بجامعة أديس أبابا . ويشتمل المعرض على نحو ٠١١‏ مخطوطة من 
مخطوطات التراث الإسلامى سواء المكتوبة بالحرف العربي أو المكتوبة باللفات 
المحلية . 

© قامت مكتبة الإسكندرية بنشر مخطوطة الحيل الروحانية للفارابي على أسطوانة 
مدمجة باللغتين العربية والإنجليزية مع مجموعة أخرى من مخطوطات التراث العربي 
المهمة الموجودة فى جامعة أوبسالا السويدية . 

ald ©‏ رئيس الوزراء الكويتى بافتتاح مكتبة البابطين المركزية للشعر العربي وهى 
من المكتبات النادرة على مستوى العالم المتخصصة فى الشعر . وتهدف المكتبة إلى 
الحفاظ على التراث الشعرى العريي » وهى تضم ما يقرب من ثمانين ألف كتاب 
ومخطوط ودورية . تقع المكتبة على مساحة YY‏ آلف متر مريع والواجهة على شكل 
LS‏ مفتوح . وقد تكلف البناء VV‏ مليون دولار . 

© وفى الأسبوع الثاني من شهر إبريل أعادت دار الكتب المصرية طباعة كتابين 
مهمين عن ابن خلدون ‏ بمناسبة احتفال العالم بمرور ستمائة عام على رحيله Leag.‏ 
كتاب ( فلسفة ابن خلدون الاجتماعية ) للدكتور طه حسين . وكتاب ( ابن خلدون وتراثه 
الفكزتى ) للأستاذ محمد عيد الله عنان . 

© بدأت الهيئة المصرية العامة للكتاب فى إصدار سلسلة تراثية جديدة تحت 
عنوان (المختصرات التراثية)؛ تهدف إلى تهذيب الموسوعات التراثية وتلخيصها 
واختصارها . وقد صدر أول كتاب من هذه السلسلة وهو كتاب ( صبح الأعشى فى 
صناعة الإنشا ) للقلقشندي فى quite‏ قام بإعدادهما الأستاذ مصطفى موسى 
الباحث بمركز تحقيق التراث بدار الكتب والوثائق القومية بالقاهرة . 


حسام أحمد عبد الظاهر ۳۰١‏ 


© وفى الفترة ٠١١١‏ إبريل عقدت الجمعية المصرية للدراسات التاريخية مؤتمرها 
السنوى لهذا العام تحت عنوان ( مصر والوطن العربي ‏ تواصل al‏ انقطاع ) . ومن 
أبحاث هذه الندوة : ( المقامات بين بديع الزمان الهمذاني وجلال الدين السيوطي) 
للدكتور عوض الغباري ء وبحث ( تأثير الثقافة العربية الإسلامية فى شعر مصر 
الإجتلامية خلال الغرتين الساونى pall‏ اليشرتين ) للد كو Glass‏ جسين اة : 
وبحث ( ابن خلدون فى مصر وأثره فى دراسة التاريخ المصرى فى القرن التاسع 
الهجري ) للدكتور أيمن 3158 سيد . وبحث ( مصر وموقفها من المحنة بخلق القرآن فى 
العصر العباسي ( للدكتور عبد الناصر إبراهيم عبد الحكم . | 

© وفى يوم الأحد ١١‏ إبريل عقد مركز تحقيق التراث ثالث ندواته هذا العام وكان 
موضوعها ( التكنولوجيا في خدمة التراث) حاضر فيها الدكتور علي راشد عن 
Leng Sal)‏ وخرسة الراك الأنلاس )كنا paola‏ الد كور شريف كامل كتاهين 
تحت عنوان ( التكنولوجيا في خدمة التراث ‏ لامحتوى بدون تكنولوجيا ‏ ولا تكنولوجيا 
بدون محتوى ) shal.‏ الندوة الدكتور عبد الستار الحلوجي . 

٠‏ وفى إطار الاحتفال بذكرى ابن خلدون قامت دار الكتب والوثائق القومية 
بالقاهرة بعقد ندوة يوم الأربعاء ٠١‏ إبريل تحت عنوان ( الأثر الخلدوني فى الفكر 
العربي المعاصر) . ومن أبحاث هذه الندوة : بحث Ja)‏ نجح المؤرخون العرب فى قراءة 
ابن خلدون ) للدكتور قاسم عبده قاسم i‏ وبحث (ابن خلدون شاهدا على عصرنا) 
للدكتور عبادة كحيلة « وبحث (قراءات مغاربية لابن خلدون) للدكتور مصطفى خياطي؛ 
وبحث ( الدين والسياسة عند ابن خلدون ) للدكتورة زينب الخضيرى » وبحث ( أثر ابن 
خلدون في بعث الفكر الفلسفي في مصر ) للدكتور مصطفى لبيب عبد الغني . 

© وخلال شهر إبريل صدر عن مركز تحقيق التراث عدة كتب هى : 

كتاب ( الوافي بحل AIS‏ فى علمي العروض والقوافي ) لابن مرشد المعمرى › 
بتحقيق الدكتور أحمد عفيفي » وقد اعتمد المحقق فى تحقيقه على ثلاث نسخ خطية 
للكتاب : الأولى محفوظة فى مكتبة وزارة التراث القومي والثقافة بسلطنة عمان . 
والثانية فى المكتبة الأحمدية بحلب بسوريا » والثالثة بدار الكتب المصرية . 

كما صدر عن المركز كتابا ( الظرائف واللطائف).: و(اليواقيت فى بعض 
المواقيت). للثعالبي والذان جمعهما أبو نصر المقدسي . وقام بالتحقيق الأستاذ ناصر 
محمدى ale‏ معتمدًا على نسختين للكتاب محفوظتين بدار الكتب المصرية i‏ ومن 


rey‏ من أخبار التراث 


الجدير بالذكر أن هذا الكتاب قد طبع عدة مرات قبل ذلك كان آخرها الطبعة التي 
حققها الدكتور عبد الرحيم الجمل وصدرت سنة ۱۹۹۲م . 

وصدر أيضا عن المركز الأجزاء العاشر والحادي عشر والثاني عشر من الطيعة 
الجديدة لكتاب ( النجوم الزاهرة فى ملوك مصر والقاهرة ) لأبي المحاسن ابن 
تغري بردي . 
شهر gabe‏ 5١٠٠م‏ 

© فى يوم الثلاثاء Y‏ مايو قدت ندوة ( الإسكندرية دور حضاري وتراث ) بالمجلس 
الاعلى للشقافة . وقد تناولت بعض أبحاث الندوة الجوانب التراثية في حضارة 
الإسكندرية فى العصر الإسلامي . 

© صدر عن المؤسسة العربية للدراسات والنشر كتاب ( أبو الطيب المتنبى شاعر 
العروبة وحكيم الدهر ) للدكتور عبد العزيز الدسوقي ٠‏ ويتناول الكتاب أهم القضايا 
التي أثيرت حول المتنبي خاصة فى كتابات محمود محمد شاكر وعبد الوهاب عزام 
وطه حسين . l‏ 

@ وفى الفترة 18١0‏ مايو وبالتعاون بين دار الكتب والوثائق القومية بالقاهرة 
والمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة واتحاد جامعات العالم الإسلامى عقدت 
دورة تدريبية حول ترميم المخطوطات وصيانتها فى الدول العربية . 

© وفى يوم الأربعاء gale ١١‏ قامت السلطات الأمنية فى مطار القاهرة الدولى 
بمصادرة عشرين مخطوطة عربية من راكب سوري لدى وصوله من إسبانيا . وكان رجال 
الجمارك قد اشتبهوا بحقائب الراكب السوري وعند فتحها عثروا على المخطوطات › 
وقاموا بعرضها على خبراء الآثار المصريين الذين أكدوا قيمتها الأثرية وقرروا 
مصادرتها لصالح المجلس الأعلى للآثار . 

© وفى إطار الاحتفالات الدولية بذكرى ابن خلدون قامت العديد من المؤسسات 
الإسبانية كجامعات إشبيلية. وغرناطة. وقرطبة ومؤسسات أوربية أخرى كالمكتبة 
الوطنية الفرنسية. وجامعة أثيناء والمعهد الإسياني في البرتغال. ومعهد الدراسات 
الشرقية فى نابولي وغيرها palais‏ معرض ضخم عن العلامة ابن خلدون تحت رعاية 
الحكومة الإسبانية . وقد قام الملك الإسبانى بافتتاح هذا المعرض يوم الخميس VA‏ 
مايو بحضور العديد من الزعماء والقيادات. منهم: الرئيس المصري محمد حستى 
مبارك . والرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة . والأمير فيصل شقيق ملك الأردن ٠»‏ 


حسام آحمد عبد الظاهر f°‏ 


ومولاي رشيد شقيق ملك المفرب . ومحمد بن جاسم وزير خارجية قطر + ووزيرا 
الثقافة فى سوريا وتونس ... وغيرهم . ومن المقرر استمرار هذا المعرض إلى نهاية 
شهر is‏ سيبهير القادم. 

©» صدر فى شهر مايو كتاب ( أخبار البرامكة ) لمؤلف مجهول من القرن الرابع 
وذلك بالاعتماد على نسخة خطية وحيدة للكتاب عثر عليها فى مكتبة فاتح بإستانبول . 

© عقدت بكلية الآداب بجامعة حلب ندوة علمية عن ( الحياة الفكرية والأدبية فى 
بلاط سيف الدولة ) i‏ ومن الجدير ذكره أن هذه الندوة هي الثالثة التي تعقدها جامعة 
حلب حول هذا الموضوع وقد أوصت الندوة بإعداد موسوعة ضخمة عن عصر سيف 
الدولة وبلاطه الفكرى وطباعة يحوث الندوات ووضعها على الشيكة الدولية للمعلومات 
( الإنترنت ) . 
شهريونيو 6١٠٠م‏ 

© أقام مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات ندوة عن ( التراث الإسلامى فى 
أوزبكستان ) وذلك بالتعاون مع سفارة أوزيكستان بالمملكة العربية السعودية . 

o‏ أعلنت منظمة اليونيسكو أن عام 7١٠٠م‏ سيشهد تكريم اسم عائشة الباعونية 
الشاعرة والفقيهة والمتصوفة » والتي كانت واحدة من شهيرات النساء فى القرنين 
التاسع والعاشر الهجريين » ويأتي هذا التكريم فى إطار إحياء ذكرى الذين ساهموا فى 
خدمة الثقافة والمعرفة . ومن المقرر أيضًا أن يقوم مهرجان جرش للثقافة والفنون 
بالأردن بالاحتفال بعائشة الباعونية . 

فى الطريق إليك من إصدارات 
مركز تحقيق الثراث 
© «أخبار نيل مصر» : 
المؤلف : الأقفهسي 
تحقيق: د/ لبيبة إبراهيم مصطفى ‘ Al‏ نعمات عياس محمد : 
e‏ «التبر المسبوك في ديل السلوك»  spell‏ الرابع : 
المؤلف: السخاوي . 


من أخبار التراث 


تحقيق: أ/ نجوى مصطفى كامل ٠‏ د / لبيبة إبراهيم مصطفى. 
© «ربيع الأبرار وقصوص الأخبار» ‏ الجزء الرابع : 
المؤلف: الزمخشري . 
تحقيق: أ / مرزوق على إبراهيم . 
© «رسالة فى الهيئة» : 
المؤلف این فنا x.‏ 
تحقيق: د/ مها مظلوم خضر . 
مراجعة وتقديم: د / أحمد فؤاد باشا . 
© «السلوك لمعرفة دول الملوك»  ١١‏ مجلد : [ إعادة طبع] 
المؤلف : المقريزي . 
تحقيق :د / محمد مصطفى زيادة .د / سعيد عبد الفتاح عاشور . 
© «شرح كتاب سييويه» . الأجرّاء ۷ء 9. ٠١‏ 
المؤلف: السيرافي . 
الجزء السابع. تحقيق: أ .د .أحمد عفيفى . 
الجزء التاسع: تحقيق: أ.د شعيان صلاح ٠‏ 
الجزء العاشر: تحقيق: أ د . صلاح روّاى » د . مها مظلوم. 
© «عقد الجمان فى تاريخ أهل الزمان» ( العصر الأيوبي ) الجزء الثالث: 
المؤلف: بدر الدين العيني . 
تحميق: د . محمود رزق محمود . 
© «عتوان الزمان بتراجم الشيوخ والأقران» ‏ الجزء الثالث : 
المؤلف: البقاعي . 
المحقق:أد حسن حبشي . 
© «مدارج السالكين» . الجزء الخامس : 


المؤلف: ابن قيم الجوزية . 


حسام أحمد عبد الظاهر Y-‏ 


تحقيق: ا د عبدالحميد مدكور . 
© «المنهل الصافي والمستوفي بعد الوافي» . الجزء ١١‏ : 
المؤلف: أبو المحاسن ابن تغري بردي . 
تحقيق: د / محمد محمد أمين . 
© «النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة» . الأجزاء ؟او14١او10و1١.‏ 
المؤلف : أبو المحاسن ابن تغري بردي . 
تمدو Ae gas‏ عن pei‏ 


© «نهاية الأرب في فنون الأدب»  YY‏ مجلد J:‏ إعادة طبع] 


المؤلف : النويري . 
تحقيق : نخبة من المحققين . 
خطة العمل بمركز تحقيق التراث 
خلال الشهور القادمة 


جارى العمل فى تحقيق الكتب الآتية : 
© «جواهر القرآن ودرره »: لأبي حامد الغزالى . 
© «بغية الفلاحين» : للجفني . 
© «مدارج السالكين»: لابن قيم الجوزية ج 1 . 
© «عقد الجمان» : للعيني ( العصر الأيوبى ) ج ؛ . 
© «عقد الجمان»: للعيني ( العصر المملوكى ) ج 0 . 
© «شرح كتاب سيبويه» : للسيرافي ج ۱۷۰۸ ۰۱۹۰ ۲۰ . 
© «لقط المنافع» : لابن الجوزي . 
© «مزيل الاشتباه فى أسماء الصحابة والتابعين»: لعبد الكريم بن ولى الدين . 
© «السموم ودفع مضارها» : لجاير بن حيان . 
مشروع التحويل الرقمى لإصدارات المركز : 
© «كتاب الأمالي» : للقالي ‏ جزآن . 
© «ذيل الأمالي» : للقالي . 
© «التنبيه على الأمالي» ‏ لأبي عبيد البكري . 


RADU] القسم‎ 


عبد الستار الحلوجي y.a‏ 


التراث الإسلامج ودوره فخ Ulani‏ سور الإسلار 
أ. د / غبد الستار RL‏ 

التراث الإسلامي هو كل ما ورثناه عن السلف الصالح من قيم ومبادئ. وما خلفوه 
لنا من مؤلفات في شتى فروع المعرفة بصرف النظر عن اللفات التي كتبت بها تلك 
المؤلفات, وعن الجنسية التي ينتمي إليها مؤلفوهاء فالإمام البخاري شيخ المحدّثين كان 
من أوزبكستان. وسيبويه شيخ العربية كان من فارسء والطبري والخوارزمي وابن سينا 
والفارابي والبيروني خرجوا من آسيا الوسطى. وابن كمال باشا وآشق باشا وفضولي 
ظهروا في تركياء وكلهم كانوا يرحلون في طلب العلم شرقًا وغريّاء ولا يفرقون بين عالم 
شامي أو غربي أو يمني. 

وأمام الحملة الشرسة التي DAS‏ على الإسلام في هذه الأيام» ينبغي أن تفزع الأمة 
الإسلامية إلى تراثها تستلهم dia‏ عناصر LEJ‏ وتجمع الخيوط المتفرقة التي تنسج 
شخصيتهاء وتتعرف من خلاله على حقائق دينها التي يحاول الآخرون أن يطمسوها أو 
يزيفوها. ش 

وعلى رأس الدعاوى الباطلة يأتي ربط الإسلام بالإرهاب. والادعاء بأنه دين عدوان 
وعنف وقسوة, وأنه انتشر sey‏ السيف. مع أن القرآن الكريم ينص صراحة على أنه YP‏ 
إكراه في الدين). IP‏ دينكم ولي دين). #فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر» . ويأمر 
المسلمين بأن يتعاملوا مع الآخر بالحسنى #ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي 
أحسن). بل إن الجهاد لم يُفرض في الإسلام إلا لردٌ العدوان وكفالة حرية العقيدة 
بدليل قوله تعالى: #وقاتلوا في سبيل الله الذي يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب 
المعتدين). ولافمن اعتدى Sule‏ فاعتدوا عليه بمثل be‏ اعتدى عليكم4؛ ولوان عاقبتم 
فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين». ويمضي القرآن الكريم 
إلي ما هو أبعد من ذلك فيقول: #لاينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم 
يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين). والله 
سبحانه وتعالى يأمر المسلمين صراحة بأن يلتزموا بالسلم والسلام فيقول: ليا أيها 
الذين آمنوا ادخلوا في السلم KAAS‏ و#اوإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على Gall‏ 
وفي حجة الوداع يخطب رسول الله BE‏ في أتباعه ويعلن على الدنيا كلها أن إدماءكم 
وأموالكم عليكم. حرام إلى أن تلقوا ربكم». 


(*) استاذ بكلية الآداب ‏ جامعة القاهرة. 


Yie‏ التراث الإسلامي ودوره في تصحيح صورة الإسلام 


وعلى هدي المسطفى سار الخلفاء الراشدون من corer‏ وكانت سيرتهم تطبيةا 
عمليًا لتماليم الإسلام وسماحته aig‏ عمر بن الخطاب نموذجًا رائعًا للعدل 
وديموقراطية الحكم» ومن مواقفه الشهيرة أنه دعا الناس ذات يوم إلي عدم المغالاة في 
المهور فنهضت له امرأة من الرعية تراجعه وتقول له بأعلى صوتها: يعطينا الله 
وتحرمنا يا عمر. فيرجع أمير المؤمنين عن رأيه بشجاعة نادرة ويقول: أصابت المرأة 
وأخطأ عمرء كل الناس أفقه منك يا عمر. 

ويعتدي ابن عمرو بن العاص والي مصر على صبي من أقباط مصر ويضربه 
بالسوط قائلا له: خذها Lily‏ ابن الأكرمين: فيشكو الأب إلي أمير المؤمنين فيستدعي 
roe‏ وابنه ويأمر الصبي القبطي أن يأخذ الدرة ويضرب بها ابن الأكرمينء ثم يقول له: 
أجلها علي صلعة عمرو فوالله ما ضريك ابنه إلا بسلطان أبيه. ويلتفت إلي عمرو ويقول 
له قولته المشهورة: متي استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارًا؟. 
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destroyed, with its property, crosses and money untouched. They are not 
to be forced out of their religion, or harmed. No Jew is to inhabit Hiya. 
They have to pay tribute like other states. If any of the natives should 
desire to accompany the Romans with his property, he and his property 
are safe, till they reach their targe »45 This is the text of the contract 
which protected the natives of Iliya and their sacred places, and ensured 
their freedom of belief. The tribute was not a royalty imposed on the 
People of the Book, but a tax for defence or national security, because 
they were exempted from recruiting and their safety was the 
responsibility of the Islamic army. While writing the contract, the time of 
the prayer fell due. Umar went out of the church, and performed his 
prayer beside it. He dreaded praying inside, lest Muslims should keep that 
place later. 


Keeping all this in mind, can any fair person accuses Islam of violence 
and terrorism? After all this, can it be said that Islam instigates hatred and 
enmity for non-Muslims? How come that the Islamic society is accused 
of being based on aggression and racism? 


Our ignorance with our Heritage and our disability on defining it 
correctly give chance to the voices of our enemies to rise, and their false, 
claims to find listeners. This why I say that our current crisis is that of 
ignorance more than weakness. A correct knowledge of our Heritage can 
unite us and consolidate our unity. Heritage is the mind of our nation and 
its consciousness. A mere knowledge of it is not enough. We should 
revive it, make it competent and adhere to it. We should inform of its 
ideals and values, which unite and do not divide, build and do not 
destroy, keep and do not waste, spread love and fraternity among the 
whole humanity, spare blood, money and honour, set man free form 
submission, except for Allah, and release his hidden abilities for 
enriching the universe and improving life. 


45- Haqa 'iq al-Islam wa Apatil khusumu, p. 242. 
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he could not refute. What kind of democracy is that? Any democracy, be 
it in East or West, would bow in reverence of Umar, or hide ashamed and 
mortified. Sometimes I feel that if Umar was not born and people knew 
that he was there, no one would have believed that the world had ever a 
ruler as just and modest as Umar. 


How come that a nation of such Heritage is accused of terrorism? How 
come that a nation is accused of terrorism, while its religion is Islam, its 
prayers are concluded with peace and its Qur'an call for peace? - “O ye 
who believe! Enter into peace whole-heartedly’*', “But if the enemy 
incline towards peace, do thou (also) incline towards peace, and trust in 
Allah”, “Therefore if they withdraw from you but fight you not, and 
(instead) send you (guarantees of) peace, then Allah hath opened no way 
for you (to war against them)”. How come that Islam is equated with 
terrorism, while its Prophet advises the leaders of his troops not to cut a 
tree, scare a child or a woman or hurt any worshipper in his cell, no 
matter what his religion or belief is? It is an advice kept by the four 
righteous Calipha who followed him; Abu Bakr said to his troops, “Do 
not grudge, betray or mutilate. Do not kill a little child, an old man or a 
woman. Do not uproot palm trees or burn them, cut a fruitful tree. Do not 
slaughter a goat, a cow or a camel, except for eating. You will pass by 
people retired into their cells; leave them as they are”. 


Muslims are not men of war, but peace. They respond to its caller, if their 
enemies showed desire for safety and protection. If some of the Muslims 
misunderstood or behaved wrongly, the blame falls upon them, not upon 
Islam. The Prophet and his companions provide us with a good example 
in the Hudaibiya Treaty. They wanted to visit Mekka to perform Umra, 
but the infidels stopped them. The Prophet said, “We did not come to 
fight, but to perform the Umra”. He accepted to go back with his 
companions that year, and to come back the following year. Quraish 
would leave then, and they would spend three days in Mekka. It may be 
said: Islam was weak. The Prophet had better accepted what they offered, 
in spite of the protest of his friends against the conditions of the Treaty 
and its form. But what can be said about the contract of Jerusalem which 
was given by Umar bn al-Khattab to the natives of Iliya, “promising them 
safety for themselves, their money, churches, crosses, the sick, the 
healthy and all the cults. Their churches are not to be inhibited or 


41- Surat “al-Baqara”, Verse 208. 

42- Surat “al-Anfal”, Verse 61. 

43- Surat “al-Nisaa”, Verse 90. 

44- Gamharat Khutab al-Arab, Part I, p. 74 (and Tarikh al-Tabai [The History of al- 
Tabari}: 3: 213). 
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take not the least bit of it back” 33 How did Umar, the Prince of Muslims 
respond to this? He did not order putting her into custody or jail. He 
changed his opinion in a rare courage, saying from above the pulpit, “The 
woman spoke rightly and Umar spoke wrongly. All people are more 
conversant than you, Umar”. 


Who said this? It is Umar bn al-Khattab, the fair, devout, whom the 
Prophet said about, “The sun never rose on a man better than Umar”™, “If 
there was a prophet after me, it would have been Umar”. It is Umar 
whom the Qur’an agreed with his opinions several times. Even some of 
his words are mentioned in the Qur’an as he pronounced them. Umar 
said, as narrated by al-Bukhari, “Allah agreed with me three times. I said, 
‘O Prophet of Allah, why do not we take the station of Abrahem as a 
place of prayer?’, then a Verse descended, ‘And take ye the Station of 
Abraham as a place of prayer’, I said, ‘O Prophet of Allah, why do not 
you order your wives to be veiled? They are talked to by the bad and 
debauched’, then the Verse of veil descended. When the wives of the 
Prophet agreed on their jealousy, I said to them, ‘It may be, if he divorced 
you (all), that Allah will give him in exchange Consorts better than 
you’, then this Verse was descended”? $ 


There are other situations in which the Qur’an agreed with Umar. When 
Ibn Ubai passed away, the Prophet was about to pray upon him. Umar 
reminded him of his conspiracies against Islam and Muslims, and the 
Verse, “Whether thou ask for their forgiveness or not, (their sin is 
unforgivable): if thou ask seventy times for their forgiveness, Allah will 
not forgive them”.” The Prophet smiled and said, “If I know that more 
than seventy could absolve him, I would have done that”. He prayed upon 
him, attended his funeral and buried him, then a Verse was descended: 
“Nor do thou ever pray for any of them that dies, nor stand at his 
grave”. 


Umar the Calipha retaliates a Coptic boy aggressed by the son of his ruler 
over Egypt, in a way no one is capable of except him. He changes his 
opinion before a woman from populace, who confronted him with a proof 


33- Surat “al-Nisaa”, Verse 20. 

34- “Sunan al-Tirmizi” (“al-Turmuzi Precepts”), Kitab al-Managib (Book of Good 
Traits), Ch. 17. 

35- Masnad al-Imam Ahmed bn Hanbal (Ahmed Ibn Hanbal’s Record), Part 4, p. 154. 
36- Surat “al-Baqara”, Verse 125. 

37- Surat “al-Tahrim”, Verse 5. 

38- The Authenticated al-Bukhari. Riyadh: Dar al-Salam Press, 1999, p. 71. 

39- Surat “al-Tawba”, Verse 80. 

40- Surat “al-Tawba”, Verse 84. 
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کے کہ و ا a‏ و د 
his famous statement: O Umar, you acted justly, so you felt safe and‏ 
could sleep.‏ 


One evening, Umar found a woman who put a pot on fire, while her 
children were crying. He asked about the reason of their crying, and she 
answered, “Hunger”. He asked, what was in the pot? She answered, 
“water to calm them till they sleep. Allah will give his verdict on Umar 
and us”. He said, “How could Umar possibly know about you?” She 
answered, “He rules us, then forgets about us?” Umar went with one of 
his companions to the Public Treasury and took flour and oil, saying to 
his companion, “Put them on my back”. His companion said, “I will carry 
them instead of you, Prince of Muslims”. Umar said, “Will you carry my 
sins in the Doomsday?” The Prince of the Muslims carried the flour and 
went to the woman and her children. He helped her in cocking, blowing 
under the pot, so smoke went up through his thick beard. When the food 
was done, he cooled it, remaining there till they all satisfied their hunger. 
The woman kept saying, “May Allah rewards you. By what you did, you 
deserve the place of the Prince of Muslims more than him”. 


Under the rule of Umar, Amr bn al-As opened Egypt. His son’s horse 
raced with the horse of an Egyptian Coptic. Both argued about the 
winner, so the son of Amr beat the Coptic and whips him saying, “Take 
it, I am the son of the honoured”. His father sent a complaint to the Prince 
of Muslims who sent back asking for the two boys and Amr bn al-Aas. 
When they stood before him, he said to the Coptic boy, “Here is the lash. 
Whip the son of the honoured”. The boy whipped him till he was hurt 
badly (as Anas bn Malik, the narrator said). When he finished, Umar said 
to the boy, “Turn to the baldness of Amr. By Allah, his son beat you by 
the power of his father”. Amr said in alarm, “O Prince of Muslims, you 
punished and took revenge”. The boy said in embarrassment, “O Prince 
of Muslims, I beat the one who beat me. His father, Amr, did not beat 
me”. Umar said, “By Allah, if you beat him, we would not stop you till 
you get your full”. He then turned to Amr saying, “O Amr, when did you 
enslave people, since their mothers gave birth to them free”. 

When Umar knew that rising dowries caused many youth to abstain from 
marriage, he delivered a speech asking for moderation. A woman stood 
out, saying very loudly, “Allah gives us, and you detain, Omar? Did not 
He say in the Qur'an, “But if ye decide to take one wife in place of 
another, even if ye had given any of them a whole treasure for dower, 


31- Al-bgariyat al-Islamiya (Islamic Geniuses). Abbass al-qqad. Beirut: Al-Kitab al- 
Libnani Publishing House, 1974, Vol. I, p. 411. 
32- Ibid., pp. 490-491. 
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a مي و ا ل‎ 
with, “Salman is one of us, the Household”.”” Whenever Umar saw Bilal 
he said, “Bilal is our master, freed by our master (meaning Abu Bakr)”. 


The Prophet used to ask about his companions, visit the patient and 
console the afflicted. There was a woman called Umm Mehgan used to 
clean his mosque. One day the Prophet asked about her, and was told that 
she passed away. He said: Why did not you tell me to pray upon her? 
Those whom I pray upon in life has my prayer as an intercession after 
life. They said: O Prophet of Allah, she passed away at a time of intense 
heat. We did not want to cause you any trouble. The Prophet responded 
with going to her tomb, praying and invoking blessing upon her, saying, 
“Allah has built a mosque for her in the paradise. I see her sitting in it 
now”. If a simple woman-worker in the palace of a king or a president in 
the most democratic country today died, would he have asked about her 
himself, or even paid attention or offered condolence? 


The Prophet declared in his famous speech during his pilgrimage the first 
worldwide petition for human rights: “Your blood and money are 
inviolable as this very day and this very month. We you meet Allah, He 
will ask you about your works. I have told you. If you have a trust in due, 
pay it back to its owner. Muslims are brothers; nothing owned is 
legitimate for anyone, unless his brother gives it without hard feelings. 
Do no do yourselves injustice”. 


Giants were graduated from the school of the Prophet, such as Abi Bakr 
who delivered a speech when he was appointed a Khalifa saying, “O 
people, I am appointed a ruler over you, yet I am not the best of you.... I 
consider the weakest is the strongest, till he gets his right. The strongest is 
the weakest, till I make him pay the right claimed back. O people, Iam a 
follower, not an innovator. Help me if I do well, and correct me if I go 


astray” 2 


He was followed by Umar. The Islamic state was extended during his 
rule, yet he was satisfied with very little and wore hard cloth.” He treated 
the camels specified for charity himself. When a messenger for Kisra 
(Emperor of Persia) found him asleep under the shade of a tree, he said 


27- Al-Tabagat al-Kubra (The Supreme Ranks), Yon Sa’d. Beirut: Beirut Publishing 
House, 1978, Vol. 4, p. 83. 

28- Sirat Ibn Hisham (The Biography of Ibn Hisham). Edited by Muhammad Muhyi 
al-Din Abdul Hamid. Cairo: Subeih Press, 1971, p. 1022-1023. 

29- Al-Tabagat al-Kubra, Ibn Sa’d. Beirut: Beirut Publishing House, 1978, Vol. 4, pp. 
182-183. 

30- It was narrated that he was seen in pilgrimage wearing a dress with twelve 
patches, though he was the Prince of Muslims (Al-Tabagat al-Kubra, Vol. 3, p. 328). 


soldiers and provoking energies for an unavoidable war, with no purpose 
but defending against aggressors”.”' 


“Then fight in Allah's cause - thou art held responsible only for thyself - 
and rouse the Believers. It may be that Allah will restrain the fury of the 
unbelievers; for Allah is the strongest in might and in punishment”, 
“Fight in the cause of Allah those who fight you, but do not transgress 
limits; for Allah loveth not transgressors”, “If then any one transgresses 
the prohibition against you, transgress ye likewise against him. But fear 
Allah, and know that Allah is with those who restrain themselves””*, 
“And if ye do catch them out, catch them out no worse than they catch 
you out: but if ye show patience, that is indeed the best (course) for those 
who are patient”. The Qur’an goes far than this, opening the way for 
making good relations with non-Muslims, as long as they do not resort to 
ageression or drive Muslims out of their home: “Allah forbids you not, 
with regard to those who fight you not for (your) Faith nor drive you out 
of your homes, from dealing kindly and justly with them: for Allah loveth 
those who are just (8). Allah only forbids you, with regard to those who 
fight you for (your) Faith, and drive you out, of your homes, and support 
(others) in driving you out, from turning to them (for friendship and 
protection). 


The Prophet provides a good example; he was driven out of Mekka by its 
people. His followers were tortured and driven out as well. Yet what did 
he do when he entered it victorious, after leaving secretly chased by 
them? He did not intern them, treat them badly or take revenge. He sais 
his famous statement, “Go, you are free”. 


The world has never known a ruling system more just than Islam, or a 
democracy like that of Islam. If we provide example, we would need 
hours and hours. It suffices now to mention a drop of that sea of 
democracy. Islam cancelled partisanship and rebuked racism, including 
Ali bn Abi Talib the Quraish was equal to Bilal the Abyssinian, Suhaib 
the Roman and Salman the Persian. The Prophet’s companions competed 
in welcoming Salman; the Emigrants said, “Salman is one of us”. The 
Supporters (al-Ansar) said, “Salman is one of us”. The Prophet responded 


21- Haqa 'iq al-Islam wa Apatil khusumih (The Truth about Islam and the Forgeries 
of its Enemies), Abbas al-Aqqad. Cairo: The Islamic Conference, 1957, p. 235. 

22- Surat “al-Nisa”, Verse 84. 

23- Surat “al-Baqara”, Verse 190. 

24- Surat “al-Baqara”, Verse 194. 

25- Surat “al-Nahl”, Verse 126. 

26- Surat “al-Mumtahina”, Verses 8-9. 
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*“Let him who will believe, and let him who will reject“ It even orders 
-the Muslim who has pagan parents to obey and do them well: ““But if 
they strive to make thee join in worship with Me things of which thou 
hast no knowledge, obey them not; yet bear them company in this life 
with justice (And consideration)”. 


The Qur'an orders the Prophet to tell Allah’s message to people, and 
define a certain way which should be followed in doing this: “Invite (all) 
to the Way of thy Lord with wisdom and beautiful preaching; and argue 
with them in ways that are best and most gracious”, And dispute ye not 
with the People of the Book, except with means better (than mere 
disputation)”.18 


Those verses are a direct invitation for Islam by kindness and affection, 
and for arguing with other religions “with means better than mere 
disputation”. Yet Islam is accused of permitting bloodshed; it is a charge 
refuted by many verses, such as “Say: “Come, I will rehearse what Allah 
hath (really) prohibited you from”: join not anything as equal with Him... 
take not life, which Allah hath made sacred, except by way of justice and 
law: thus doth He command you, that ye may learn wisdom”™, “If a man 
kills a Believer intentionally, his recompense is Hell, to abide therein 
(forever): and the wrath and the curse of Allah are upon him, and a 
dreadful penalty is prepared for him”, “And the servants of (Allah) 
Most Gracious are those who walk on the earth in humility, and when the 
ignorant address them, they say, “Peace!” (63)... Those who invoke not, 
with Allah any other god, nor slay such life as Allah has made sacred, 
except for just cause, nor commit fornication, and any that does this (not 
only) meets punishment (68). (But) the Penalty on the Day of Judgment 
will be doubled to him, and he will dwell therein in ignominy (69). 


Islam approved the Jihad only to face aggression and to guarantee the 
freedom of belief. War is to defend ourselves or to avoid an expected 
attack. A Muslim is required to “ be satisfied from war with what pushes 
harm back. He is ordered to delay it if there is a way to patience and 
peace and every order for Jihad in the Qur’an concerned recruiting 


16- Surat “Luqman”, Verse 15. 

17- Surat “‘al-Nahl”, Verse 125. 

18- Surat “al-An‘am”, Verses 151. 
19- Surat “al-Nisa”, Verse 93. 

20- Surat “‘al-Furqan”, Verses 63- 69. 
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There is no need to affirm that the Prophet is our ideal: the Qur’an says, 
“Ye have indeed in the Messenger of Allah a beautiful pattern (of 
conduct) for any one whose hope is in Allah and the Final Day”. His 
sayings and deeds are our torch which guides us to the path. The Prophet 
was not only a messenger from Allah or an explainer of the Qur'an, but 
also a legislator. Times of prayers — pinnacle of our religion — were not 
set by the Qur ‘an. It did not also explain how to perform them or define 
the number of rak ‘at. The Prophet showed us; he said, “Pray the way I 
pray”. Some penalties (considered as the criminal low of Islam), such as 
stoning, were not mentioned in the Qur ‘an, but applied by the Prophet. 


This is in response to some people who express doubts about the hadith, 
and claim that the Qur’an is enough. The Qur’an itself describes the 
Prophet saying, “Nor does he say (aught) of (his own) Desire (3). It is no 
less than inspiration sent down to him (4)”. ° It also follows Allah’s 

obedience with the Prophets obedience: “O ye who believe! obey Allah, 
and obey the Messenger”, “And obey Allah and the Messenger; that ye 
may obtain mercy”"’, “Say: "If ye do love Allah, follow me: Allah will 
love you and forgive you your sins; for Allah is Oft-Forgiving, Most 
Merciful” (31). Say: "Obey Allah and His Messenger": but if they turn 
back, Allah loveth not those who reject Faith )32(”12, “But no, by thy 
Lord, they can have no (real) Faith, until they make thee judge in all 
disputes between them, and find in their souls no resistance against thy 
decisions, but accept them with the fullest conviction”. 


The deeds of the Prophet and his companions who were taught and 
enriched by him, are complementary to their sayings. Both (sayings and 
deeds) confirm the greatness of Islam and its benevolence, and they make 
us proud of being Muslims. They unit our nation and its thought, and 
organize its relations with other nations. 


In the past, Islam was accused of being spread by sword. Today, Islam is 
accused that it is a religion of violence, injustice and terrorism. But our 
Qur’an states frankly the freedom of belief, that “Let there be {nO 
compulsion in religion” and “To you be your Way, and to me mine”. 


8- Surat “al-Ahzab”, Verse 21. 

9- Surat “al-Nagm”, Verses 3-4. 

10- Surat “al-Nisa”, Verse 59, and Surat “Muhammad”, Verse 33. 
11- Surat “’al-‘Umran’, Verse 132. 

12- Surat “al-Umran”, Verses 31-32. 

13- Surat “al-Nisaa”, Verse 65. 

14- Surat “al-Baqara”, Verse 256. 

15- Surat “al-Kafirun”, Verse 6. 

*Surat al-Kahf, Verse 29. 
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Umar Kept him. When he was murdered, Hafsa bnt Umar, Mother of 
Believers kept them. At the time of opening Armenia and Azearbijan 
during the rule of ‘Uthman Ibn ‘Affan, some controversy concerning the 
recital of the Qur ‘an broke out. Uthman asked for the parchments of 
Hafsa, summoned Zaid Ibn Thabit and three Quraishis (Abdullah bn al- 
Zubair, Said bn al-As and Abdul Rahman bn al-Harith), and ordered them 
to agree on one mushaf . Several copies were made; one remained in al- 
Madina and the others were distributed.© Uthman’s mushaf is the one 
agreed upon by all Muslims since then. 


The second source is the Prophet’s hadith. It was narrated orally till 
‘Umar Ibn ‘Abdul ‘Aziz ordered its documentation in 100 A. H. The 
Prophet forbade writing anything he says except the Qur’an, because it 
was not completed yet; he did not want Muslims to mix between his 
words and Allah’s, especially during that early stage of Islam.’ 


It is natural that during all that long period some akadith were forgotten 
or added, and some weak souls ascribed to the Prophet false sayings. 
Muslim scholars faced this problem early; they originated the science of 
Mustalah al-hadith which set accurate rules for verifying the ahadith as 
well as the methodology for studying the narrators. Many books of tagrih 
(wounding) and fa dil (adjusting) appeared, sifting the ahadith from the 
weak or doubted. The authenticated Bukhari is a wonderful example of 
the minute accuracy in determining the right ahadith, so it was described 
that it is the second precise book after the Qur'an. 


Other works of language, literature, history, geography, natural sciences, 
mathematics, etc. come next in importance. Most of them were influenced 
by the hadith scholars in documentation, so many sayings and news were 
narrated preceded by long series of references or what we call today 
“citation”. 


Deeds mean the deeds of the Prophet and his companions. The Sunna 
(Tradition) of the Prophet is sayings, deeds and approvals. Sayings are 
represented by the ahadith. Deeds are explained by the Prophet’s 
conducts. Approvals (meaning that the Prophet sees a certain behaviour 
and approves of it) are distributed between the ahadith books and the 
Prophet’s sira. (biography). 


e Al-Itqan fi ‘Ulum al-Qur'an (Mastering the Qur'an Sciences), al-Siyuti. Cairo: 
Uthman Abdul Raziq Press, 1306 H., Part I, p. 63. 

* See Taqyid al-im, al-Khatib al-Baghdadi. Edited by Yussef al-Ush. Damascus: The 
French Institute for Arabic Studies, 1949, p. 57. 


under the Arabic flag; their God is One with one religion, one Prophet, 
one gibla, one language and one culture. 


The Islamic Heritage, with its Arabic, Persian, Turkish and Greek fabrics, 
forms the consciousness of our nation. Al-Bukhari, for example, is the 
sheikh (master) of hadith tellers, and his book, A/-Gami’ Al-Sahih (The 
Correct Collection) is the most authenticated source of hadith. We all 
hear about al-Bukhari, but has anyone ever asked about his nationality, or 
knew that he was from Uzbikistan? No Muslim differentiates between an 
Uzbikistanian or Tagikistanian scholar and another from Mekka or al- 
Madina. 


Al-Bukhari was not an exception; al-Tabari, al-Khawarizmi, ibn Sina, al- 
Farabi and al-Bairouni were all from central Asia. They travelled to East 
and West seeking knowledge, without distinguishing between a Shami, 
Moroccan or Yemeni scholar. 


All were combined under the flag of Islam, each one presents a dear value 
and a brick in the Islamic culture which flourished several centuries and 
led the mankind from the darkness of medieval ages to the Renaissance 
age. During the late 12" century AD, Europe established schools for 
teaching Arabic language in Spain’ and Sigilya, and translated Islamic 
Heritage from Arabic (the language of culture then) to Latin. They even 
translated back the Greek Heritage from Arabic to Latin, through Arabic 
translations. The Greek origins of the writings of Aristotle and Plato were 
not discovered, until Constantinopol was conquered in the middle of the 
15" century. 


Islamic Heritage consists of two main categories: Speech and Deeds. The 
two main sources of Speech are the Qur'an and hadith. The Qur'an is a 
text “No falsehood can approach it from before or behind it: it is sent 
down by One Full of Wisdom, Worthy of all Praise”. It is the only 
heavenly Book without distortion or alternation. Prophet Muhammad 
transmitted it to his companions. They, in turn, learnt it by heart and 
wrote it down. It was not collected in one book until the khilafate of Abi 
Bakr the Believer, when many reciters were killed in the battle of al- 
Yamama (12 H.), Umar suggested collecting the Qur’an lest its keepers 
and reciters should have been killed. Abu Bakr summoned Zaid Ibn 
Thabet, the writer of The Holy Spirit (Wahy), and charged him with 
collecting the Qur ‘an’ in parchments. He kept them till his death, then 


3_ Rimond, the Bishop of Toledo (1126-1151) established a school for translation. 
* Surat “Fussilat”, Verse 42. 
5- Authenticated al-Bukhari, Cairo: Bulaq Press, 1311-1312 H., Part VI, p. 183. 
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best who wrote about Islam, and their writings were the main source 
guiding other Muslims and non-Muslims. It is of course a superficial 
look, because “Islamic” here is an adjective for “heritage” and not a 
subject-matter. Islamic sciences are a field of Islamic Heritage, even its 
backbone, but the meaning of the word is much broader. It covers all 
what Muslim scholars left in all fields of knowledge, written in any 
language, and in any place reached by Islam. 


According to the subject-matter, the writings of Gaber bn Hayan in 
chemistry, al-Khuwarazmi’s in mathematics, al-Razi’s and ibn Sina’s in 
medicine, Ibn Yunis al-Misri’s and Nasir al-Din al-Tusi’s in astronomy, 
al-Idrisi’s and al-Maqdisi’s in geography, etc., all belong to the Islamic 
heritage. According to language, the writings of al-Firdawsi, Umar al- 
Khayyam and Galal al-Din al-Rumi are Islamic Heritage, though they 
were written in Persian. The writings of ibn Kamal Pasha, Aashq Pasha 
and Fuduli are Islamic Heritage as well, though they were written in 
Turkish. According to the place, the writings of Muslims in Spain, Persia 
and Africa, even in Soviet republics, are shining bricks in this heritage. 


I should like to point out that most of the items of this Heritage is written 
in Arabic, not only because its authors were Arabs, but because the 
Arabic language accompanied Islam in its spreading and overtook all 
native languages of speech and writing, be it Persian, Turkish, Spanish, 
African or Egyptian. It is the language of the Qur'an and performing 
prayers for all people, no matter what their nationality or language is. The 
English Christian prays in English, the French in French, the Chinese in 
Chinese, but Muslims must pray in Arabic. It is an honour for this 
language, before it is for Arabs. Islam did not prefer Arabs to others: 
Allah says, “Verily the most honoured of you in the sight of Allah is the 
most righteous of you”.' Prophet Muhammad said in his pilgrimage, 
“Your Allah is One. Your Father is one. All of you are descended from 
Adam, and Adam is from dust. The most honoured of you in the sight of 
Allah is the most righteous of you. No Arab is distinguished from a 
foreigner, except by his righteousness”. 

Perhaps, it is surprising that the greatest scholar of Arabic grammar was 
Sibawea, the Persian, the greatest four tellers of hadith (al-Bukhari, 
Muslim, al-Nisa’] and al-Turmuzi) came from the Soviet republics, and 
the greatest Abbasid poets, such as ibn al-Rumi, Abi al-Atahiya, Abi 
Tammam and Abi Nuwas, were all non-Arabs. However, all of them were 


l- Surat “Al-Hugurat”, Verse 13. 
?- Gamharat Khutab al-Arab (A Collection of Arabs’ Speeches), compiled by Ahmed 
Zaki Safwat. Cairo: Mustafa al-Babi al-Halabi Library, 1993, Part I, p. 59. 


Islamic Heritage and its Role in the Nation Unity 
and Breaking Barriers among Countries 


Abdul Sattar al-Halwagi 


Islam and Muslims are facing a severe campaign which equals Islam with 
terrorism. Eastern and Western countries agreed on their hostile attitude 
towards Islam. They spread fabrications, and try breaking the unity of 
Muslims and instigating them against each other to exhaust their strength 
and dominating their destinies; what happened and still happening in 
Afghanistan and Iraq is a clear example. 


This severe campaign against Islam and Muslims is not the first, and it 
will not be the last; the struggle between good and evil is immortal, and 
history. is the best witness. Attacks on Islam should not terrify of frighten 
us. They indicate the awareness of the East and West of its danger, 
because it is extending and not shading away. It has the capacity of 
survival and everlasting through its abilities on persuasion, tranquility and 
spreading, even in their territories without miracles or oppression. Its 
principles and values make it suitable for every time and place, and 
confront all attempts of suspicion and deception. 

During this hard time there should be a pause with ourselves, and we 
should gather all the different characteristics which form our Islamic 
identity. We are required, now more than before, to discover ourselves 
and recognize the essence of our religion. It is the way out of this 
turbulent sea with all waves of falsehood coming from everywhere. Our 
Islamic Heritage is the fuel which keeps the flame of our life kindled. If 
we leave our religion or deny our Heritage, we lose our identity and all 
grounds of survival. 


Before commencing on our journey with Islamic Heritage, let us define 
what is meant by it. 

The term (heritage) means mental and spiritual things such as the 
creativity and ideas of our ancestors and traditions and values planted by 
fathers into their children. 

But what does Isiamic Heritage mean? Is it writings about Islam or what 
Muslims wrote in all branches of knowledge? 


The general look may apply the meaning of the term only to Islamic 
sciences such as tafsir, hadith, fiqh, etc., because our ancestors were the 
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